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السير وليم موير 
ورئيس جامعة أدنيره 


تخبيواً متواضعاً عن الاذحترام والتقدير. 


العمل الذي نقدمه هنا للدارس في علم الأديان المقارن هو خلاصة 
دراسة استغرقت العديد من السنوات لمختلف الأديان الشرقية القديمة 
والحديثة. وباستثناء الفصل الرابع» الذي استفدت فيه كثيراً من أطروحة 
الحاخام «إبراهام جيجر» «ما الذي أخذه محمد من اليهودية؟» فأنني 
لست مديناً إلى حد كبير للأشخاص الآخرين الذين عملوا في المجال 
نفسةه: ومع هذا فحيئما كنت أشعر بأيٍّ فضل من هذا النوع؛ فإنني 
عمدت للإشارة له بشكل واضح سواء في النصٌ أو الهوامش. 

لن يكون التحقيق في المصادر التي انبثق منها الإسلام» ذا قيمة 
مهمة» ما لم يستند إلى دراسة خاصة ودقيقة وشاملة لمختلف الروايات 
فى المدونات القديمة. وأعتقد أن هذا ما يمكننى أن أدعى أننى فعلته 
امال فكل الترجمات التي قدمتهاء من حب لغاتها الأصلية هي 
ترجمة ذاتية محضة. باستثناء مقطع أو اثنين من المقاطع بالصينية» وهي 
اللغة التي لم أدرسها بإتقان. الترجمات التي قدمتها جاءت في معظم 
الحالات حرفية إلى حد ما. وفي بعض الحالات جاءت حرفية تماما 
لتبدو منسجمة ورشيقة. ولكن يبدو لي من الضروريء» أن تكون دقيقة» 
توخياً للأمانة» ومن أجل جعل القارئ في وضع يمكنه أن يحكم بنفسه 
على صحة أو عدم صحة أي من حججي. فقد أوردت المقاطع بلغتها 


الأصلية من مصادرها الأصلية إلى جانب المقاطع المترجمة منها في كل 
موضوع من الموضوعات التي ناقشتها. 

أما فيما يتعلق بكتابة الحروف بالنسبة للأسماء العربية فقد استخدمت 
نظاماً دقيقاً لنقل هذه الحروف (باستثناء ما يتعلق بمدينتي مكة والمدينة) 
بيد أن هذه الأسماء لا تحتاج إلى هذا التفسير بالنسبة إلى العارفين باللغة 
العربية. 

كما أن من المهم أن أشير إلى بحث رصين نقَّبَ في حفريات 
الموضوع نفسه وظهر باللغة الفارسية في عام ١4٠٠‏ تحت عنوان: «يا 
نبي الإسلام»"'". وقد تم استعراضه وتقييمه بشكل إيجابي جداً من قبل 
الباحث المخضرم السير «وليم موير» الذي يدين جميع الدراسين لتاريخ 
الإسلام لأعماله البارعة عن حياة محمد وخلفائه» وقد تمَّتْ ترجمة 
العمل في ذلك الحين إلى الأوردية والعربية. كما نشر السير «وليم موير» 
خلاصة للبحث بالإنكليزية في كتاب صغيرء بيد أن العمل الحالي هو 
بنع فريك عن الدر انه ل عزنا لله عيرق وه ا ل و1 
العدييهن الامدقات الذدن رضيو انتلط جمانعة رضي كله 
وجهة النظر الإنجليزية» وهو الأمر الذي لم يكن مرغوباً فيه» في المرة 
الأولى» عندما عالجته فى اللسان الشرقى» وبالتالى من وجهة النظر 
الشرقية. ١ ١ ١‏ 

اح 


القرن التاسع عشر ‏ شهر ديسمبر ١1٠١‏ 


.١75ص عنوان الكتاب ليس هو ذات المقالة القصيرة التي وصفتها وشرحتها في‎ )١( 


الفصل الأول: 
المصادر الأصلية للقرآن 


استهلال 

ثمة الكثير من الحقيقة في القول المأثور للفيلسوف الإغريقي 
ديموقريطس أن للك شىء بنش من لا شىء» ودين محمّد أو الإسلام» 
كي تفي اناف ليس استثناء لهذه المقاعدة بالتأكيد. كما أن الدور 
المهم الذي لعبه هذا الدين إيجاباً أو سلباً في تاريخ الجنس البشري 
وتأثيراته الكبيرة التى لا تزال متواصلة فى العديد من البلدان الشرقية 
يجعل التحقيق في أصله مهما وذا فائدة للجميع». سواء من الناحية 
الدينية» أو التاريخية» أو من وجهة نظر فلسفية» أو لمجرد الرغبة فى 
دراسة إحدى الحركات الأكثر أهمية في تاريخ الجنس البشري. 

جهود كتاب أمثال «شبرنغر» و«ويل» فى ألمانياء والسير «وليم مويرا 
في انكلترا تمكننا من معرفة كل ما نحتاجه فيما يتعلق بحياة محمد 
وشخصيته وتاريخ العالم المحمدي. وبناء على هذا الأمرء فليسن من 
الضروري بالنسبة لنا هنا الاتفاق معها. ولا مع الوعي الشائع. لدى 
المحمديين الذين يدعون أنهم يستمدون دينهم مباشرة من محمد نفسه. 

فهم يؤكدون أنه آخر الأنبياء وأعظمهم» وأن دينهم يقوم على القرآن 


الذي يحتوي على الوحي الإلهي الذي كلّفه بتبليغ البشرء وبالإضافة إلى 
ذا يفلقرق أعنة كبينة على ها ممق الأحاديف اليك ا الفبادر: 
شفاهياً على لسان نبيهم من خلال سلسلة طويلة من أصحابه وتابعيه. 
والتي لم يجر تدوينها كتابياً إلا في أوقات متأخرة لاحقة. هذان 
المصدران: القرآن والأحاديث يشكلان» عا أساس الوسلام. كنا أن 
ثمة أهمية كبيرة أخرى يوليها المسلمون اهتمامهم. دلق با لسري 
الأوائل للقرآن» والاستدلالات المستنبطة منه على يد الفقهاء الأوائل 
وعلماء الشريعة”''. ولكننا في تقصينا عن أصل المعتقدات والممارسات 
الإسلامية» غير معنيين كثيراً بهذه الأخيرة» إلا بقدر ما نلقي من خلالها 
الضوء على حقيقة ما يؤمن به المسلمون. ورغم أن ثمة دوراً للأحاديث 
نفسها إلا أن هذا الدور سيكون انوياً في تحقيقناء ذلك أن قوّة اقناعها 
غير موثوقة تماماً ‏ على الأقل بالنسبة لنا نحن الأوربيين . فطوائف 
المحمديين متنوّعة» ولديهاء كذلكء فهم متفاوت للأحاديث”'': بل أن 


(1) التفسير بالإجماع والقياس وهي مصادر أخرى للشريعة[م]. 

إفة اما ل اي )١(‏ «الموطأ» لمالك بن أنس (؟) «صحيح البخاري» 
[هرة اصح سام (5) لسّكث:) شئن» أبي 0 سليمان (0) ا ا 0 ا 
بوصفها موئوقة باستثناء ده الواردة في ما يلي من كتب: )١(‏ «الكافي» لأبي 
جعفر محمد (59" ه)ء و(5) «من لاا يحضره الفقيه» للشيخ علي» [علي بن بابويه 
القمي المعروف بالشيخ الصدق 0( (1م* 50" و(7) «الاستيصار» للمؤلف ذاته)» 
و(5) «انهج البلاغة» للسيد الرضى (5٠5ه).‏ 
[من الواضح أن تيسدال يرى على وفق هذه العبارة أن نهج البلاغة من تأليف الشريف 
البلاغة موجودة فى مدونات معروفة قبل ولادة الشريف الرضي»ء كما أن نهج البلاغة 
نفسهء لا يعد من كتب الحديث لدى الشيعة (م)]. ٍ- 


٠ 


جامعي هذه الاحاديث: أننسهم أقروا أن كيرا نما ورد فيها كان ضيط 
مظنو نا وتو ثيقة مش كو كا افيه وبالإضافة إلى ذلك فأن الأحاديث تتعامل 
في معظمهاء مع أقوال محمد وأفعاله ولذا لا يتحنَّم علينا الإشارة لها إلا 
في الحالات التي تتطلب استفاضة أو شرحاً لتعاليم القرآن حول نقاط 
تعيدة: فهنن الأحين (القران) محموى على ,نعضن الآبناك اشع ة 
والغامضة» الأمر الذي يتطلب توضيح ذلك الغموض وشرح المعنى 
بالعودة إلى الحديث. فعلى سبيل المثال» السورة الخمسون من القرآن 
اسمها ١ق‏ ويرمز لاسمها بهذا الحرف العربي. ومن الصعب أن نعرف 
على وجه اليقين ما المقصود من ذلك الحرف أو اسم السورةء مالم 
نعد للحديث, الذي سيقول لنا أن الكلمة متعلقة بجبل اسمه «ق)0, 
وهكذا سيكون اسم السورة نفسه محتوياً على مرجع. مثال آخرء عندما 
نقرأ في الآية الأولى من سورة «الإسراء» (السورة السابعة عشرة): 
«سَبْحَانَ الَْنِي أَسْرَى ِعَبلِهِ للد ين المشيود الْحَرَام الى الْمَسْحِدٍ الأَقُصَى 
َي اتا حَوْلَُ لي من لاا ِنُهوَ السَحيعْ الْبَصِير» يتحتم علينا 
بطبيعة الحال العودة إلى الحديث لفهم معنى الآية. وعندها سنفهم بأنَّ 
علماء الإسلام مؤمنون على وجه اليقين بحدوث تلك الرحلة» وهو 
الموضوع الذي يعرف «بمعراج محمد). 


- وسيجد الطالب في مقدمة الطبعة الثالثة من كتاب السير وليم موير «حياة محمد 
عقا ديرا بالإعجاب في المصادر المتاحة للحصول على معلومات حول حياة 
محمدء وكذلك حول الطريقة التى اتخذ بها القرآن شكله الحالى» بالإضافة إلى 
مناقشة درجة موثوقية الأحاديث. ولذلك. ليس ضرورياً التعامل عذة المسألة هنا 
بإسهاب» فلولا ذلك لكان لا بد من معالجتها. ومع ذلك أود أن أضيف أن ما يرد في 
هذا الفصل مستمد مباشرة من المراجع الأصلية. 

() انظر: ص ٠٠١‏ ومايليها. 


عند البحث في معتقدات الإسلام وشعائره الدينية» سنجعل قاعدتنا 
ألا نشغل أنفسناء بأية عقيدة أو ممارسة فقهية» ترد فى القرآن نفسهء 
قينا أو براح أو في الأحاديث المقكولة على قفخن عام لدى جميع 
الطوائف المحمدية» مع استثناءات بسيطة تتعلق بالمحمديين الجدد في 
الهندء الذين لا يُعترف بهم كمسلمين من قبل بقية العالم المحمدي. 

والالكون انج الستجمن أن كين لل حديقة لداعل الزنم م 
يزعمه علماء المسلمين من أنَّ قدراً من تلك الأحاديث الصحيحة ينتمي 
إلى الوحيء إلا أنّ سلطتها تختلف كثيراً عن تلك التي في القرآن» 
ولذلك فإن هذه الأحاديث تحتل المكانة الثانية. ومما دل على ذلك 
الفرقٌ فى أسلوت التتحدت. لهذه الأشكال الستخلفة للوتدئ.. فالقرآن هو 
«الوحي المتلوا؛ والأحاديث هي «الوحي غير المتلو)”") ذلك أنَّ القرآن 
وحده من ينظر له على أن لفظه ومعناه من الله نفسه. ومن هنا فقد 
وضعت أحكام الأحاديث في مرتبة أدنى» فهي حتى وإن جاءت موثقة 
تمامأء لكنها ستردٌ حتمأ إذا ما تعارضت بوضوح مع أية آية من القرآن. 
هذه القاعدة من المسائل المهمة التى ينبغى أن نلاحظها خلال بحثنا فى 
تان الاقف اد سمدم فين عدن ان إلى تجو كز الغور يا فى 
متاهات من دهاليز الجدل ول ماه لكيه الصحيحة؟ لما 
العسسنة؟ اق السرضوفةة أ الكتكرك قينا عبن لا مق الاين 
عليها؟ ويكفى لغرضنا الحالى أن نلاحظ أن الأحاديث والتراث المتصل 
ا اقنب بان بق مانتو يني من تاريخ النص القرآني. 

وفي ما يتعلق بتاريخ القرآن الذي جرى قبوله كما هو لدى جميع 


)١(‏ القرآن هو كلام الله لفظأً ومعنىء أمّا الحديث القدسيّ فهو كلام الله معنى» ولفظه من 


المسلمين» لدينا معلومات كاملة إلى حد ما ومرضية» تفيد بأن بعض 
السور القرانية قد تمت كتابتها على أية مادة يمكن الكتابة عليها فى ذلك 
الوقت مما وقع في متناول أيداق النساخ أو «كتّاب الوحي» وليك تفيدنا 
المصادر أن عددهم كبير»ء وكان يجري تدوين تلك الآيات بمجرد أن 
تملى عليهم من قبل محمد وكما يتلوها عليهم. 

بيد أن المعرفة بالكتابة لم تكن شيئاً غير مألوف في ذلك الوقت بين 
المتيرة لأننا نعرف بأن عدداً من هؤلاء المكيين: عندما أسروا في 
معركة «بدر» حصلوا على حريتهم من الأسر مقابل إعطاء دروس معينة 
لأهل «المدينة» في الكتابة والقراءة. وسواء كُتبتٌ الآيات القرآنية على 
الفور أم لاء فإنها قد حفظت على الفور في الذاكرة» وكانت تتلى من 
قبل المسلمين في أوقات العبادة العامة وفي مناسبات أخرى. 

في حياة محمد كان هو المرجع الدائم لتبديد أيّ شك قد يظهر فيما 
يتعلق بالصيغة المناسبة للعبارة. وتذكر الأحاديث أن بعض السور أو 
الآيات تمّ الاحتفاظ بها في شكلها المكتوب في بيوت زوجات محمد 
أثناء حياته» ونحن نضيف أن بعض الآيات التي كتبت فقدتٌ للأبد 
بحيث لم يعد استرجاعها ممكناً. وكان النبي يكشف النقاب من وقت 
لاخر عن بعض الايات الجديدة ويوجه بإدراجها داخل بعض السورء 
والتي من المفترض أن لها شكلا مسبقاً». وأسماء ظلت خاصة بهاء ومع 
ذلك» يبدو أنه لم يكن هناك ترتيب محدّد لما يتوجّب أن يكون عليه 
تنسيق هذه السور. فكل سورة شكلتء بقدر أو بآخرء استقلالا تاما. 
ولم تكن مهمة حفظ السور عن ظهر قلب مجرد تعبير عن محبةٌ بمحمد 
من قبل أتباعه المخلصين فحسب,. بل أصبحت» كذلك» مصدرا لنيل 
المنزلة الرفيعة وكذلك المصلحة والربح» فأولئك الذين بمقدورهم أن 


د 


يحفظوا أكبر عدد ممكن من آيات القرآن». بوقت أبكر من غيرهمء 
سيكونون مؤهلين لا لتولي منصب الإمام أو المرشد في العبادة العامة 
فحسب» بل أخذت هذه الظاهرة بنظر الأعقارة. نيا عنت تحجديد 
نوعية الأشخاص الذين لهم الأولوية للمطالبة بحصة أكبر من الغنيمة بما 


بعد نحو عام من وفاة محمد. وهو ما يخبرنا به البخاري» اقترحت 
فكرة جمع القرآن كاملاً للمرة اولي وتُضيدق لإنجاز تلك المهمة «زيد 
بن ثابت» وهو أحد صحابة محمد وأبرز كتَّاب الوحي» وذلك في عهد 
خلافة أبي بكر. وكان السبب في هذه الخطوة أن عمر بن الخطاب» 
أدرك أن العديد من قراء القرآن وحفظته قد سقطوا في معركة اليمامة 
القاتلة (؟١‏ هجرية) ورأى فى ذلك سبباً كافياً للخوف من فقدان إرث 
الوحي كلياً أو جزئياً. وده ايالخلل" قد علن إضة” الأوامر 
بضرورة جمع السور المتناثرة والحفاظ عليها في شكل مكتوب وموتّق. 
شَعَرَ زيدٌ بتردّد كبير» أول الأمرء في تنفيذ هذه المهمة والإقدام على 
فعل لم يجد النبي نفسه ضرورة ملحّة لفعله» لكنه خضع في النهاية 
لإرادة الخليفة. وفي نص الرواية”'' يصف زيد عمله على النحو التالي : 
«قال لي أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتَّهمكُ» قد كنت تكتب 
الوحي لرسول الله فتتبع القرآن فأجمعه... فو الله لو كلفوني نقل جبلٍ 
من الجبال ما كان أثقل عليّ مما أمرني به من جمع القرآن فلم يزل أبو 


)١(‏ هذه الكلمة عامة. ولكن جري استخدامها للإشارة إلى خلفاء محمد» ونعني : «نائب 
رسول الله». 
(؟) مشكاة المصابيح ١‏ ص : ١6‏ وما يليهاء عن البخاري. 


١ 


بكر يراجعني حتّى شرح الله صدري فتتبّعت القرآن أجمعه من العسب 
(جريد النخل) واللخاف (الحجارة الرقيقة) وصدور الرّجال حتّى وجدت 
آخر سورة التّوبة مع أبي خزيمة الأنصاريٌ لم أجدها مع أحدٍ غيره». 

يتضح من عبارة «جمع القرآن» أن الكتاب لم يسبق أن تم تشكيله في 
مجموع واحد متكامل. ومن الطبيعي أن تمنع هيبة زيد من سيده من 
إضافة أو حذف أيٍّ شيء من السور التي كان يتلوها عليه العديد من 
الأشخاص من الذاكرة» وتلك التي وجدت في بعض الحالات مكتوبة 
على مختلف مواد الكتابة المستخدمة أنذاك. حقيقة تلك الظروف 
والملابسات الثابتة في عملية «جمع القرآن» تنتقص من فكرة كون محمد 
نبيا بتكليف إلهي وهي الفكرة التي لا تزال موجودة في القران» ودليلها 
القاطع الدقة الصارمة التي أنجز بها زيد المهمة الموكلة إليه. كما أنه لم 
يكن ممكناً في ذلك الوقت» بأي حال من الأحوال» العبث مع النص» 
وفي غضون عام أو اثنين اكتمل العمل ودُوّنت جميع السورء كل سورة 
منها على ورقة منفصلة فيما يبدو. ويبدو أن ثمة سبباً للاعتقاد بأن 
الترتيب الحالي للسور يعود إلى تلك المرحلة. 

من الصعب تحديد النظام الذي تم على وفقه ترتيب السورء باستثناء 
سورة الفاتحة التى وضعت فى أول القرآن بوصفها نوعا من مقدمة 
العا نت وهنا قن لذ يقت له أن ننوزة القائحة "كانت ققدم للعاذة 
في جميع الأنحاء. ولذلك غدت معروفة بشكل أفضل من بقية سور 
القرآن. بينما تمّ ترتيب بقية السور الأخرى على مبدأ وضع السور الطوال 
أولاً. ومن ثم تأتي قصار السور في نهاية الكتاب. هذا المنهج في 
التركبب يالف شكل هباش تقريا النرتيب' الزمتى لرمن نزول تلك 
السور. الأحاديث نفسها يمكن أن تخبرنا عن ترتيب آخر من خلال 
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الحديث عن أسباب النزول لمعظم السورء كما تكشف عن ذلك أيضاًء 
وبشكل مؤكد. بعض أياتهاء ولكن في تحقيقنا الحالي فأنه ليس من 
الضروري معالجة هذه المسألة''' في مطلق الأحوال» لكنها مهمة بلا 
شك لدراسة التطور المطرد للدين» لأنه اتخذ شكلاً تدريجياً فى عقل 


بعد أن أنهى زيد مهمته بتدوين القرآن» الذي كتب بالخط الكوفي» 
سلم المخطوطة لأبي بكر الذي حرص على المحافظة عليها حتى 
وفاته» فانتقلت هذه النسخة من القران إلى عهدة عمرء وبعد وفاته هو 
الآخر انتقلت إلى عهدة ابنته حفصة. وهي إحدى أرامل محمد. واحتفظ 
بنسخ من السور المنفصلة؛ من المخطوطة المنجزة؛ وكذلك من تلك 
الأصلية التي استخدمها زيد. 

بدأت الأخطاء» أو على الأقل الاختلافات» تتسلل تدريجياً إلى نص 
القرآن بين ما كان يتلى» وبين هذه النسخ المجزأة كذلك. ولا يبدو أن 
خطوة أبي بكر قد أدت إلى خلق حالة من الوثوق الكامل بنصوص 
المخطوطة التي كتبها زيد والتي من المفترض أنها النسخة الوحيدة؛ 
مق هناادإنه لامكل ابر الدرعة الطبيعية جداً نحو الإبدال والتكييف 
والتعديل» الذي يطال معظمها أو كلها بشكل غير مقصودء والقرآن» 
مكل كل الأغمال الأحرق: الى صضدرت كتفويا غرضة ليذه الترعة: فقد 
كك مالك لبكات. مفكلنة للك وى ا سعو دفن لمفاء لسري 
وض ذويقب العاباق الت سسفييه نسدد ذلك ال عه 


0)00( فى ترجمة «رودويل» للقرآن تم ترتيب السور على وفق الترتيب الزمني» قدر 
المستطاع» مع أنه مما لا شك فيه أنَّ ثمة آيات من سور قديمة تمّ ادراجها بعد فترة 
طويلة من كتابتها. انظر: كانون سيل في «التطور التاريخي للقرآن». 


ومن المحتم أن يكون هناك ميل» أولاء إلى شرح كلمات معينة» ومن 
ثم تتيح إعادة الصياغة؛ على وفق هذه اللهجات. أن تجد تلك 
الاختلافات مدخلا لها في تلاوة الآيات. وهو ما أحدث التباسأ 
واضطراباً لا يستهان بهماء في عقول المسلمين المتدينين. وفي النهاية 
عندما كان الخليفة الثاني عسئاة شنا نميف تماق سينا 
واذربيجان» قدم عليه أحد قادة الحملة وهو الصحابي حذيفة بن اليمان 
وحدّره من خطر جدّي بأن النص الأصلي للقرآن سيغدو ضائعاً إن 
استمرت الأمور على هذا النحو من الاختلافات. ونص كلام حذيفة بن 
اليمان لعثمان يرويه البخاريى"'' نايا أمير المؤمئين. أدرك هذه الأمة قبل أن 
يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى» لذا أرسل الخليفة إلى 
حفصة يدعوها أن تبعث له بالمخطوطة الأصلية ليتم نسخهاء واعداً 
بإعادتها لها ما أن تنتهي عملية استنساخه. ثمّ كلف زيداء إلى جانب 
ثلاثة أشخاص من «قريش» قبيلة محمد نفسه» لإعادة النظر في العمل» 
وتحقيق النص المنقّح للقرأن. على الأقل هذا ما يمكن أن يُلمح من 
أسلوبه ضمناًء لأنه قال للقرشيين الثلاثة «إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت 
في شيء من القران فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم» 

وتخبرنا المصادر أن نسخاً جديدة من القرآن تم استنساخها عن 
المخطوطة الأصلية» ومن ثم فأن الأمر لا يعتريه الكثير من الشك في 
معظم أجزاء هذه العملية. واستشهدنا بعد ذلك بالفقرة التي تؤكد أن 
تعديالات معينة قد حدثت بالفعل» على الرغم من عدم وجود شك في 
حسن النية» كما أنها قامت أساسا للحفاظ على نقاء اللهجة المكية في 
الكتابس. 


.1 مشكاة المصابيح : الصفححتان: 2031826 كذ‎ )١( 


١ا/‎ 


وثمة دليل آخر على أن بعض التغيير قد حدث» يتضح من خلال 
كلام زيد عن الحادثة التى يذكر فيها أن إحدى الآيات لم تكن موجودة 
بمقدوره أن يقرأ من الذاكرة. وحين توصل إلى ذلك الشخصء» تم إدراج 
الآية في سورة الأحزاب. ثم أعاد عثمان''' النسخة إلى حفصة» وأرسل 
إلى كل الأمصار والبلاد الإسلامية نسخة مما قد نسخه منهاء مع الإشارة 
الن أن عثمان أمر بأحراق كل صحيفة أو مجلد من القرآن باستثناء هذه 
النسخة الجديدة. 


هذا التصرف الذي أقدم عليه عثمان قد يبدو لنا تعسفياً”"'» لكنه 
نجح.ء عمليأء في الحفاظ على نص القرآن من ذلك اليوم إلى يومنا 
هذاء في شكل واحدء وبالصياغة نفسها في نموذج موحد في البلاد 
المحمديّة. حتى أصبحت نسخة حفصة» هى النسخة الوحيدة التى يمكن 
أن اتلك تن أله زقفلة هامة هق التسيضة المتتسة يعد تفيل أمر عقمان 
بأحراق النسخ المتبقية» لكن هذه النسخة طالها الحرق هي الأخرى في 
زمن مروان بن الحكم. ومن هنا فإن الاختلافات القليلة جدا التي كشفها 
البحث الدؤوب في نسخ مختلفة من القرآن تتركز الآن بالكامل تقريبا 


)١(‏ الرواية المذكورة رواها البخاري في صحيحه كتاب: «فضائل القرآن». باب: لجمع 
القرآن» حديث رقم : (54848): «ردَّ عثمان المصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق 
بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفةٍ ومصحف أن يُحرق». 

(0) انظر الاعتراضات التي وردت في دفاع الكندي» ترجمة السير مويرء ص .8-/1١‏ 
[المقصود بالكندي هنا هو عبد المسيح بن إسحاق» وليس يعقوب بن إسحاق 
المعروف» وكان لعبد المسيح وهو مسيحي., مناظرة مشهورة مع عبد الله بن إسماعيل 
الهاشمي» واشتهر بالدفاع عن الديانات القديمة التي سبقت الإسلام (م)]. 
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حول طريقة قراءة النقاط والحركات التي تميز عدداً من الحروف عن 
بعضها فى الكتابة”'2» مثل: (ي ت ن) وهذه الحروف ليس لها مثل هذه 
العلامات التشكيلية المميزة في الخط الكوفي القديم. 

وهو ما يقودنا إلى استنتاج مفاده أن القرآن الذي بين يدينا الآن» لا 
يزال كما تركه محمدء وبالتالى نحن إزاءء ما يشبه اليقين فى ما يتعلق 
بصخ النمن: لكق الشرخ فى ادرافنة الككاجومن أ حل التسرق فنا ومة 
بوصفه نصاً مستمدًَأ من ديانات متعددة ومن المعتقدات التى وردت فى 
قراف و نيك لالحاديت وى اندر نتيا +بوا لقي تلك اللنيانة” قفي" 

في مناقشة أصل الإسلام من المناسب في المقام الأول أن ننظر في 
الآراء حول هذا الموضوع والتي طرحها رواد النخبة المثقفة وعلماء 
الشريعة من المسلمين» ثم نبحث عما إذا اعتمدت آراؤهم بشأن هذه 
النقطة على تأكيدات القرآن نفسه. ثم نبدأ التحقيق في مسألة ما إذا كان 
من الممكن بالنسبة لنا قبول وجهات النظر هذه بوصفها التفسير الصحيح 
لوقائع القضية. 

ومن المعروف جيداً أن علماء الإسلام دأبوا على التشديد على أن 
القرآن هو كلام الله نفسه. وأنه كتبه ودونه في «لوح محفوظ» في 
السماء» قبل عصور سحيقة من خلق العالم. على الرغم من أنه في عهد 
الخليفة المأمون 7١/-١94/(‏ هجرية - ميلادية. 477-817) وبعدها 
كذلك. حدثت الكثير من الخلافات الشديدة بين أولئك الذين رأوا أن 
القرآن أزلىٌ والذين اعتقدوا أنه مخلوق» وهى مناظرات وسجالات ليس 
ناعرو ال عد لقا لس عون ني 3 إلا أن المسلمين أجمعوا 


)١(‏ هناك بعض الأمثلة لهذه القراءات المختلفة في السورة السادسة «سورة الأنعام الآية: 
لاحك 


على أن القرآن ليس من تأليف محمد أو أي إنسان آخرء على العكس 
من ذلك» أنهم يعتقدون أن الأمر كله من عند الله نفسهء وأن محمد 
مجرد رسوله بهذا الصددء مكلف بتلقي الكتاب الإلهي وإبلاغه إلى 
لشي ووه اللجاديه ين العاف الل عار ونه لصوف الى لالز 
دل وة و اخنزةا "من على 'النيماء إلى الذتنا بواسطة الجلاك جيرا 
الذي نقله بعد ذلك تدريجياً بآياته وسوره إلى عقل محمد ولسانه. ووفقا 
لذلك ليس هناك أي شيء بَشَّريّ حول القرآن فهوء كلياً وتماماًء من 


أصل إلهي. 


ولكي يتأكد بعض القراء أن هذه هي حقاً وجهة نظر (الأرثوذكسية) 
المحمدية المتعصبة في هذه المسألة» نقتبس هنا فقرتين حول هذا 
الموضوع من الكاتب العربي المعروف ابن خلدون» يقول في أولاها: 
«إن القرآن نزل بلغة العرب على أساليب بلاغتهم» وكانوا كلهم يفهمونه 
ويعلمون معانيه من مفرداته وتراكيبه» وكان ينزل جُملاً جملا وآيات 
آيات لبيان التوحيد والفروض الدينية بحسب الوقائع»”'". 


غ2 وتسمى «ليلة القدر». 

(؟) انظر: ابن خلدون. المقدمة: «فاعلم أن القرآن نزل بلغة العرب على أساليب بلاغتهم» 
وكانوا كلهم يفهمونه ويعلمون معانيه من مفرداته وتراكيبه» وكان ينزل جملا جملا 
وايات ايات لبيان التوحيد والفروض الدينية بحسب الوقائع» ومنها ما هو في العقائد 
الإيمانية» ومنها ما هو في أحكام الجوارح». 
ويضيف : 
«ويدلّك هذا كله على أن القرآن بين الكتب الإلهية إنما تلقاه نبيّنا صلوات الله وسلامه 
عليه متلوًاً كما هو بكلماته وتراكيبه» بخلاف التوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب 
السماوية» فإن الأنبياء يتلقونها في حال الوحي معاني» ويعبّرون عنها بعد رجوعهم 
إلى الحالة البشرية بكلامهم المعتاد لهم» ولذلك لم يكن فيها إعجاز». 


و * 


بعض من هذه الآيات تتكون من مضامين الإيمان» وبعض الوصايا 
لتنظيم الإدارة العامة والسلوك الفردي. وفي موضع آخر يقول الكاتب 
قمفة الورد كه كلد فلن أن القرافنيية القبي: الأنيتة إننا تلقاه تكن 
صلوات الله وسلامه عليه متلوّأ كما هو بكلماته وتراكيبه» بخلاف 
التوراة”'' والإنجيل وغيرهما من الكتب السماوية» فإن الأنبياء يتلقونها 
في حال الوحي معاني» ويعبرون عنها بعد رجوعهم إلى الحالة البشرية 
بكلامهم المعتاد لهم» ولذلك لم يكن فيها إعجاز» '". 


وهذا يعني أن علماء الإسلام» مع اعترافهم بأن أنبياء آخرين جاءوا 
قبل محمد ونقلوا الرسائل الإلهية للإنسان» فإن ما ينجم عن كلامهم أن 
وحي القرآن» يختلف ليس فقط في المستوى ولكن في الطبيعة عن 
الكتب المقدسة الأخرى» وعلى سبيل المثال التوراة والإنجيل. فمؤلفو 
هذه الكتب تلقوا أفكارهم من الله بطريقة أو بأخرى» ولكن اللغة التي 
استخدمت للتعبير عن تلك الأفكار هي من التصورات الخاصة بهمء 
وبالتالي لا يمكنها أن تدّعي أي منشأ أصلي لها أسمى من الإنسان. 


صوت جبرائيل يروي جهاراًء وبصوت واضح وهو يقرأ له كل كلمة من 
القرآن وكما كُتِبَ على «اللوح المحفوظ» في السماء. فاللغة العربية هي 


)١(‏ يستخدم المؤلف في أماكن كثيرة كلمة: 4130 وهي تخص بالتحديد الأسفار الخمسة 
الأولى من العهد القديم وهي: التكوين» والخروجء واللاويين» والعدد» والتثنية. 
وسميّت هذه الأسفار بأسفار موسى الخمسة أو: سفر شريعة الرب بيد موسى[م]. 

() المصدر السابق. 
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هى قول الله نفسه. فالكلمات». والاستعارات» والأفكارء والسردء 
والأسلوب» كلها بالكامل وتماماً من أصل إلهي. 

وما من شك أن هذا الرأي يتفق تماماً مع طروحات القرآن نفسه. أنه 
من أصل إلهي «أمّ الكتاب» (السورة الثالثة عشرة» الرعد» 9"). وترد 
فى القرآن مراراً وتكراراً أشكال متنوعة من هذه التأكيدات من قبيل: بل 
هو كران امتجيد > في لزع مَحْفُوظ) (السورة 484 البروج» 275١‏ 37). 
كلمة «القرآن» نفسها تدل على هذاء ومعناها «الذي يُتلى». وفي مكان 
آخر نقرأ أن الله أمر محمداً بالقولة لفل أ شَندء أُكبَرْ شَهَادَةٌ قل الله 
شَهِيدٌ بَنِبِي وَبَنِئكُمْ وَأُوجِي إِلَيّ هَذَا القُْآن. . (السورة السادسة» 
الأنعام, 848). وهكذا أيضاً في السورة /ا04 «القدر» يعلن الله نفسه بأنه 

هو المرجع الأصلي للقرآن بقوله : «إنَا أنرَلَاهُ فِي لَيْلَةِ الَْدْرِا وثمة الكثير 
من مثل هذه الاقتباسات التي قد تستمدُ إلى ار ع ا 

ومن هنا فإن التفسير المحمدي لأصل الإسلام» وهو ما ينطبق 
كذلك على أصل القرآن» يؤكد أن المصدر الوحيد والمنبع الرئيسي 
للديانة الإسلامية هو الله نفسه. وبناءٌَ على ذلك فليس ثمة أي وجود 
لمصدر بشري» وهو ليس جزءاً من وحي سابق أو من ديانات أخرى» 
وليس مستمداً مباشرة أو بشكل غير مباشر منهاء على الرغم من أنه 


)١(‏ قارن مع السورة الرابعة» النساءء الآية: ١087‏ أَقلا يَتَدَبَرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ 
غَيْرٍ الله لَرَجَدُوا فِيهِ احتِلافاً كَثِيرأً؛ والسورة 17: الإسراء: الآيتان: 1١1/1١‏ : 
ا ل ال 
دين أووا للم من ْله إِذا يُنلَى عَلَيهمْ يَخِرُونَ لِلأدَقَانٍ سيدأ والسادسة والأربعين 
الأحقاف. الآية: 7: «وَإِذًا تُتْلَى عَلَْهِمْ آيَاثُنا يَاتٍ َال لين ُو نح لما جَاهَمُمْ 
هَذًَا سِحْرٌ مُبِينٌ) والسورة: 07/ النجم: الآية 4 (إِنْ هُوَ إلا وَحيّ يُوحَى)» والمزيد» 


والمزيد. 
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يؤكد تبنَّهِ للتوراة والإنجيل» ويدعو إلى اتباع الأصيل وغير المحرف من 
تعاليمهما (راجع: السورة السابعة والخمسين» سورة الحديدء 51. وما 
بعدها). 

لا يحتاج القراء الأوروبيون إلى دليل على أن مثل هذا الرأي عن 
أصل الإسلام بشكل عام وعن القرآن على وجه الخصوص لا يمكن 
الدفاع عنه. أما أولئك الذين لا يستطيعون قراءة كتاب في العربية الأصلية 
فيمكنهم فحص تعاليمه من خلال مراجعة الترجمات المختلفة للقرآن 
التي صدرت في اللغات الأوروبية المختلفة» ومن أشهرها الترجمات 
الإنكليزية» ل «جورج سال» و«رودويل» و«بالمر» للتأكد بعقل ذكي أن ما 
نبحثه يدحض ذلك الادعاء. وعلاوة على ذلكء. فإِنْ مواعظ القرآن» 
ورؤيته للطبيعة الإلهية» ومفارقاته التاريخية» والعديد من المآخذ 
الأخرى لا تدع مجالاً للشك بأنه من تأليف محمد نفسه. فعندما يتم 
تفل الموى ذى الفاقييه الروتي لتاجتيا :موقا ها سر الالحدات فى 
حياة محمدء ستتيمّن أن هناك قدراً كبيراً من الحقيقة» التي تفصح عنها 
المقاطع» يؤكد أنها لم تكن «وحيا يوحى» كما يقول المسلمون» ولكنها 
أألفت من وقت لآخر على وفق مقتضى الحال» كمرسوم لتبرير كل مسار 
جديد يتخذه محمد”''. القرآن هو مرآة صادقة عن حياة وشخصية مؤلفه. 
فهو يتنفس هواء الصحراءء إنه يُتيحٌ لنا أن نسمع صرخات أتباع النبي في 
المعركة وهم يسارعون للهجوم» إنه يكشف عن أداء عقل محمد نفسهء 
ويبيّن التحؤّل التدريجي في شخصيته وهو ينتقل من جاد وصادق رغم 
أنه حالم متحمس ببصيرة» أل مدع يقظء وشهواني صريح» هذا كله 
واضح لأي قارئ غير متحيز للكتاب. 


)010( للمزيد انظر: ص 17 ؟ وما يليها. 


فا 


وفي الوقت نفسه ثمة سؤال يطرح نفسهء من أين استعار محمد 
الأفكار والقصص والتعاليم التي أدرجها في الدين الذي أسسه؟ وأيٌٍّ 
منها من اختراعه» وأي منها استمدّه من منظوماتٍ سابقة؟ وإلى أي مدى 
كانت لديه الوسائل لمعرفة تعاليم الديانات الأخرى وادعائها لنفسه؟ وإذا 
استعار من منظومات أخرى» ما هى تلك الأجزاء المستعارة فى نصوص 
القرآن تحديداأ؟ ما الشعائر الدبدية# اننا الأنقار اقيض ؟ ماهى 
الأحكام الفقهية التي يمكن أن تعزى إلى كل هذه المصادر؟ ما مقدار 
الحصيلة التي تعود إلى شخصية محمد نفسه وملابسات عصره؟ هذه هي 
بعض من المشكلات التي نهدف إلى حلّها بوضوح وبإيجاز في هذا 
الكتاب على قدر ما يمكن. وأيا كانت وجهة النظر في هذا التحقيق» فإنه 
لا يمكن إلا أن يكون مثيراً للاهتمام. 

مثل هذا التحقيق» إذا ما اتبع بأمانة» سيمكن المسلم أن يقدر عقيدة 
أسلافه في قيمتها الحقيقية والصحيحة. ويمكن الدارس لعلم الأديان 
المقارن أن يفهم من هذا التحليل كيف نشأت عقيدة عرقية في العصور 
التاريخية المتأخرة» ومع ذلك فإن من كان على قدر من الحكمة» فلن 
يصيغ استنتاجات متسرعة من نموذج أحادي. وقد تجد التبشيرية 
المسيحية أن من المهم متابعة تحقيقاتناء لاستكشاف منهج جديد لإرشاد 
المسلمين المتطلعين لإدراك الطبيعة الواهية لآرائهم. 

ولكن لنضع كل هذه الاعتبارات جانباً. ونشرع في تقصي المصادر 
الأصلية للقرآن. 
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الفصل الثاني: 
تأثير المعتقدات والشعائر العربية القديمة 


من أجل أن نكون قادرين على فهم التطور التدريجي للإسلام في 
عقل محمدء والكشف عن المصادر التي استعار منهاء فمن الضروري 
أولا إلقاء نظرة على معتقدات العرب وشعائرهم الدينية التي ولد وترعرع 

لم يكن سكان الجزيرة العربية من أرومة أبوية واحدة. إذ يقسم 
الكتّاب العرب سكان الجزيرة بشكل عام إلى صنفين: عرب أنقياء أو 
الحال مع الحميريين وبعض القبائل الأخرى» وتنقل لنا المصادر القديمة 
آثار تقارب واختلاط ومصاهرات مع الأثيوبيين «الأحباش» وتوفر لنا 
مدونات الألواح المسمارية روايات عن احتلالات قديمة لأجزاء من 
البلاد من قبل الملوك السومريين فى بابل» يضاف إلى ذلك أن أوائل 
الملوك المضرية كاثوا مشكوون نيه نجريرة سياه وكان تأثيرهم. على 
الأرجح» أكثر من غيرهم من ملوك المناطق الأخرى في الشمال 
والغرب» هذه العوامل المختلفة لا تدع أيّ مجال للشك في أنه كان 
هناك» في تلك العصور المبكرة» عناصر حاميّة وأخرى أجنبية في تركيبة 
السكان. وبالتزامن مع أيام الممالك الكشية الكبيرة في بابل» فمن 
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المفترض أن يكون هناك تأثر للشعوب العربية بثقافة هذه الممالك كبيراً 
إلى حد ماء ليس بحضارتهم وتجارتهم فقطء وإنما بأفكارهم بشكل 
عام» وتأثر بدياناتهم كذلك. وتثبت النقوش العربية التي تعود للعصور 
المبكرة شيئاً من ذلك» فهي تحتوي على أسماء آلهة عُرفت عبادتها في 
بلاد الرافدين ومن هذه مين له القمر» و«عشتار /عشتروت» التي 
كانت تُعبد من قبل السومريين في المقام الأول» وبعد ذلك من قبل 
الساميين في بابل وآشور» وانتقلت إلى سوريا وبعض الأنحاء من 
الجزيرة العربية. ومع ذلك» وعلى الرغم من وجود مؤكد لعناصر حاميّة 
في تركيبة سكان الجزيرة» فإن السواد الأعظم من الناس في تلك الحقبة 
هم على الأغلب ساميون في الأصل» وكذلك في اللغة» والشخصية» 
والدين. 


وقد وثّق ابن هشام والطبري» والمؤرخون العرب الآخرون التراث 
القديم لبعض القبائل العربية القديمة» ولا سيما في الأنحاء الشمالية 
الخمسة» ويعطي أكثر من مبرر للاعتقاد بأن معظم هذه القبائل قد يعود 
نسبها إلى يقطان (بالعربية قحطان)"""2. أو لإسماعيل» أو لأولاد إبراهيم 
من «قطورة» وحتى أولئك الذين لم يكن لهم نسب واضح وموثوق 
يتصل بإبراهيم ادعوا صلة بذلك النسب في زمن محمدء فأعلنت 
قريش» قبيلته» إن تَسَبّها يعود لإبراهيم من خلال إسماعيل. ومع أن من 
المستحيل إثبات ذلك. فإنَّ مثل هذا المعتقد القبلي كانَ من شأنه أن 
يستجلب بطبيعة الحال قدرا معيناً من التعاطف القومي مع قضية محمدء 


)١(‏ ليس من الضروري بالنسبة لنا مناقشة مفارقة تاريخية ينطوي عليها هذا التماثل في 
الهوزية: 
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عتدما ادع آله مكلت عذكير شغية د الون: أت اغيو)» الذى كانيا 
عى بم يدع "دون إكراهيم ى خاصي 
يتفاخرون بأنهم أسلافه. 


ويبدو أنَّ هناك سبباً وجيهاً للاعتقاد بأن الدين الأصلي لأبناء سام هو 
عناذة الل الوانهد '"اوإة إشراك الية أخري قن العيادةه وج له مد 
إلى !إنملاة الحرت: فين خلال التأنيرات الخارجية الع بنيقك الأتارة 
إليهاء ومع ذلك فإن الإيمان بإله حقيقي واحدء لم يكن منحسراً تماما 
عن عقول الناس. وقد أكدت معظم التحالفات والمعاهدات بين القبائل 
المختلفة أنها كانت تلتزم بيمين الدعوة والتعاهد على اسم الجلالة (الله» 
اللهم)؛ وكان تعبير «عدو الله) يعد ا نعت ازدراء يمكن استخدامه. 
كذلك يمكننا أن نجد في اسفن أيو1 ما يكبت أن عباؤة الشمدن: والكمز 
وكواكب السماء قد دخلت البلاد فى تلك الفعرة المبكرة (أيوب. الحادي 
والثلاثون 58-75). ويخيرنا 2900000 من جانبه فى (الكتاب الثالث» 
الفصل 8) بأنّ العرب في عصرّه كانوا يعبدون إلهين : ذكراً وأنثى» وهذه 
الثنائية تتماهى مع ثنائية «ديونيسوس وأوؤراتبا» كما شلعنا أن أسميهما 
وعلى التوالي: «000708) و«1/781087 باللغة العربية: اأروتال» 
و«ألإلات» وهذا الأخير هو احتمال كبير ل «أللاتو» «41181) البابلية» 
وهى بالتأكيد اللات المذكورة فى القرآن”''2. وقد أخذت هذه الكلمة 
الأخيرة لتكون هي المؤنث ل «الله». ومن المعروف أن كلمة «إله) 
نفسهاء هي ترقيق صوتي من : «الله» المفخمة اللام» وهي كلمة تستخدم 
في جميع اللغات السامية (في صيغ متنوعة قليلا) مثل عبارة «في سبيل 
)١(‏ ليس هذا هو المكان المناسب للدخول في جدل لإثبات هذه المسألة» ولكنني أقدر أن 

الحقيقة الوردة في النص صحيحة» رغم كل ما كتب لاحقاً على الجانب الآخر. 


(5) السورة الثالثة والخمسون «النجم» آية: ١9‏ : "ريثم اللآت وَالْعْرَّى). 
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الله مسبوقة بأداة التعريف» أو «الحمد لله» وذلك أن المقابل الدقيق فى 
اليونانية لله هو: «207©». وبهذا المعنى فَإِنَّ الشكل «تذولما/) الذي 
أورده لنا هيرودوت» هو الشكل غير المختصر للمؤنث من الكلمة 
نفسها”''. ومن المحتمل أن العرب الذين تحدَّث عنهم هيرودوت"") 
ربطوا إلههم الواحد مع القرين المؤنث» على طريقة الساميين في بابل» 
الذين تعلموا من السومريين الفكرة التي تقول إنه ينبغي أن يكون لكل إِلهٍ 
قزيئة المولك"" قباما اننا تبخده عت الوتدودى: من انافة أخرق 1 لسن 
لدينا ما يبرر الاعتقاد بأنَّ هذا هو حال جميع العرب آنذاك. وبالتأكيد لم 
يكن كذلك فى زمن محمد أيضاًء فلا القرآن ولا أي من بقايا الشعر 
العرين التذيم سقل لها آى تر لمعل عن الليسسمفب فنك كان يط له واقناً 


)١(‏ وفي الآشورية «أيلو» هو الله «إيلاتو» هو «إلهة» «أللاتوا وهو على الأرجح من 
الأكدية. 

(؟) قد يكون جيداً العودة إلى نص هيرودوت من جديد والذي جاء على النحو التالي: 
(هيرودت الكتاب الثالث): ما من أمة تحترم العهود وتقدسها مثل العرب» فإذا أراد 
رجلان أن يوثقا العهود بينهما فإنهما يقفان على جانبي رجل ثالث يحمل حجرأ حادا 
يستخدمه لجرح راحتي يديهما بالقرب من أسفل الإبهام» ثم يأخذ بعض خيوط 
الصوف من ثيابهما ويغمسها بدمهما ويلطخ بها سبعة أحجار تقع بينهماء وهو يردد 
اسم كل من «ديونيسيوس» و«أورانيا» ثم يقوم الشخص الذي أخذ العهد على نفسه 
بتوصية أصدقائه بمن عاهده سواء كان غريباً أم قريبء وبذلك يعتبر أصدقاؤه أنفسهم 
ملتزمين بهذا العهد والعرب يعبدون الهين فقط هما: «ديونيسيوس» و«أورانيا» ويقولون 
أن أسلوبهم في حلاقة شعرهم بشكل دائري» وحلاقة الشعر في منطقة الصدغين هو 
محاكاة الديونيسوس» وهو في لغتهم «أورتال» أما «أورانيا» فهي اللات. (النص 
باليونانية» وقد اعتمدنا هنا الترجمة العربية لتاريخ هيرودوت لعبد الإله الملاح/ 
المجمع الثقافي/ أبو ظبي/١١٠٠‏ ص )١١٠١‏ [م]. 

() آخرونء منهم على سبيل المثال البروفيسور ساسي (في محاضراته عن الأديان في 
مصر وبابل) يرى أن هذه الفكرة سامية الأصل. 
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لوحده بعيداً ومنيعاً» وكان ثمة آلهة أدنى منزلة تعبدها مختلف القبائل 
بوصفها آلهة شفيعة عنده. وهذه الآلهة عديدةء. أهمها: «ودّ) و«يعوق» 
و«هبل») و«اللاات» و«العْرَّى) و«مناة» والثلااث الأخيرة هى كبريات رات 
الآألهة» وحين وبّخ القرآن العرب نَعَنَهُم ب «بنات 0 

لم يكن العرب في ذلك الوقت متدينين تماماء إذا كنا نستطيع أن 
نحكم على ذلك من خلال أشعارهم» ولكن معظم ما عرضوها لنا من 
عبادة في أشعارهم تتعلق بهذه الآلهة الأدنى منزلة من الله» بيد أنهم 
يتوججّهون من خلالها إلى الله نفسه. الذي يُسمّى في كثير من الأحيان: 
«الله تعالى» أو «الله العلى» وكان هذاء بلا شكء لقباً قديماً جداً لله”". 
الف هد المسكن أ رمن أن الاعتراف بوحدانية الله بدأ بين العرب 
لنهرة الآولى عن ظريق محتهن: لأن كلمة اش" الى تعضمن أآذاة 
التعريف, هي دليل على أن هؤلاء النون اسعكوريها كانرا على توه 
من الوعي بوحدانية الله» من هنا فإن محمد لم يخترع الكلمة» ولكنهاء 
كما قلناء كانت مستخدمة بالفعل» بين أترابه في الوقت الذي ادعى فيه 
اذى وين كانه اله والدلال سان :ذلك لسن بعد لكاي 
فوالدٌ محمد الذي توفي قبل ولادة ابنه» اسمه عبد الله أي: «خادم 
لله "". بينما الكعبة نفسها التي وجدت قبل زمن طويل من ظهور محمد 
كانت تسمى «بيت اللّه) 5 الموروث العربي أن مزاراً لعبادة الله بْنِيَ 


)١(‏ السورة السادسة عشرة (النحل» الآية: 09) والسورة الثانية والخمسون (الطور 7ه 
الآية: 4”) والسورة الثالثة والخمسون (النجم الآية: ١؟).‏ 

(؟) كلمة هيرودوت «009200» احتفظت في مقطعها الأخير بكلمة تعالى. الجزء الأول من 
الكلمة هو اشتقاق غير مؤكد ولعلها محرفة من الله العلي 980 لا9/|) راجع عموماً: 
التكوين الرابع عشر 18. 040 ”77 

(9') هكذا أيضاً كان يسمّى ابن شقيق محمد «عبيد الله). 
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على هذا الموضع بالذات من قبل إبراهيم وابنه إسماعيل. ومع اناا 
يمكن أن نقرّ هذا الطرح على حاله بالمعنى التاريخي, إلا أنه يساعد 
على الأقل في إظهار أن ثمة عبادةً في العصور القديمة» ضاعت أصولها 
فى الخرافة. 


والكعبة هي» على الأرجح.ء البقعة التي أشار لها ديودوروس 


الصقلي”") (ق. 258 ووصفها بأنها تحتوي على ضريح أو هيكل يقدسه 
العرب. بينما نجد فى المعلقات وهى قصائد جاءتنا من عصر ما قبل 


الإسلام , أن كلمة الله - «666© ©©» تظهر بشكل 1 بينما نقل ابن 
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إفة 


ديودورس الصقلى : الكتاب الثالث: إشار «ديودورس الصقلى» فى تأريخه إلى وجود 
فين كان د سوه وكا امجهرن القع اناك ميقكلة. وم يذكر 
«ديودورس» اسم المعبد» ولكن هذا الوصف ينطبق على الكعبة : 

00:]301م4' 11007017 10150 181/01| 1|100 ١801001‏ 0010 0نال0 017مع1آ 


01مع15-01مع11 
(.111 .طانآ رعذ .0100آ) 


على سبيل المثال» نجد فى ديوان النابغة الأبيات التالية (القصيدة الأولى» الأبيات. 
*”ا. 535: ١‏ 

لهم شيمةٌ لم يُغْطِها اللهُ غيرهم من الجودٍ والأحلام غير مَوَازِبٍ 
محلتهم ذثُ الله وديثُهممْ قويمٌ فما يُرجون غيرٌ العواقب 
وأيضاً: (القصيدة الثالثة» الأبيات 29 ).٠١‏ 

ألم ترَ أن الله أعطاك سورةً ترى كل مَلِكْ دونها يتذيذتٌ 
نأنك. مق والسلوك: اكواكث”. ‏ !إذا طلغت لو بنذ معهن. كرك 
وهكذا أيضاً فى القصيدة الثامنة» الأبيات. 5.6: 

وعد ا تنسأل :الله حخلدة , رذ" لكا كلها :ولاذزمن عاميرا 
ونحن نزجّي الخُلد إن فاز قِدْحُنَا ‏ ونرهبُ قِدحَ الموتٍ إن جاء قاهراً 
ويوجد في ديوان لبيد أيضا: 

لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجراتٌ الطير ما الله صانع 
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هشام عن ابن إسحاق» صاحب أول كتاب في السيرة النبوية وهو العمل 
الذي لم يصلنا كاملا قوله: إن قبائل كنانة وقريش» كانوا يستخدمون. 
مثل هذه الكلمة لمخاطبة الإله عند أداء شعائرهم الدينية المعروفة باسم 
«الإهلال”"': الَبّيك اللهمٌ لَبّنِكَء لبيك لا شَرِيكَ لَكَء إلأ شَرِيكَ هُوَ 
لَكَء تملكه وَمَا مَلَْكَ). ويؤكد ابن إسحاق أنهم يعلنون من خلال هذا 
الخطاب إيمانهم بوحدانية الله» لكنه لا يفسر ما المقصود من عبارة: 
والأشوياك كر لك تجلكة ونا ملك )+ بولعده فين أن الاشارة تعود 
إلى بعض الآلهة الأدنى منزلة التي تنتمي إلى إحدى القبائل التي ذكرهاء 
وعلى أية حال يظهر بشكل واضح من مضمون اللغة المستخدمة أن 
الالهة التي ربما تجري الإشارة إليها لم يتم وضعها إطلاقا على قدر 
المساواة مع الله» ومن هنا فإن ديانة العرب القدامى يمكن مقارنتها على 
نحو عادل مع شعائر عبادة القديسين في الكنائس اليونانية والرومانية» 
سواء في عصر محمد أو في عصرناء وتتماثل كذلك» مع تلك الشعائر 
القديمة التي لا تزال منتشرة بين المسلمين» رغم وجود القرآن. بيد أن 
العبادة التي تتجه في مثل هذه الحالات إلى القديسين أو الآلهة الأدنى 
منزلة لا ينبغي أن تدفعنا إلى الافتراض أنها تشكل إنكاراً لوحدانية الله 
وسيادتهء لأن هذا «الآلهة المتعددة» ليست أكثر من وسيط بين الله 
والإنسان. ويخبرنا الشهرستاني أن الأفكار والممارسات الدينية في فترة 
ما قبل الإسلام في الجزيرة العربية تؤيّد ذلك تماما”". وهو يقسم سكان 
)١(‏ مقتبس من ابن هشام «السيرة النبوية» الطبعة المصرية» الجزء الأول.» ص. 271 8". 
(؟) الشهرستاني في «الملل والنحل» ونقله أبو الفداء « قال الشهرستاني في الملل والنحل : 


والعرب الجاهلية أصناف» فصنف أنكروا الخالق والبعث» وقالوا بالطبع المحيي» 
والدهر المفني» كما أخبر عنهم التنزيل «وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا»- 
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الجزيرة إلى ملل ونحل مختلفة» ويتحدث عن اختلافات كثيرة جداً في 
رجيات النظر الدعية السافدة::فصففث أنكروا التفالق والبعف: زفالوا 
بالطبع المحيي والدهر المغني» وبعض منهمء كما يقول» نفى وجود 
الخالق» وإرسال الأنبياء» والبعث» مؤكدين أن الطبيعة نفسها هي 
الواهب النداة ومرون الموك فلوكا كنا :يننا" اععند انعضي الاكر 
بالخالق» لكنهم أنكروا أن يكون هناك بعثء وانكروا وجود الرسل 
ووجود الوحي» وثمة من عبد الأصنام» وكان لكل قبيلة أصنامها 
الخاصة. فعلى سبيل المثال» قبيلة كلب تعبد «ود) وهذيل تعبد ااسواع» 
أما مذحج فتقدّس «يغوث» وهو ما فعلته بعض القبائل اليمنية أيضأًء 
وحمير تسجد «لنسر ذي الكلاع» وقبيلة همذان تسجد ل«يعوق» بينما 
ثقيف في الطائف تعبد «اللات» في حين أن «العزى» هي الآلهة الحارسة 


>-الجائية : 554 وقوله: «وما يهلكنا إلا الدهر» الجائية: 4؟ وصنف اعترفوا بالخالق» 
وأنكروا البعث» وهم الذين أخبر الله عنهم بقوله تعالى «أفعبينا بالخلق الأول بل هم 
في لبس من خلق جديد» ق: ١6‏ وصنف عبدوا الأصنام» وكانت أصنامهم مختصة 
بالقبائل فكان ود لكلب وهو بدومة الجندل» وسواع لهذيل» ويغوث لذحجء ولقبائل 
من اليمن» ونسر لذي الكلاع بأرض حمير» ويعوق لهمذانء واللات لثقيف 
بالطائف,» والعزى لقريش وبني كنانة» ومناة للأوس والخزرجء وهبل أعظم 
أصنامهم . وكان هبل على ظهر الكعبة» وكان إساف ونائلة على الصفا والمروة» وكان 
منهم من يميل إلى اليهود» ومنهم من يميل إلى النصرانية؛ ومنهم من يميل إلى 
الصابئة» ويعتقد في أنواء المنازل اعتقاد المنجمين في السيارات» حتى لا يتحرك إلا 
بنوء من الأنواء. ويقول مطرنا بنوء كذاء وكان منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد 
الجن» وكانت علومهم علم الأنساب» والأنواء» والتواريخ» وتعبير الرؤياء وكان 
لأبي بكر الصديق رضي الله عنه فيها يد طولى» (تاريخ ما قبل الإسلام) (لفلايشر 
الطبعة؛ ص 81-17,8.) انظر أيضا حول الموضوع نفسه: كريل «عن دين العرب قبل 
الإسلام» ص 4. 
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لبني كنانة وقريش. أما قبائل الأوس والخزرج فقد عَبَدثْ مناة» وكان 
هبل رئيساً لآلهتهم جميعاً. لذا وْضعَتْ صورته في المكان الأكثر بروزاً 
على سطح الكعبة. ومن بين الآلهة الأخرى «عساف ونائلة» ووقعت 
بعض القبائل تحت تآثير الجماعات اليهودية التى استقرت بالقرب منهاء 
فقبلت» بقدر أو بآخرء تعاليم الشعوب الأخرق: فأصبح قسم منهم 
مسيحيأًء بينما مالت بعض القبائل لتقبّل دين جيرانهم. ووقعت قبائل 
أخرى تحت تأثير الصابئة» واستخدمت ممارسة التنجيم وكانت تتلقى 
الإرشادات والبشائر والتّذْر من حركات الأجرام السماوية كمرشدة للبشر 
في جميع تحركاتهم وأفعالهم المهمة وبعضهم عبد الملائكة» وبعضهم 
عبد الجن أو الأرواح الشريرة. أبو بكر نفسه» الذي أصبح فيما بعد أول 
خليفة كان في زمن ما متميزاً في براعته في فنّ تفسير الأحلام. 


وثمة قصة أخرى''' ذات صلة موثقة من قبل العديد من الكتاب 


ايه 


)١(‏ في «المواهب اللدنية» رويت الحكاية في أشكال عدَّة. أحداها على النحو التالي: «قدِم 
نفرٌ من مهاجري الحبشة حين قرأ عليه السلام «والنجم إذا هوى» (سورة النجم 07 : 
)١‏ حتى بلغ «أفرأيتم اللات والعزى» ومناة الثالثة الأخرى» (51: ١4‏ و١25)‏ ألقى 
الشيطان في أمنيته (أي في تلاوته) «تلك الغرانيق العُلىء وإن شفاعتهنّ لثُرتجي» فلما 
ختم السورة سجد (ص) وسجد معه المشركون لتوهّمهم أنه ذكر آلهتهم بخير. وفشى 
ذلك بالناس وأظهره الشيطان حتى بلغ أرض الحبشة» ومن بها من المسلمين: عثمان 
بن مظعون وأصحابه» وتحدثوا أن أهل مكة قد أسلموا كلهم وصلوا معه (ص) وقد 
أمن المسلمون بمكة» فأقبلوا سراعاً من الحبشة». 
وترد القصة بشكل آخر في الكتاب نفسه بهذه الكلمات: «وكذا نبَّهِ على ثبوت أصلها 
شيخ الإسلام والحافظ أبو الفضل العسقلاني» فقال أخرج ابن أبي حاتم والطبري وابن 
المنذر من طرق عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير فلما قال: قرأ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بمكة «النجم» فلما بلغ هذا: (أفرأيتم اللات والعزى. ومناة الثالثة 
الأخرى) ألقى الشيطان على لسانه: «تلك الغرانيق العلى. وإن شفاعتهن ترتجى»- 


رضن 


العرب» بما في ذلك بعض مفسري القرآن المشهورين» تظهر مدى 
سهولة القيماة عله كين قن اعت إلى محمد في عبادة الله العلى-بما 
فيهم أولئك الذين كانوا أكثر المعارضين شراسة في مكة» والذين أجبروا 
عدداً كبيراً من أتباعه على الفرار إلى الحبشة إنقاذاً لجياتهم-ويبدو من 
خلال سياق القصة العام أن محمد بدا في فترة ما أنه يريد التراجع عن 
معارضته لتعظيمهم آلهتهم الأدنى منزلة من الله. فقصد يوماء كما تخبرنا 
الروايات» أن يصلي في الكعبة» المزار القومي الكبير في مكة» والذي 
كانت عائلته أبرز القائمين عليه. حيث بدأ في تلاوة (سورة النجم 47 : 
)١‏ حتى بلغ «أفرأيتم اللات والعزى» ومناة الثالثة الأخرى» (017: ١9‏ 
و١9)‏ ألقى الشيطان في أمنيته (أي في تلاوته) «تلك الغرانيق العُلى» 
وإن شفاعتهنَّ لتُرتجي» وعند سماع هذه الكلمات انضم له في الصلاة 
جميع العرب الحاضرين» وانتشرت إشاعة في كل مكان أنهم اعتنقوا 
الإسلام. هذه القصة موثقة جيداً وهي صحيحة على الأرجح. ولكن ما 
هو مهم فيها أنها تبين أن معارضي محمد لم يجدوا صعوبة في قبول 


-فقال المشركون: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم. فسجد وسجدواء فأنزل الله عز وجل 
هذه الآية: «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى 
أمنيته). ْ ْ 
وتروى هذا القصة أيضاً بنفس الطريقة من قبل ابن إسحاقء وأيّدها ابن هشام» 
وأسهب في توثيقه لحياة محمد (سيرة الرسول» المجلد الأول. ص. 1717 وما بعدها.) 
الطبري وآخرون أيضاً أوردوا القصة على النحو الصحيح» كما فعل المفسران يحيى 
وجلال الدين (السيوطي) وأيضاً البيضاوي» في معرض تفسيره لسورة الحج (السورة 
الثانية والعشرون: )20١‏ وأوردت الآية في ما سبق أعلاه. بينما الغزالي» والبيهقي» 
وآخرون ينفون بشدة حقيقة تنازل النبي بقبول عبادة الأصنام ولو للحظة. لكن» ما لم 
تكن القصة حقيقية» فمن الصعب قبول روايتها من جانب المصادر المذكورة أعلاه. 
الآية التي أشرنا إليها يبدو أنها تحتاج إلى مقالة لشرحها. 
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تعاليمه عن وجود الله وعلوّهء وأنهم يعبدون آلهة أدنى كشفعاء لديه. 
ولكن من الإنصاف أن أضيف أن محمدا سرعان ما سحب الكلام الذي 
اعترف بوجود هذه الآلهة وتأثيرهاء وجرى استبدالها بتلك الموجودة 
الآن في سورة: النجم : ألَكُمْ الذَكرُ وله الى . * َلك إِذا قِسْمَةٌ ضِيرَى 
* إِنْ هِي إلا أسْمَاء سَمَيْتمُوهَا أَُمْ وَآبَاؤْكُم ما أنْلَ الله بها من سُلْطَانٍ 
إن يتبْعُونَ إلا الْظنَّ وَمَا نَهْوَى الأنفسٌُ وَلَمَدْ جَاعَهُم مِن رَبّهُمْ الْهُدَى)”"". 


ويؤكد ابن إسحاق وابن هشام ومؤلفون عرب آخرونء أن العرب» 
وعلى وجه الخصوص أولئك الذين تفاخروا بانتسابهم إلى إسماعيل» 
كانوا يؤمنون بوحدانية الله؛ لكنهم» مع مرور الزمن» نزعوا بعيدا نحو 
الوثنية والشرك-إذا كانت الكلمة الأخيرة يمكن تطبيقها على الأفكار 
والممارسات الدينية كتلك التي وصفناها ومع هذا لم ينسوا تماماً أن «الله 
العلي» ب فى أعلن وفييمنا على كل الأشياء الثانوية التي بقكدسونها: 
وحين نمعن النظر في العاثيق الذي مارسته المعتقدات اليهودية والمسيحية 
على عقل محمد»ء سنرى أن هذه الديانات عرّزت» بلا شكء. اعتقاده 
بالتوحيد. لكنه لم يكن اعتقاداً جديداً بين العرب في ذلك الزمن» لأن 
هذا الأمرء كما رأيناء كان من المسلم به دائماًء على الأقل من الناحية 
النظرية. بيد أن الآلهة الأقل شأناً التي يقدسونها كانت عديدة جداً» حتى 
يقال إن هناك ما لا يقل عن 77١‏ صنماً فى الكعبة» التى أصبحت نوعاً 
من «البانثيون» القومي ْ ْ 


ومما لا شك فيه أن هذه الآلهة المحلية والقبلية . من هذا الصنف 


(1) السورة الثالثة والخمسون «سورة النجم' 5١‏ 275 17. «لْكم الذَّكَدُ وَلَهُ الأنتَى #بِلكَ 
إذاً قِسمَةٌ ضيرّى* إِنْ مي إلا أسمّاء سَمَيُمُوهَا أَُمْ وَآَاوُم ما أَنرَ الله بهَا بن سُلْطَانٍ 
إن يَتِعُونَ إلا الظنّ وَمَا تَهْوَى الأنفْسٌ وَلَمَدْ جَاءَهُم مِن رَبّهُمْ الْهُدَى*». 


م 


بقيت» من الناحية الواقعية» فى الظل تماماً بوصفها آلهة وسيطة لدى 
السواد الأعظم من الناس الذين يعبدون «الله العلي» 


ومع ذلك» ينبغي ملاحظة» صواباً أم كام اوري لسر 
الأوائل يؤكدون بأن «الشرك بالله» حديث النشأة نسبياً فى تلك الأنحاء 
من الجزيرة العربية عندما ظهر الإسلام. الأحاديث العووة المسعيدة :إلى 
مرجعية محمد""''» تبلغنا أن عبادة الأصنام أدخلت من سورياء وتزودنا 
بأسماء الأشخاص الذين كان لهم الدور الريادي في إدخالها إلى مكة. 
وقد حدث ذلك قبل زمن محمد بحوالى خمسة عشر جيلا. وهنا يجب 
استثناء حالة عبادة «الحجارة المقدسة» وهى عادات كانت شائعة بين 
شعب فلسطين في الفترة البطريركية» ومن المؤكد أنها كانت موجودة 
كذلك في الجزيرة العربية في العصور السحيقة. يسعى ابن إسحاق”") 
إلى بيان ذلك من خلال افتراض أن عبادة الأوثان جاءت من المكيين 
الذين كانوا يحملون معهم قطعاً من حجر الكعبة في رحلاتهم أينما حلوا 
ومقدسيونيا لأدهنااتة للف المكان المقدس :دود كن شوودوكف "أن 
العرب كانوا يستخدمون الحجارات السبع عندما يقسمون اليمين في 
الأمور العظيمة. وهي ممارسة تكاد تقترب من العبادة» ولا يزال الحجاج 
المسلمون يتدافعون للوصول إلى الحجر الأسودء الذي وضع في جدار 
الكعبة» في واحدة من الشعائر الإسلامية العديدة التي استمدذث من 
ومازيعات" العو اللو دعافو 3] زعن ةر ا فالمبْلة التي 
يضعها الحاج المحمدي المتدين على ذلك الحجر هي من تلك الشعائر 


)١(‏ السيرة النبوية» ص. !7 وما بعدها. 
0( المرجع نفسه. 
(9) هيرودوت الثالث. 8» المذكورة أعلاى ص. 77. 
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القديمة التي استمرت بعد ظهور الإسلام» وكانت شكلاً من أشكال 
العبادة في الجزيرة كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى. ثمة 
الكثير من الحكايات حول هذا الحجر في العصور ما قبل المحمدية» 
ولا يزال هناك اعتقاد راسخ بناء على حديث محمدي أنه نزل من الجنة» 
وكان لونه في الأصل أبيض ناصعاًء ولكنه صار أسودً بفعل خطايا 
البشرهء أو وفقاً لرواية أخرىء. أنه أسودٌ بفعل ملامسته لشفاه أحد 
الحجاج النجسين! ويما أن الشائع الآن أنه من أصل نيزكي! فقد تم 
تفسير جزء من القصة. 


ليس الإيمان بالله الواحد وتقديس الحجر الأسود والكعبة» فحسب 
وإنما ثمة كثير من الممارسات الأخرى استعارها الإسلام من العرب من 
العصور القديمة. وليس مبالغة أن قلنا إن معظم الشعائر الدينية والطقوس 
التي تسود الآن في جميع أنحاء العالم المحمدي هي مماثلة''' لتلك 
التي كانت شائعة في الجزيرة”في العصور السحيقة. على سبيل المثال» 
يخبرنا هيرودوت”'' بأن العرب في زمنه كانوا يحلقون الشعّرّ حول 
صدغهم ويطلقون الباقي. وهو ما يدرج عليه المحمديون في بعض 
البلدان اليوم”''. إذا كان ثمة أي اختلاف ‏ إذ لا يمكننا أن نجزم ما إذا 
كان المسافر اليوناني قد رأى في ذلك الزمن عربياً حاسر الرأس - فإنه 
يكمن في حادثة الحلاقة المتصلة من الجبهة حتى الجزء الخلفي من 


() وفيما يتعلق بشعائر شهر رمضان كوقت اللكفارة» انظر: ص 5١5‏ وما بعدها. 

(6) المذكورة أعلاه» ص 77. 

() ترك بعض العرب شَعرّهم طويلاء كما كانوا يفعلون في زمن محمد. ويبدو أن ليس 
هناك أي حكم ديني على هذا الموضوع.ء وبالتالي لا فرق في الممارسة الإسلامية في 
أماكن مختلفة. 


بوذن 


الرقبة» وترك بقيّة أجزاء الشعر تنمو على جانبي الرأس فقط. ويوجه أبو 
الفداء”'' الانتباه إلى عدد من الشعائر الدينية التي استمرت من الماضي 
وأصبحت مكرّسة في ظل النظام الجديد. «العرب في زمن الجاهلية»”" 
كما يقول «تفعل أشياء جاءت شريعة الإسلام بها"". فكانوا لا ينكحون 
الأمهات والبنات» وكان أقبح شيء عندهم الجمع بين الأختين» وكانوا 
يعيبون المتزوج بامرأة أبيه؛ ويسمونه الضَيْرّنَء وكانواء علاوة على 
ذلك» كن (الحج) إلى البيت «الكعبة» وزيارة الأماكن المكرّسة» 
ويرتدون الحرم”*؟ -الثوب الذي يرتديه الحجاج حتى يومنا هذا عند 
الشروع في شوط الخبب-ويؤدون طقوس الطواف والسعي (بين تلال 
الصفا والمروة) ويقفون المواقف كلها ويرمون الجمرات (رمي الحجارة 
على الشيطان في وادي منى) وكانوا يكبسون في كل ثلاثة أعوام 
شهرا»''. ويذهب إلى ذكر العديد من الأمثلة الأخرى التي أقرها دين 


.18١ «تاريخ ما قبل الإسلام» أد. فلايشرء ص:‎ )١( 

(؟) هكذا يسمّى عصر ما قبل بعثة محمد. 

(1) انظر أيضاً: «اعتذار الكندي» ترجمة السير.وليم موير» ص:”97 47. 

(:) وكما هو معروف. فإن الحج إلى مكة واجب على كل مسلم يستطيع ذلك. 

(0) ويقول آخرون أن العرب الوثنيين كانوا يؤدُون الطواف حول الكعبة عراةًٌ ولكن محمداً 
أدخل ارتداء الإحرام. 

)١(‏ لم يعد هذا معتاداً في عصور الإسلام الحالية للأسف. 
[ ويسمى كذلك الإقحام» أي إضافة شهر قمري لكل ثلاثة أعوام لموافقة التقويم 
الشمسي» وثمة تقليد قريب منه كان العرب يستخدمونه ومنعه القرانء» وهو النسيء 
والشهر النسيء» أن يتم إضافة شهر للتقويم لموافقة التأريخ الميلادي وكان على 
نوعين: أحدهما: تأخير شهر المحرم إلى صفر لحاجتهم إلى شن الغارات» وطلب 
الثارات» والثاني: تأخيرهم الحج عن وقته تحريا منهم للسنة الشمسية» فكانوا 
يؤخرونه في كل عام أحد عشر يوماأًء أو أكثر قليلاًء حتى يدور الدور إلى ثلاث- 
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الإسلام كما فعل مع العادات العربية القديمة» على سبيل المثال غسل 
الجنابة بعد أنواع معينة من النجاسة. فَرْق الشعرء وكذلك الطقوس التي 
روعيت في تنظيف الأسنان» وتقليم الأظافر» ومسائل عدَّة أخرى. كما 
يبلغنا أن عقوبة السرقة كانت قطع اليد اليمنى”'' تماماً كما هو الحال 
الآنء ويقول إِنَّ الختان كان يمارس من قبل العرب الوثنيين» وهو لا 
يزال مرعيّاً من قبل جميع المسلمين» على الرغم من عدم وجود أي 
نص في القرآن يفرضه. ومما يؤكد أن ممارسة الختان عادة قديمة في 
المنطقة نبذة صغيرة تسمى «رسالة برنابا»”'' حيث يرد فيها: «إن كل 
سوري وعربي» وجميع كهنة الأصنام يختتنون» ومن المعروف أن 
الممارسة نفسها سادت بين المصريين القدماء أيضا. ويستخدم ابن 
إسحاق”" الكثير مما يشبه لغة أبي الفداء نفسه””'» ولكنه يضيف أن 
العادات التي يذكرهاء بما في ذلك «الإهلال» من الشعائر التي ظلت 
مستمرة منذ زمن إبراهيم. وهذا ينطبق على الختان كذلك: ولكنه لا 


-وثلاثين سنةً» فيعود إلى وقته» ولذلك قال النبي في حجة الوداع: إن الزمان قد 
استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض وكانت حجة الوداع في السنة التي عاد 
فيها الحج إلى وقتهء ولم يحج النبي من المدينة إلى مكة غير تلك الحجة[م]. 

(1) كما هو الحال في قوانين حمورابي. 

(؟) .نانم ةسشقاع ةا 0 500 0 [1ومش 0ع 72,1000 106 ... الماع «الزء تامع11آ 

(*) السيرة النبوية» الجزء الأول» ص. 77: «وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم 
يتمسكون بها: من تعظيم البيت» والطواف به» والحجٌ والعمرة والوقوف على عرفة 
والمزدلفة» وهدي البدنء والإهلال بالحج والعمرة» مع إدخالهم فيه ما ليس منه». 

(4) عاش ابن إسحاق بين القرنين الأول والثاني ه بين عاش أبو الفداء بين القرنين السابع 
والثامن ه لذلك فإِنَّ هذه الصياغة للجملة بأن ابن اسحق استخدم نفس لغة أبي الفداء 
ينبغي أن تكون معكوسة [م]. 


ا 


يدفع للاعتقاد أن إبراهيم كان على علاقة مع المفاتنات الاأعرى المثدان 
إليهاء على الرغم من الاعتقاد المحمدي أنه زار مكة وتعبّد في الكعبة 
حيث هي الآن. 

من الواضح من كل ما تقدّمء أن المصدر الأول للإسلام يمكن 
تسديدة كن الستقد اق القيية"*'" والتعارينات القن ذاي: عليه الغرت 
55 سائدة أيّام محمد. ومن هذا المصدر الونن كذلكء» استمدٌ 
الإسلام عادة تعدد الزوجات والرق» على الرغم أنه لم يتبنَّ بعض 
العادات السيئة (مثل وأد البنات وغيرها) إلا أنه أبقى كثيرا من هذه 
العادات الدينية والأخلاقية في ديانته وتبنّاها وحافظ عليها. 


)١(‏ استعار محمد أيضاً بعض الخرافات السائدة بين العرب الوثنيين» مثل حكايات «عاد 
وثمود» وسواها (السورة السابعة» ”817-57). وفيما يتعلق بمثل هذه القصص يقول 
الكندي لخصمه «فإن ذكرت قصة عاد وثمود والناقة وأصحاب الفيل ونظائر هذه 
القصصء قلنا لك: هذه أخبار وخرافات عجائز الحي اللواتي دأبن على ذكرها ليلا 
نهار؛ ويعتقد شبرنغر (نقلاً عن مقدمة رودويل» ص )١17‏ أن محمّد عرف حكايات 
«عاد وثمود» من الحنفية (انظر: الفصل السادس من هذا المجلد)» وأن هؤلاء هم 
الصابئة والذين كانوا يقدُسون «صحف إبراهيم» المذكورة في سورة: 47. النجمء آية: 
9 ومنها وجدت هذه الحكايات مكانا لها في الكتب المنتحلة. ولكن هذا لا يمكن 
أن يعد إثباتاً. لأنَّ «عهد إبراهيم» (اكتشف قبل سنوات قليلة)؛ وهوم ما سنبحثه في 
الفصل الرابع» من خلال صحف إبراهيم. 


٠ 


تذييل الفصل الثانى 


من الأقوال المتداولة في الشرق إلى يومنا هذا أن محمداً لم يكتف 
باقتفاء تلك العادات القديمة والديانات وطقوس العرب الوثنيين وإدراجها 
في الإسلام فحسب. لكنه كان متهمأء كذلك بالانتحال واستعارة أبيات 
معينة من امرؤ القيس. الشاعر العربي القديم. وهي لا تزال موجودة في 
القرآن. وقرأتٌ فى هذا المجال قصة مفادها أنه لما كانت فاطمة بنت 
محمد تتلو اية 5 التنافة واتقتى ال ا"رسيورة القمو 01581 
سعكها تدك ارده الفددن وفالك لها لمك قطعة من قضاتد أن 
أخذها أبوك وادّعى أن الله أنزلها عليه» هذه الفمنة ولئقة على الارحد 
لأن امرأ القيس توفي حوالي سنة 54٠‏ ميلادي» في حين أن محمد لم 
يكن قد ولد حتى 07١‏ ميلادي «عام الفيل». 

في طبعة حجرية من المعلّقات. حصلت عليها في بلاد فارس» 
وجدت في نهاية المجلد بعض القصائد التي تنسب إلى امرئ قيس» 
والقن اله تود فى أب:ظينة أخرى .مق : الطبهات الت اطتعيت. ليها لديوانة: 
في هذه القطع المشكوك في نسبتها وجدت أبياتاً نقلت منها أدناه”"". 


030 وتيت المسجاعية والططو القفضة “حسم غنوال: ضنات" تقبط وعدن 


أحور قد حرثبٌ فى أوصافهو ‏ ناعس الطرفٍ بعينيه حَوَز 


١ 


وعلى الرغم من أنها تحتوي على بعض الأخطاء الواضحة» فإنني رأيت 
أن من الأفضل تركها دون تصحيح. السطور التي وضعتٌ تحتها خط 
هي التي وردت في القرآن» إذ لا يمكن لأحد إنكار أن هذه السطور 
المذكورة واردة في سورة القمر 05: ١و0"‏ و59؛ وفي سورة الضحى 
١ : 4“‏ و؟؛ وفي سورة الأنبياء ١؟:‏ 447 وفي سورة الصافات ا7: 
الأوعع الختلاف طفيف قن اللقظ وليين في المع 


من الواضح إذن أن هناك بعض العلاقة بين هذه الأبيات وآيات من 
القرآن. ويبدو أن هناك سببأ وجيهاً للشك في السؤال عمًا إذا كان امرؤ 
الفيسن هو مؤلف الأبيات» ونم أدراجها فى القرآن بعدما أقدم محمد 
على استعارتها من المؤلف الذي عاش قبل زمنه. لكن من جهة أخرى 
مما بعد نشوء الإسلام» لديه الجرأة على السخرية من القرآن من خلال 
أخذ آيات منه وتطبيقها على الموضوع الذي تشير إليه هذه الأبيات 
الشعرية. ومن ناحية أخرى فإنه من المعتاد جداً فى الشعر العربى» 


انعم الفح و سفت نمه 1 دح كقد 
بسهام من لِحاظٍ فاتك فتَركني كهشيم المحتظز 
وإذا فيا لحان غبتحيئ ساعة كنانفت. السياعية ‏ أدمى وأم'؛ 


كشب اللحسين على فته 
عادةٌ الأقمارٍ تسري في الدجى 
بالضحى والليل من طَرَّتِهٍ 
قلت إذ شق العِذارُ خذه 
وله أيضاً : 

أقتبدل" والستكياف “فسن سلفة 
وجاء يوم العيد في زينته 
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فزقه ذا النور كم شيء زَهَرْ 
دئنت الساعةً وان شق ١‏ لقمرم 


083 8 
كانهب 1 حدبتب : 


وحتى في العصر الحديث إلى حد ماء أن يجري اقتباس آيات من 
القرآن ووضعها في تراكيب لاحقة ذات طابع فلسفي أو ديني» لكن 
هذه 'القتضائد لا تنعمئ لهذا النوع من التضمين"'". كما سيكون من 
الصعب أن نتخيّل أن يغامر محمد بالسرقة من شاعر معروف مثل امرئ 
القيس (على الرغم من أنه فعل ذلك مع مصادر أخرى أجنبية أقل 
شهرة» كما سنرى لاحقا) . 


ومع ذلك فإن هذا قد يلتقي جزئياً بتلك الفرضية» فطالما أن هذه 
القصائد لا تشكل جزءاً من المعلّقات فهي لم تكن مشهورة» وهو ما 
ينطبق على القصائد الواردة فى المجموعة الأخيرة. الرواية المقدمة عن 
اسم المعلّقات أنه كلما أَلفَّت قصيدة ببلاغة خاصة» يجري تعليقها على 
جدار الكعبة» ومن هنا استمدت القصائد اسمها الذي يعنى «القصائد 
المعلقة» غير أن المراجع لذقيقة!) فكر أن يكون عن عو أصل العيسمة 
وستسهاة ولكن لعل هذا الأمر ذو أهمية ضئيلة ة. وعلى الرغم من تلك 


)١(‏ ربما ينطبق هذا الرأي على فترة الرسالة والخلفاء الأربعة لكن في العصرين الأموي 
والعباسي ثمة نماذج لا تحصى تضمن وتقتبس آيات من القران في الشعر وبعضها 
بطريقة ساخرة حتى أصبحت بابا بلاغيا معروفا [م]. 

00 وفيما يتعلق بالمعلقات قد يكون مفيداً أن أقتيس ما يلي من أبي جعفر أحمد بن 
إسماعيل النحاس (توفي7”78 ه) إذ يقول: اختلفوا في جامع هذه القصائد السبعء 
وقيل إن أكثر العرب كانوا يجتمعون بعكاظ ويتناشدون الشعر» فإذا استحسن الملك 
قصيدة قال: علقوها وأثبتوها فى خزانتى. فأما قول من قال عُلّقت على الكعبة» فلا 
يعرفه أحد من الرواة. وأفك نا قل فى غذانإن حندا الزاوية؛ لما رأى زُهد الناس 
في الشعرء جمع هذه السبع وحضّهم عليهاء وقال لهم: هذه هي المشهورات. 
فسّمُيت» القصائد المشهورة «لهذا السبب. وقال السيوطى بالفكرة نفسهاء وأضاف 
لها: أن الأشعار كانت تُعلّقَ على الكعبة (كتاب المزهر ج 0 ص .)51٠‏ 


5 


القصة الشرقية التي نقلتهاء فإن ميزان الاحتمالات يميل بالتأكيد إلى 
افتراض أن محمداً بريء''' من تهمة الانتحال المتهور التي اتهم بها"". 


00 


00 


هذا هو رأي السير تشارلز ليال» وسيكون من الصعب أن نجد أيّ شخص أفضل منه 
مؤهل للتحدث في موضوع الشعر العربي القديم. وفي الرسالة التي تكرّم وبعثها لي 
فيما يتعلّق بمسألة الأبيات المنسوبة إلى امرئ القيس» عبّر عن قناعته بأنها ليست لهء 
وأبدى مبرراته اعتماداً على فحص الأسلوب والوزن. ولقد أدرجت بعضاً من ملاحظاته 
فى هذا الملحقء وأنا مَّدِينٌ له فى الملاحظة السابقة أيضاً لأنَّ حججه تسبّبت فى 
لعنارل رأبي في هذا الموضوع الذي أوردته في عملي الفارسي «يا نبي الإسلام». ْ 
مع ذلك فإنّ الدكتور زويمر القس. في البحرين» أبلغني أنه وجد عبارة واحدة «ذَنْتِ 
السّاعَةٌ وَانشَّقٌ الْقَمرُا (راجع السورة: 05/ القمر آية: ١‏ في القسم الأخير من القصيدة 
الأخيرة من امرئ قيس في طبعة يملكها. ويضيف: «الدارسون في الأزهر يقولون لي 
أن هذا الاقتباس الواضح يحير المثقفين المسلمين». 

«هناك باحثون عرب سبقوا تيسدال في الإشارة إلى هذه الفكرة» فقد جاء في «فيض 
القدير» للمناوي. ْ ْ 

وقد تكلم امرؤ القيس بالقرآن قبل أن ينزل. فقال: 

يَتَمِنّئ المرءٌ في الصيفٍ الشتا 
فهو لا يرضى بحالٍ واحدٍ 


وقال: 
فته النيافة ,واتضق. المي حمخ خؤال اذ ىوقو 
وقال: 


إذا زلزلت الأرض زلزالها 
انان حويت ع المت مسال 


وأخرجت الأرضش أثلقالها 
ليوم الحساب ترى حالها 
فَإِمًّا عليها وإما لها 


انظر: «فيض القدير شرح الجامع الصغير» لعبد الرؤوف المناوي/ المكتبة التجارية 
الكبرى ‏ مصر الطبعة: الأولى» ١707‏ ج” / ص 2185 [م]. 
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الفصل الثالث: 
تأثير الأفكار والممارسات الصابئية واليهودية 


عندما ظهر محمد نبيّاء كان لدى العرب العديد من الأفكار الدينية 
والممارسات المتوافق عليهاء إلا أنها لا لم تكن بذلك المقدار الذي 
يتيح الادعاء بأنها تحتوي على الوحي الإلهي» وهو ما مكن محمّد من 
الطعن بها من خلال ادعاته أنه تم تكليفه ليقودهم للعودة إلى الإيمان 
النقي الذي كان عليه اباؤهم. ومع هذا كانت هناك بعض الجماعات التي 
تسكن الجزيرة العربية تمتلك ما اعتبرته كتبا [سماوية] موحى بها. لذلك 
كان من الطبيعي أن يشعر محمد وأتباعه بشيء من الاهتمام بهذه 
الطوائف واحترام أفكارها وطقوسها الدينية المختلفة. تحت مُسمّى «أهل 
الكتاب» ليس اليهود فحسب» وإنما المسيحيون كذلك» وما ذكرهما في 
القرآن إلا دليل على ذلك الاهتمام. 

الجماعات الأربع التي كانت لديها كتب تدوّن ديانتها في الجزيرة 
العربية هي : اليهود والمسيحيون, والمجوس أو الزرادشتيون» والصابئة. 
وقد ورد ذكر هذه الديانات جميعها فى القرآن فى السورة الثانية 
والعشرين» (الحجء الآية /ا١):‏ ١إِنَ‏ انا ادير هَادُوا وَالصَابِيِينَ 
وَالنّصَارَى وَالْمَجُوسٌ وَالَّذِينَ أُشْرَكُوا إِنَّ الله يَفْصِلُ بَينهُمْ يَوْمَ الْقَِامَةِ إن 
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وسنرى أن كلا من هذه الجماعات الأربع مارسثٌ تأثيراً كبيراً على 
الإسلام الناشئ» وإن كانت ديانة الصابئة أقلها تأد ثيرأ على كل حالٍ. ومن 
هنا نبدأ بذكر ما هو معروف من هذه الأديان التي يرد ذكرها أيضاً في 
اللسورة: الكانية '(سنورة البتقزة :لان ): إن النيق املو وَالْدَين هَادُوأ 
وَالنَضَارَى وَالصَابِئِينَ م مَنْ آمَنَّ باللّهِ وَالْيَوْم الآخِرٍ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ 
أَخْرُهُمْ عِندَ رَبّهِمْ وَل خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَخْرَنُونَ). 

وعلى الرغم من أن معرفتنا بديانة الصابئة طفيفة» لكنّها كافية لبلوغ 
هدفنا. إذ ينقل «أبو الفداء» عن «أبي عيسى المغربي» ما يلي: 'أْمَّهُ 
السريان هي أقدم الأممء وكلام آدم وبنيه بالسرياني» وملَتُّهم هي مِلَّة 
الصابئة ويذكرون أنهمٍ أخذوا دينهم عن شيث وإدريس» ولهم كتاب 
يعزونه إلى كيت سوه معت شيفه يذكر فيه محاسن الأخلاق» 
مثل الصدق والشجاعة والتعصّب للغريب وما أشبه ذلك» ويأمر به 
ويذكر الرذائل ويأمر باجتنابهاء وللصابئين عبادات» منها سبع صلوات» 
كير حوس تواقى مجلوات»المعلهد:»: 3 السادنتة عئلاه الفعدى: 
والسابعة صلاة يكون وقتها في تمام الساعة السادسة من الليل» 
وصلاتيم كمباذة المسلفين مو انه رالا يتقاظها المصلي مل من 
غيرهاء ولهم الصلاة على الميت بلا ركوع ولا سجودء ويصومون 
ثلاثين يوماً وإن نقص الشهر الهلالي صاموا تسعاً وعشرين يومأء وكانوا 
يراعون في صومهم الفطر والهلال» بحيث يكون الفطر وقد دخلت 
الشمس الحمل» ويصومون من ربع الليل الأخير إلى غروب قرص 
الشمسء ولهم أعياد عند نزول الكواكب الخمسة المتحيرة بيوت 
أشرافهاء والخمسة المتحيرة هي: زحل والمشتري والمريخ والزهرة 
وضظا رق «وميعظ هون بس ك1 


.١5/8 أبو الفداء في التواريخ القديمة (تاريخ ما قبل الإسلام) ص:‎ )١( 
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يتضح لنا من هذه الرواية أن المسلمين استعاروا من هذه الديانة 
الغامضة عدداً لا يستهان به من ممارساتهم الدينية التي يعتقدون أنها 
منزلة عليهم من خلال وحي الملاك جبريل لمحمد بأمر من الله. فعلى 
سبيل المثال» يصوم المسلمون في شهر رمضان"'''» من شروق الشمس 
إلى غروبها» يبل أن :هذه القاغدة فى التوقيت»: لهذه اللحظة تحديداء 
عند بداية كل يوم ونهايته» 5-6 البهوود كه شورى'' نتن بلا 
فارس وبعض الدول الأخرى لا يزال المدفع يُطلق مع الفجر وعند 
غروب الشمس للإوعلان عن بداية ونهاية كل يوم صوم خلال شهر 
رمضان. كما لا يزال أتباع محمد يحتفلون بعيد الفطر في نهاية الشهر. 
كذلك لديهم» كما هو معروف. خمسة أوقات واجبة للصلاة في كل 
يوم» يضاف لها وقتان اخران من كل يوم تكون فيهما الصلاة اختيارية» 
وهذا هو العدد نفسه الموجود دقع الشقباكة نكاما كهنا أن الركوع 
والسجود واجبان في الصلاة المحمّدية» ولكن ليس أثناء صلاة الجنازة. 
وأخيرا:رأينا أن "المناميم لايرالوة يتدسون الكمية اتقديها كبيرا: 

وبطبيعة الحال من المرجّح أن جميع هذه الممارسات كانت شائعة 
لدى قبيلة قريش فضلاً عن الصابئة. أو بعضاً منها بالتأكيد. ومع هذاء 
فإنه سيكون من الصعب تفسير الكلام الذي نقله «أبو الفداء» عن «أبي 
عيسى المغربي» واستشهدت بعباراته. بل أنه يؤكد الافتراض بأن العديد 
من هذه العادات الدينية استعارها محمد من الصابئة» وأن دينهم بشكل 
عام (في إجراء ربما يهدف إلى عزوها إلى عصور قديمة مزعومة) كان له 
تأثير كبير على الإسلام عند تأسيسه ومما يؤكّد ذلك أن بني جذيمة في 


0غ( انظر انعا ص. طرفت 
فم انظر : ص 2.٠١7‏ م١٠‏ . 


لو 


الطائف ومكة لما دعاهم خالد لإعلان ولائهم لمحمدء فعلوا ذلك وهم 
يصرخونء «لقد أصبحنا صابئة)7'. 


وعلى ما يبدو فأن الصابئة كانت طائفةً شبه مسيحية. وقد حدّدها 
آخرون بالمندائية» وهي ديانة تمثل مزيجاً غريباً من الغنوصية والوثنية 
البابلية القديمة» كنا استعارت أيضاً بعض العناصر من المجوسية» 
واليهودية» والمسيحية» بيد أنها مضادة للمسيحية -بوصفها منظومة-إلى 


تستمد المندائية اسمها من «مندا» وهو أهم ما يؤمن به المندائيون من 
الفيوضات والأيونات. وهو مذكور في كتابهم المقدس «السيدره ربا» 
حيث تجلى بنفسه فى :سلسشلة من التحشيد»:- وكانت أول ثلاثة .متها 
فاك وتيت راحدونة ولاحقاً يوحنا المعمدان. الذي نال منه 
المسيح التعميد. حيث عاد في النهاية إلى مملكة النور بعد صلبه الظاهر. 
وتتكرر هذه الفكرة الأخيرة فى القرآن (السورة الرابعة» (النساء» ,)١659‏ 


التى ستقتضى الإشارة لها لاحقا”". 


غير أن معرفتنا المحدودة بالصابئة قد تجعل من المستحيل تقريبا 
تحديد ما إذا كان تأثير المندائيين على الإسلام أكثر أهمية وشمولاً من 


)١(‏ نص العبارة: بعث النبي محمّد خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام» 
فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا [م]. 

(0) انظر ص ١١٠١‏ وما بعدها. 

(؟) ويبدو أن الإبيونيين» لهم تأثير على دين الإسلام أيضاًء عندما أخذ يتشكل تدريجياً في 
عقل محمدء الذي يبدو في ذلك الوقت تقبلاً متفردأ وساذجاً. ويصف أبيفانيوس في 
(تفنيد البدع) مفاهيم الإبيونيين في الختان وعقائدهم فيما يتعلق بآدم وعيسى», - 
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ننتقل الآن إلى اليهود الذين استعار محمّد من دينهم الكثير جداًء 
إلى الحد الذي يمكن فيه وصف ما جاء به بأنه شكل من الهرطقة 
اليبهودية المتأخرة. 


لم يكن اليهود في زمن محمد كثيري العدد فحسب وإنما كان لهم 
قوة ونفوذ واضحان في أنحاء عذة من الجزيرة. فقد استقر العديد منهم 
فى هذا البلد في أوقات مختلفة» بعد فرارهم من تعاقب الغزاة: نبوخذ 
56 وورثة الإسكندر الأكبرء وبومبي. وتيتوس» وهادريان» وسواهم 
من الذين اجتاحوا فلسطين وخرّبوها. وقد ازداد عدد اليهود خصوصاً في 
مجتمع (المدينة) التي سيطروا عليها في وقت ما بالسيف. وكانت القبائل 
اليهودية الثلاث الكبيرة في زمن محمد: بنو قريضة» وبنو النضير» وبنو 
قينقاع » مستقرةً في أنحاء «المدينة»» وتمنَّعتُ هذه القبائل بقدر من القوة 
بحيث لجأ محمّد وبعد فترة ليست طويلة من وصوله هناك في 577 م2 
إلى عقد حلف هجومي ودقاعي معهم اللحماية المتبادلة» وكان ثمة 
مستوطنات يهودية أخرى منتشرة فى أحياء «خيبر» و«وادي القرى» وعلى 
شواطئ «خليج العقبة). بيد دعق كون اليهود لديهم الكتب 
[السماوية] الموحى بهاء وبأنهم ينحدرون من نسل إبراهيم» الذي 


-وناسوتية المسيح بنفس الكلمات التي ترد في السورة الثالثة : 00 تقريباً. ويروي لنا 
أنهم التزموا بالختان» وعارضوا البتولية والرهبنة» وأنهم حولوا قبلتهم نحو الشروق 
واتخذوا القدس قبلتهم (كما فعل محمد خلال اثني عشر عاماً)» وأنهم وصفوا طقوس 
الاغتسال (كما تفعل الصابئة)» وهي مشابهة تماما لتلك الواردة في القران» وسمحوا 
بقسم اليمين (ببعض مظاهر الطبيعة» كالغيوم. وعلامات الأبراج» والنفط» 
والرياح...) والتى وجدناها معتمدة فيه. هذه النقاط من التلاقي مع الإسلام» مع ما 
نعرفه من انتقائية محمدء لا يمكن أن تكون عرضية أو من قبيل الصدفة (رودويل» 
القرآنء ص الثامن عشر). 


4 


عمطي ول رناتنى النقائن الواوقي عن الفا مي الالطراد من 
أهميّة ونفوذاً كبيرين. ومن هنا كان من الطبيعي أن تخضع الأساطير 
المحلية لعملية استيعاب لتاريخ اليهود وتقاليدهم'''. بنوع من التعديل 
الموجزء فأصبحت قصةهٌ فلسطين قصَّةَ الحجاز. وهكذا تمٌّ تحديد الحرم 
المقدس للكعبة على وفق مشهد محنة «هاجر» وكذلك تقديس بئر زمزم 
باعتباره مصدرا لإغاثتها. ومن هنا يسارع الحَججاج في السعي جيئة وذهابا 
بين «الصفا والمروة» في استذكار لهرولتها بحثا عن الماء. وكان إبراهيم 
وإسماعيل» هما اللذان شيّدا الكعبة» ووضعا فيه ذلك الحجر الأسودء 
وسَنّا لجميع العرب مناسك الحج إلى عرفات. وفي محاكاة لذلك كان 
رجم الشيطان بالحجارة من قبل الحجاج» وكذلك الأضحية التي تقدم 
في ١مِنَى)‏ هي إحياء لذكرى القربان البديل في قصة إبراهيم. وهكذا.... 
ورغم أن الشعائر المحلية الأصيلة كانت قليلة» أن وجدت أصلاء إلا 
أنها تغيرت على كل حالء من خلال تبني الأساطير الإسرائيلية» وجرى 
تلقيها في ضوء مختلف كلياًء لأنها اقترنت في المخيلة العربية بشيء من 
قدسية افيه خليل اللو" . ٠ ٠‏ 

وعلى هذه الأرضية المشتركة اتخذ محمد موقفه»ء ليعلن لشعبه نظاما 
روحياً جديدأء بمختلف النبرات التي من شأنها أن تجعل شبه الجزيرة 
بأكملها تستجيب له. وهكذا تم الإبقاء على شعائر الكعبة» والتي رغم 
أنها جرّدت من أية نزعة وثنية» إلا أنها لا تزال مغطاةً بكفن غريب لا 
معنى له» يطوّق عقيدة الإسلام الحيّة! 


امف الألفة مع الأجناس الإبراهيمية كذلك 56 إدخال عفيذدة 


)010( السير وليم مويرء حياة محمد ص: *44/41. 
زفهع السورة الرابعة (النساع» + ؟7١)).‏ 


خلود الروح» وقيامة الأموات» بيد أن هذه المعتقدات تتجاوب مع 
العديد من الأفكار التي نشأت في المخيلة العربية في الجزيرة مثل الفكرة 
التي تصوّر دعوات الثأر لأرواح القتلى كصياح الطيور للانتقام من 
لقان" تعنتما كانه الناقة توك أحيانا لتموت جوعا عند قبو شتدهاء 
الذي سيكون مهيا عند الانبعاث لركوبها من جديد”". 

ثمة مجموعة واسعة من لغة الكتاب المقدس في الاستخدام الشائع 
أيضاًء أو على الأقل بما يكفي لتكون مفهومة على نحو شائع مثل : 
الإيمان» التوبة» الجنة والنار» والشيطان وملائكته. وملائكة السماءء 
جبرائيل مبعوث الله...» هذه النماذج وسواها أخذت من بعض المصادر 
اليهودية» سواء تلك السائدة منهاء أو تلك القابلة للتبنىّ الحالى. وعلى 
هذا النحو كانت قصص من قبيل هبوط آدمء والفيضانات» وتدمير مدن 
السهل”" وهلمٌ جرا...مألوفة لدى العرب بحيث كان هناك أساس واسع 
من الأفكار الخام المقاربة للروحية» في متناول يد محمد. 


يخبرنا المؤلفون العرب القدامى أن ظهور محمد جاء في الوقت 


)١(‏ في معتقدات عرب ما قبل الإسلام أن الصّدى طائرٌ يخرج من رأس الميت فيقول: 
أسقوني أسقوني حتى يُدرك بثأره وهو معنى قول ذي الوصبع : 
أَضْرِبِكَ حيث تقول الهامةٌ اسقوني 
وهذا من خرافات الإعراب وتكاذيبهم [م] 
(؟) تسمّى الناقة التي تعقل عند قبر صاحبها إذا مات «البلية» فلا تُعلف ولا تُسقى حتى 
تموت جوعا وعطشاء ويقولون: إنه يحشر راكبا عليهاء ومن لم يفعل معه هذا حشر 
راجلاء وهذا على مذهب من قالوا بالبعث» ومنهم زهير بن أبي سلمىء فإنه قال: 
يَؤْخر فُيوضّع في كتابٍ فَيُدْخَر ‏ لِيَوم الحجساب أو يُعَجَل فَيُنقم 
وكذلك قول مطرود بن كعب الخزاعي : 
يا عين فابكي أبا الشعث الشجيات يبكينه حسراً مثل البليات [م] 
() خراب المدن الدائرة في سفر التكوين يقابله في القرآن خراب أرض لوط [م]. 
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الذي كان فيه اليهود يتوفّعون مجيء المسيح. وكثيراً ما استخدم هذا 
المجيء لتهديد أعدائهم بالانتقام الذي سيطالهم من النبي الموعود. ومما 
لا شك فيه أن هذا الأمر كان له تأثير لدى بعض القبائل العربية 
الرئيسية» في المدينة وخاصة الخزرج (كما يقول ابن إسحاق)» لكي 
يتقبّلوا محمداً على أنه النبي المتوقع ظهورُة. 

أغل حفن أنه مكلت إليناء لا لباسيس يذين جديد ولك لتذكيز 
الناس ب «دين إبراهيم». ولذلك كان من الطبيعي بالنسبة له أن يسعى إلى 
الوقت كما لو أن لديه احتمالاً لا بأس به من النجاح. 


إحدى الخطوات التى اتخذها فى ذلك الوقت تُظهر هذا الغرض 
بوضوح تام. فقد تبنى 3 اي القبلة لعقيدته-وهذا يعني» أنه 
وجّه أتباعه لتقليد ممارسة اليهودية من خلال التوجه بوجوههم نحو 
القدس في الصلاة. وفي فترة لاحقة» عندما تصدّعت علاقته مع اليهود. 
ووس أذ وفيا" العونب تسد كون 5 قاقد اق ا 01 
وامتمر هذا الحال هيد ذلك البحين إلن هنا علية المسلحون الآن:وسوق 
ذلك فإنه وبعد مدة قصيرة من وصوله إلى «المدينة» وما أن لاحظ 
ممارسات اليهود في الاحتفالات بيوم الغفران» حتى أوجب على أتباعه 
الشعائر ذاتهاء بل وتبئّى الاسم نفسه (عاشوراء) الذي كان معروفا بين 
اليهود”"'. وكانت الأضاحي التي تقدَّم في هذه المناسبة تهدف بلا شك 


.)50-١55 في نوفمبر تشرين الثاني. 7177 ميلادي: السورة الثانية (سورة البقرةق»‎ )١( 

(؟) في فترة لاحقة عندما تم تحديد شهر رمضان بدلاً من ذلك الشهر للصيام. لم ينه 
محمد عن الاحتفال بذكرى عاشوراء في اليوم العاشر من شهر محرم (اللاويين: ١‏ 
/1"). 


ردك 


لحل محل تلك التي كان العرب الوثنيون يقدمونها في وادي «مِئى)» 
خلال الحجّ إلى مكة. وحتى نيسان/ أبريل سنة 574» ميلادي» تاريخ 
خلافه مع اليهود. لم يكن محمد قد أقدم على إقامة شعائر عيد 
الأضحى الذي يفترض أنه طقس لإحياء ذكرى تضحية إبراهيم بإسماعيل 
(كما يؤكد المسلمون). ولكي نتصوّر مدى تأثير اليهودية على الإسلام» 
فإن شعائر هذا العيد لا تزال مرعيةً لدى المسلمين. بدأ محمد باتباع 
الممارسة اليهودية في تقديم أضحيتين ع يوم و3 ذلك أنه ذبح 
جديين» واحداً عن قومه والآخر عن نفسه.ء بيد أنه عكس الترتيب 
اليهودي التي يقوم على وفقه كبير الكهنة في يوم الغفران بتقديم أضحية 
لنفسه أولا”"' ثم واحدة أخرى للأمّة ككل. نرى النفوذ اليهودي فاعلاً 
فى هذه المسألة» سواء في تبني محمد شعائرهم عندما أفصح عن رغبته 
المبكرة في كسب اليهودء أو في العدول عنها عندما لم يعد يأمل 
بكسبهم لصالحه. وفي هذه الحالة الأخيرة فإنه عاد» بشكل أو آخرء إلى 
عادات العرب الوثنيين وتقاليدهم. 

أما فيما يتعلق بنظرية محمد عن المرجعية الإلهية للقرآن» فهذه 
ظاهرة عصية على التفسير حقاً. فإلى ما قبل فترة وجيزة» و-خصوصاً ما 
بعد الهجرة مباشرة» كان معظم آيات القرآن التي تنتمي إلى تلك الفترة» 
وفقاً لأحاديث (موثوقة فى هذا الصدد) تتضمّن تأكيداً على أن القرآن 
علق توافق”" مع تغاليم البياء بت إسرائيل »+ وآن هذا سيشكل دلبلا 
حاسماً على أنه من عند الله» كما قدّم محمدٌ.في ذلك الوقت سورا 
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مستمدّة إلى حد كبير من الأساطير اليهودية» وهو ما ظهر في السور 
المكية المبكرة وسيظهر لاحقاً في بعض من السور المدينية. ومع ذلك 
فإنه سرعان ما وجد أن اليهود غير مستعدين للإيمان به» على الرغم من 
أن تلك السور قد تناسب الغرض منهاء وهو: إظهار التقارب مع اليهود 
لبعض الوقت لينال تأييدهم وعلى الأرجح ليعترفوا بدعواه. غير أن 
القطيعة كان لا بد أن تأتي عاجلا أم آجلاء لأنّهُ ما من إسرائيلي حقيقي 
يمكن أن يعتقد حقاً بأيٍّ مسيح (وهو ما لم يدّع محمّد أنه هو. لأنه 
تقبّل ذلك كلقب ليسوع) أو بأي نبي آخر عظيم يمكن أن يأتي من بين 
أحفاد إسماعيل. ونحن نعرف كيف نشأ النزاع» وكيف أصبحت أية 
محاولة للإقناع عديمة الجدوى» ومن هنا تحول محمد في النهاية إلى 
التعامل مع اليهود بمنطق السيف الذي لا يمكن مقاومته» فإما ذبحهمء 
أو طردهم من البلاد. ولكنهء قبل ذلك الوقت» كان قد استعار الكثير 
من ترائهم وعلى نطاق واسع جداً. فحتى وأن لم نتفق» مع بعض 
المؤلفين» بأن الإسلام استمدّ مبدأ وحدانية الله من التعاليم اليهودية» 
فإن مما لا شك فيه أن تأكيد محمد لهذا المبدأ اعتمد بشكل كبير على 
ما تعلمه من بني اسرائيل. ومن هنا نشرع في عرض ما استمدَهُ القرآن 
من الكتب اليهودية مباشرةً» بما في ذلك كتب العهد القديم» وصولا 
إلى التلمود وغيره من كتابات ما بعد الكتاب المقدّس. ومع أن اليهود 
العرب كان بحوزتهم» بلا شك» نسخ من تلك الكتب المقدسة» والتي 
لم تكن متاحة تماماً للتثقيف العام. كما هو الحال الآن بالنسبة للغالبية 
ممن أولوا اهتماماً عملياً أكبر لأحاديث حاخاماتهم على حساب كلمة 
الله» فإنه ليس من المستغرب بالتالي أن نجد نزراً يسيرأأ من المعرفة 
الحقيقية للعهد القديم مبثوثاً في القرآن» على الرغم من احتوائه في 


فك 


الوقت نفسه ©» كما سنرى » على قدر كبير من الأساطير اليهودية. ومع أنه 
من المستحيل أن أقتبس جميع المقاطع التي تثبت ذلك» إلا أنه يجب 
الأن أن أورد عدداً قليلاً من ذلك القدر الك : 


)١(‏ معظم الحالات المذكورة هنا مأخوذة من كتاب الحاخام أبراهام جيجر «ما الذي أخذه 


محيل من اليهودية؟». 


00 


١‏ قصة فابيل وهابيل 


لم يذكر القرآن اسم ابئّئ آدم تصريحاًء على الرغم من أن المفسّرين 
يتحزهقا التاول وخايول » لكنا مخد دي الخور الخاضيي لاود 
الآيات: 737-7177) قصتهما التالية : (وَائلُ عَلْيْهِمْ ا ابَنَيْ آدَمَ ِالْحَقّ إِذْ 
قربا نا قبل من أَحَدِمِمًا وَلَمْ يتَقْبّلْ مِنَ الآحَرٍ كَالَ لتك قَالَ ِنَم 
تقبلْ اللّهُ مِنَ الْمَُقِينَ * لَيِن بَسَطتَ إِلَيّ يَدَكَ لتقي مَا أن ببَاسِطٍ يَدِيَ 
إِلَنِكَ لِأفتُلكَ إِنِي أَحَافٌ الله رَبّ الْعَالَمِينَ * إِنِ أَرِيدُ أن تَبُوءَ بإنمِي 
وَإِنْمِك َنَكُونَ مِنْ أُضْحَاب الئّارٍ وَذْلِكَ جَرَاء الظَالِمِينَ # فَطَوَّعَتٌ لَهُ 1 
نَفْسْهُ قَْلَ أَحِيهِ فَقَتَلهُ َأَصْبَحَ م مِنَّ الْخَاسِرِينَ * فَبَعَتَ اللَهُ عُرَابا يَنْحَتُ ني 
الأزض ِيِْيهُ كَنِف يُوَارِي سَوْءَةَ أَجيه َالَ يَا وَيْلَنَى أَعَجَرْتُ أن أكون مِثْلّ 
هَذَا الْعْرَابِ فَأْوَارِيَ سَوْءَة ةَ أَخِي فَأَصْبَحَ م مِنَ النَّادِمِينَ * مِنْ أجل ' ذُلِك 
ينا عَلَى يني إسرَائِيل أنّهُ من فَتلَ نفساً بعر نفْس أو فُسَادٍ في الْأرْضٍ 
فكَنمَا قَتَلَ النّاسَ جمِيعاً وَمَنْ أَحّْاهَا فَكَأَنّمَا خا الئاس جَمِيعاً وَلْقَدْ 
جَاءَتَهُمْ زُسُلنا بِالْبِبِناتِ ثم إن كبيراً متهم بَعِدَ ذلك؛في الأدض 
لْمْسْرِفُونَ#) . 

هذه المحاورة» أو بالأحرى المحاججة» بين «قابيل» و«هابيل» ترد 
في الأساطير اليهودية سواء في «ترجوم عون ا أو في «ترجوم 


.8 التكوين الرابع.‎ )١( 
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أورشليم. قابيل» إذ يرد فيه: «ليس هناك عقوبة على الخطيئة» وليس 
وناك أي ثواب أو مكافأة للصلاح. ورداً على ذلك» أكد هابيل أن الخير 
واب من الله» والشر يعاقب عليه. فغضب قابيل من هذا الجواب» 
وأخذ حجراً ضرب به أخاه وقتله» وجوه التشابه بين هذه الرواية وتلك 
النى وردت في بداية الاقتباس مما سبق من القرآن» ليست هي الملفتة 
للنظرء ولكن مصدر بقيّة القصة القرآنية من القتل هى الأسطورة ذات 
الصلة فقد ورد في كتاب «فرقى ربي اليعازر) الفضي «العطالاعن والعشرين» 
والتي يمكن تلخيصها على النحو التالي: «كان آدم ومعينته (حواء) 
جالسين يبكيان ويندبان عليه (على هابيل) ولم يعرفا ماذا يفعلان بهابيل 
لأنهما لم يعرفا الدفن. فأتى غراب» كان أحد أصحابه قد مات» وأخذه 
وحفر في الأرض ودفنه أمام أعينهما. فقال آدم: سأفعل كما فعل هذا 
الغراب. فأخذ جثة هابيل وحفر في الأرض ودفنها». 

وعندما نقارن هذه الأسطورة اليهودية مع تلك التي وردت في 
القرآن» سنرى أن الفرق الوحيد يتمثل في أنَّ الغراب في الأولى هو من 
علّم آدم كيف يدفن الجثة» في حين يقول القرآن إن قابيل هو من تعلّم 
الدفن من الغراب. ومن الواضح كذلك أن مقطع القرآن ليس ترجمة 
حرفية من أحد الكتب اليهودية» ولكنه على الأرجح» كما يمكن أن 
نتوقع» استنساخ حر للقصة كما رواها لمحمد بعض أصدقائه من 
البهوذ» وتاك روابات غربية قديمة تذكر أسماء”''. وهذا ما يفسر خطأ 
القرآن في أنه عزا الدفن لقابيل بدلاً من آدم. وسنلاحظ ظواهر مماثلة في 
سلسلة تامة من هذه المقتطفات. ومن غير المرجح أن هذه الاختلافات 
الطفيفة أدخلها محمد عمذاء بيد أنه من الممكن كذلك أن رواة 


(0) انظر: ص .1١١‏ 
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الأساطير اليهود رووها له شفاهياً كما سمعوها شفاهياً هم أيضاًء وأنهم 
هم من ارتكبوا ذلك الخطأ وليس النبيّ العربي. إنها مسألة برهة قصيرة. 
لكن ما يمكننا تأكيده هناء وفي عدد كبير جداً من الحالات الأخرى» أن 
بوسعنا تتبع ما قدمه لنا محمد من قصص وإحالتها إلى مصادر يهودية 
سابقة مكتوبة. 

ما هو مدون في الآية الخامسة والثلاثين من السورة المذكورة أعلاه 
لا يبدو أن له علاقة مباشرة بالجزء السابق للمقطع. ومن الواضح أن ثمة 
رابطا مفقوداء ولكن حين ننتقل إلى «الميشناه سنهدرين» (الفصل الرابع 
فقرة: 0)» نجد أن الأمر ذكر برمته تماماء بحيث تصبح العلاقة بين 
الآية المذكورة أعلاه وقصة قتل هابيل واضحة. لأن المفسر اليهودي. 
فى سياق تفسيره للكلمات التى تخبرنا بها الأسفار الخمسة من التوراة: 
انكلم اله إلى كابير "117 عاذ اقعلك سيو ون الت مار إلا من 
الأرض». 

(كلمة دم في الأصل العبري للتوراة جاءت بصيغة الجمع لأنها تدلّ 
على سفك الدماء بطريقة عنيفة) ويرد فى «الميشناه» ما يلى: «فى ما 
يتعلق بقابيل الذي قتل أخاه وجدنا الك ف إل غينه انوت 00 
صارخ إليّ». فلم يقل دم أخيك بل : (دماء أخيك» يعني دمه ود ذرّيته» 
ولهذا السبب لق آدم وحده ليعلّمك أن كل من أهلكَ نفساً من بنى 
إسرائيل فإن الكتاب يحسب كأنه أهلك العالم جميعاً. رك وعم 
حياة أحد بني إسرائيل كما لو أنه أحيا الناس جميعا». 


لسنا معنيين بصحة الرواية أو عدمها من هذا العرض الخيالي من 
() التكوين. ٠١‏ 


0 


النص المقدس»ء ولكن من المهم أن نلاحظ أن الآية: 7*١‏ من «سورة 
المائدة» هي ترجمة حرفية تقريباً لجزء من هذا المقتطف. تم حذف 
الجزء السابق للفقرة من القرآن كما هو عليه فين «(الميشناه» ربما لأن 
النص لم يفهم تماما من قبل محمد أو من روى له. ولكن عندما يتم 


ريطه بالعلاقة بين الآية: 7 والآيات السابقة يصبح المعنى واضح"''. 


)١(‏ الرواية اليهودية المذكورة أعلاه من الحاخام «برقى اليعازر» تحتوي على تعبير «ميِّذَا 
«من يد» يحيل هذا التعبير فوراً إلى (عَنْ يَد) (باللغة العربية) كما يرد فى السورة 
التاسعة (التوبة 4؟) «حَبَّى يُعْطوأ الْجِرْيَةَ عَن يَدِ؛ وهو تعبيرٌ المفسرين. 


0 


 "‏ قصة نجاة إبراهيم من النار 


التى أعدّها نمرود لإحراقه 


لم ترد هذه القصة في موضع واحد محدّد ومتصل في القرآن» بل 
وردت متفرّقة وطتغونة فى لور كدير 

ومن هنا وجد المحمديون أن من المفيد جمع هذه المقاطع وتكوينها 
في شكل كلي متصل يربط تلك المقاطع المتفرقة مع بعضها على النحو 
الذي نجده فى كتب مثل «عرائس المجالس» أو «قصص الأنبياء»؛ حيث 
تععمد على د الصلات من خلال أحاديث محمد. وعندما نقارن 
القصة الحالية وهي المقبولة من قبل جميع المسلمين مع الوقائع 
الأسطورية التي ترد في الكتاب اليهودي «المدراش رباه' يصبح من 
الواضح أن هذا الأخير هو مصدر القصة المحمدية. وقد يجد القارئ أن 
من الضروري لبرهنة ذلك أن نسرد القصة كما رواها الكتاب المحمدي 
أولأء ومن ثم الانتقال إلى سرد أقصر وأبسط للأحاديث اليهودية. وهنا 
نضع مقاطع من القرآن والتي تم دمجها في القصة. نبدأ مع مقتطف من 


:19 وفي سورة الأنعام 7: 84-14 وفي سورة مريم‎ 571١ :7 وردت في سورة البقرة‎ )١( 
وفى سورة الشعراء 7؟: 4-594/!؛ وفي‎ ال1-5١‎ :17١ وفى سورة الأنبياء‎ 00-0١ 
لكر 648 ١5١؛ وفى سورة 5 /00*: 7-87١1١؛ وفى سورة الزخرف‎ 20 
ْ ؟ وسواها.‎ : ٠١ وفي سورة الممتحنة‎ 478-75 : 41 
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أب الفداء: «كان آزر أبو إبراهيه'") يصنع الأصنام ويعطيها لإبراهيم 
ليبيعهاء فكان إبراهيم يقول: من يشتري ما يضره ولا ينفعه؟ ثم لما أمر 
لله إبراهيم أن يدعو قومه إلى التوحيد» دعا أباه فلم يُجبهء ودعا قومه. 
فلما فشل أمره واتصل بنمرود بن كوش وهو ملك تلك البلاد. أخذ 
نمرود إبراهيم الخليل ورماه في نار عظيمة» فكانت النار عليه برداً 
وسلاماًء وخرج إبراهيم من النار بعد أيام. ثم آمن به رجال من قومه» 


هذه هي أقصر رواية عربية لدينا. والآن نشرع بترجمة الجزء الأكثر 
أهمية من القصة التي وردت في «عرائس المجالس» إذ نقرأ فيها أن 
إبراهيم عاش في مغارة ولم يكن يعرف الإله الحقيقي. وإنه خرج في 
إحدى الليالي من المغارة ورأى لمعان النجوم, فأعجبته كثيرا وقرّر 
الإيمان بها على أنها آلهته. ثم تستمر الراوية على هذا النحوء ٠‏ مع دمج 
أكبر عدد ممكن من مقاطع من القرآن التي تتعامل مع هذا الموضوع: - 
لما خرج إبراهيم قبل ذلك من المغارة في الليل رأى الكواكب قبل أن 
يرى القمرء فقال: اقلَمّا جَنّ عَلَيْهِ اللّيْلُ رَأَى كَوْكَباً قَالَ هَذَا بي فَلَمَا 
َل َالَ لا أَحِبُ الآفلِينَ # قَلَمّا رَأَى الْقَمَرَبَازِغا قال هَذَا رب فَلَمًا قل 
َال لبن لْمْ يَهْدِنِي رَبِي لأكوئنَ مِنَ الْقَوْم الصَّالِينَ # فَلَمًا رَأى السَّمْسَ 
اللاي هد اك زعوي ضوءه أعظم) فَلَمًا أقْلث فَالَ يا 
قوم إِني بَرِيءٌ مه مما تُشْرِكُونَ + * إني وَجَهْتٌ وَجْهِيَ ِلْذِي فَطرَ السَّمَاوَاتِ 
والأرمن اين ا 


517 ولد أبو الفداء في‎ .)2287١ تاريخ ما قبل الإسلام) (أد. فلايشرء لايبزيغ»‎ )١( 
هجريه.‎ 

(0) سيتم شرح هذا المصطلح في الفصل السادس. 

) الآيات من السورة السادسة (الأنعام: 74-07). 
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قالوا: وكان أبوه يصنع الأصنام» فلما ضمّ إبراهيم إلى نفسه جعل 
يصنع الأصنام ويعطيها لإبراهيم ليبيعها ؛ فيذهب بها إبراهيم» فينادي : 
من يشتري ما يضرٌ ولا ينفع؟ فلا ي* كحرف أحد منه: فإذا بارت عليه ذهب 
بها إلى نهر فضرب رؤوسها وقال لها: «اشربي. كسَّدْتِ» استهزاءً بقومه 
وبما هم عليه من الضلالة والجهالة. حتى فشا عيبه واستهزاؤه بها في 
قومه وأهل قريته» فحاجّه قومه فى دينهء فقال: «أْتُحَاجونَى فِى الله وَقَذْ 
هداوكان ويلك كنا اكثناها إزراهية ,على قوع نرقم ورجات قن كناء 

حتى خصمهم وغلبهم بالحٌجة. ثم أن إبراهيم دعا آباه آزر إلى دينه» 
فقالايا أبث لم تعيد.ها لا يشمع ولا ببصر ولا يعني عدف شيع 
وهلم جرا. 

فأبى أبوه الإجابة إلى ما دعاه إليه» م أن ' إبراهيم جاهر قومه 00 
مما كانوا يعبدون. وأظهر دينه «قَال أكَرَأي للراو 
وَبَاؤُكُمْ الأَقُدَمُونَ + # فَإِنْهُمْ عدو لئن إل ف 00 قالوا: فمن 
عد انك قاند رز العاسيوي قارو كب موود انال ره 7 
خلقني فهو يهدين. إلى آخر القصة. ففشا ذلك في الناس حتى بلغ نمرود 
الجبارء فدعاه فقال له: يا إبراهيم» أرأيت إلهك الذي بعثك وتدعو إلى 
عبادته وتذكر من قدرته التي تعظمه بها على غيره ما هو؟ قال إبراهيم : 
ارَبَيَ الَّذِي يُحْبِي وَيمِيتُ» (سورة البقرة 7: )١08‏ فقال نمرود: أنا 
أحين ”و امي قال إبراهيم : كيف تحيي وتم تميت؟ قال: آخذ رجلين قد 


)١(‏ سورة الأنعام: 5: 6١‏ و”87). 
هم سورة مريم: 084 153). 
(9) سورة الشعراء: 55: هلا-لالا). 


15 


انكرها لنال اح خكوي لطر لجرو باكرا قد اشم راحو دن 
الآخر فأكون قد أحييته. فقال له إبراهيم عند ذلك : «إِنَّ الله يبي 
بِالسّمْس مِنَ الْمَشْرِقِ َأْتِ بها مِنَ الْمَعْربٍ)”"" فبْهت يت عد للك ترود 


ولم يجبه). 


تطول القصة لتبلغنا أن القبيلة التي ينتمي لها إبراهيم كان من أعرافها 
إقامة احتفال سنوي كبير» يخرج خلاله الجميع لفترة خارج المدينة. (قل 
يحتوي هذا على إشارة مرتبكة إلى العيد اليهودي المعروف بعيد 
المظال» وبالنسبة للقرآن هي إحدى مفارقاته التاريخية بلا شك» وتتميز 
الحكايات المحمدية فيما يتعلق بالرسل والأنبياء بشكل عام بالسمة 
نفسها) وقبل مغادرته المدينة» رأى قومه فإذا هم قد جعلوا طعاما 
تعره را اليا قار كان عير رد اواو 
باركت الآلهة في طعامنا أكلنا. فلما نظر إبراهيم إلى الأصنام وإلى ما بين 
أيديهم من لع قال لهم على طريق الاستهزاء: «ألا تَأَكُلُونَ؟» 
فلما لم تجبه. قال: (مَا لَكُمْ لا نَنطِقُونَ؟ قَرَاغٌ عَلَيْهُمْ ضَرْبًا بالْيَمِين” 
وجعل يكسرهن بفأس في يده حتى لم يبق إلا الصنم الأكبرء فعلق 
الفأس في عنقه ثم خرج. فذلك قوله: «فَجَعَلَهُمْ جٌذَادًا إلا كبيرًا لْهُمْ 
لَعَلّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ن*. فلما جاء القوم من عبيدهم إلى بيت آلهتهم 


2 


ورأوها بتلك الحالة : «قَالُوا مَن فَعَلَ هَذَا ِالِهَتِنًا إل لين الظَالِمِينَ 2 قَالُوا 


.)568 :7 سورة البقرة:‎ )'١( 

(1) وكان قد بقي في المنزل بذريعة المرضء السورة السابع والثلاثون» سورة الصافات» 
4/. 

(9) المرجع نفسه. (سورة الصافات: 79: 4١‏ و45). 

(14) سورة الأنبياء: :7”١‏ 08) و«تفسير الجلالين». 
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سَمِعْنا فى يَذْكُرْهُمْ يُقَالَ له إْرَامِيم»"' ' هو الذي نظنه صنع هذا. فبلغ 
ذلك نمرود الجبار وأشراف قومه «قَالُوا فأنُوا به عَلَى أَغيْنٍ الئاس لَعَلَّهُمْ 
يَشْهَدُونَ) عليه أنه هو الذي فعل ذلك. وكرهوا أن يأخذوه بغير بين (قاله 
قتادة والسّدي). وقال الضحاك: لعلهم يشهدون بما نصنع به ونعاقبه. 
فلما أحضروه قالوا له: «قَانُوا أأنتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَينَا يَا إِبْرَاهِيبُ؟ قال 
إبراهيم: قال بَلُ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا. غضب من أن تعبدوا معه هذه 
الأصنام الصغار وهو أكبر منها فكسرهن» فَاسْأَلُوهُمْ م إن كَانوا يَنطقُونَ) 
(سورة الأنبياء 5١ 0١‏ و17) قال النبي: لم يكذب إبراهيم عليه السلام 
إلا ثلاث كذبات» كلها في الله تعالى. قوله: (إني سقيم» وقوله: بل 
فعله كبيرهم هذاء وقوله فلملك الذي عرض لسارة : هى أختى. فلما 
قال لهم إبراهيم ذلك رجعوا إلى نفوسهم فقالوا: «إنكم أنتم الظالمون» 
هذا الرجل في سؤالكم إياه. وهذه الهتكم لحي لعل بهااها صمل 
حاضرة. فاسألوها. وذلك قول إبراهيم : : «فَاسْأَلُوهُمْ م إن كَانُوا يَنطْقُونَ) 
ممنايت احج عتمي وبري 0 6 «قَالَ أَنْتَعْبُدُونَ مِن دُونِ 
اللو مَا لا يََعُكُمْ شَيْنًا وَلا يَضْرْكُمْ رأف لك لما كدو وق ذل اذل 
ألا تَعْقِلُونَ؟» فلما لزمتهم الحجة وعجزوا عن الجواب قالوا: ١حَرُقُوُ‏ 
وَانِصُرُوا آلِهَتَكُمْ إن كُتْمْ فَاعِلِينَ""" قال عبد الله بن عمر: إن الذي أشار 
عليهم بتحريق إبراهيم بالنار رجل من الأكراد. قال شعيب الجبائي : 
اسمه ضيئون» فخسف الله به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم 
القيامة 0 . فلما أجمع نمرود وقومه على إحراق إبراهيم حبسوه في بيت 
21١)‏ سيوزة الاباء: 1١‏ 4ه و50 )). 

(؟) الأنبياء: 1:5١‏ 38). 


(*) يذكر مصير «قورح» سفر العدد. السادس عشرء .5-7١‏ 
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وينوا له بنياناً كالحظيرة» فذلك قوله: «قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنَْانَا فَألْقُوهُ فِي 
الججحيم»"'' ثم جمعوا له من أصلب الحطب وأضاف الخشب». 


ثم ذكر المؤلف كيف أن الله وقى إبراهيم بنعمته من لهيب النارء 
وخرج منها سالما معافى. . ويحتم روايته هكذا: (اوفي الخبر إن إنراهيم 
إنما نجا بقوله ١حَسْبي‏ الله”" عَلَيْهِ يَتَوَكّلُ امون «حَسْبمًا 3 
وَنِعُمَ م الْوَكيل». قال الله : اكلا يا نار كوين ده وَسَلامًا عَلَى إِبْرَاهِيم)”؟) 


ننتقل الآن لمقارنة هذه الرواية مع ما يرد في «المدراش رباه» 
التمودق حيث ترد البحكاية على هنذا الحو 2 : (إن تارح كان يصنع 
الأصنام» فخرج مرة إلى محل ما وأناب عنه إبراهيم في بيعهاء فإذا أتى 
أحد يريد الشراء كان إبراهيم يقول له: كم عمرك؟ فيقول له: عمري 
خمسون أو ستون سنة» فكان إبراهيم يقول له: ويل لمن كان عمره 
ستين سنة ويرغب في عبادة الشيء الذي لم يظهر في حيز الوجود إلا 
منذ أيام قليلة. فكان يعتري الرجل الخجل وينصرف إلى حال سبيله. 
ؤهرة: أتث أهرأة وفي يدها صحن دقيق قمح.» وقالت له: يا هذاء» ضع 
هذا أمامهم. فقام وأخذ عصا في يده وكسرها كلها جذاذا ووضع العصا 
في يد كبيرهم. فلما أتى أبوه قال له: من فعل بهم كذلك؟ فقال له 
إبراهيم: لا أخفي عليك شيئاً. إن امرأة أتت ومعها صحن دقيق قمح 
وقالت لي: يا هذا ضع هذا أمامهم. فوضعته أمامهم. فال هذا: أريد 


.)99/ سورة الصافات: /ا:‎ )1١( 

(؟) سورة الزمر: 79: 8"). 

9) سورة آل عمران: ”*: 7/ا١).‏ 

(4) سورة الأنبياء: ١؟:‏ 54). 

(9) «المدراش رباه» الفصل السابع عشرء في شرح التكوين الخامس عشر. 7. 


أن آكل أولاء وقال ذلك: أريد أنا أن آكل أولاً. فقام كبيرهم وأخذ 
العصا وكسرهم. فقال له أبوه: لماذا تلفق على خرافة؟ فهل هذه الأصنام 
تدرك وتعقل؟ فقال له إبراهيم: ألا تسمع أذناك ما تتكلم به شفتاك؟ 
فألقى والده القبض عليه وسلمه إلى نمرود» فقال له نمرود: فلنعبد 
النار. فقال له إبراهيم: فلنعبد المياه التي تطفئ النار. فقال له نمرود: 
فلنعبد المياه: فقال له إبراهيم: إذا كان الأمر كذلك فلنعبد السحاب 
الذي يجيء بالمياه. فقال له نمرود: فلنعبد السحاب» فقال له إبراهيم: 
إذا كان الأمر كذلك فلنعبد الرياح التي تسوق السحاب. فقال له نمرود: 
فلنعبد الرياح. فقال له إبراهيم: فلنعبد الإنسان الذي يقاوم الرياح. فقال 
له نمرود: إذا كان مرادك المحاولة فأنا لا أعبد إلا النار» وها أنا ألقيك 
في وسطهاء وليأت الله الذي تعبده وينقذك منها. ونزل إبراهيم في أتون 
النار ونجا». 

من الواضح تماماً أن الحكاية المحمدية هي استعارة مباشرة من 
اليهودية وان اتسعت قليلا عن طريق إضافة تفاصيل مصدرها الخيال 
الخضي لتعمة:وكاعريقه. :ولك ترق عدا من جويد أن ميد ا 
يستنسخ رواية اطلع عليها مكتوبةً في كتاب ماء ولكنه سمعها شفوياً من 
اليهود. كما أن الهيمنة التي مارستها هذه القصة على عقله تتضح ليس 
فقط من خلال توسيعه للحكاية» ولكن أيضا من المرات الكثيرة التي 
تتكرر فيها القصة في أجزاء مختلفة من القرآن. ويبدو أن القصة كانت 
معروفة جيداً في مخططها الرئيسي في زمنه» وهو ما يظهر من حقيقة أن 
محمداً لم يجد أن من الضروري أن يروي القصة بشكل كامل. وتبين 
كلماته في القرآن أنه يعتقد أنها معروفة جيدأً ومقبولة من جميع أتباعه. 
وربما كانت متداولة في الجزيرة قبل فترة طويلة من الزمن» كما هو 
الحال مع الكثير من الحكايات الأخرى عن إبراهيم. هدفنا من اقتباس 
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القصة كما وردت في «المدراش رباه» ليس لإثبات أن محمد سرقها من 
هذا العمل في هذا الشأن» ولكن لإظهار ان القصة في تفاصيلها الرئيسية 
كانت لا تزال حاضرة بين اليهود في ذلك الوقت» فلا بد أن يكون هذا 
المصدر أو أيّ شكل ممائل للأسطورة هو المصدر الذي استمد العرب 
معرفتهم منه. ومن غير المحتمل أن يهمل محمد التحقق من القصة عن 
طريق استشارة أصدقائه اليهود» الذين سيقولون له أنها وردت في بعض 
كتبهم» وبالتالي تأكيد إيمانه في حقيقته. 

نلاحظء مع ذلكء أن اسم والد إبراهيم يرد في القرآن «عازار) 
وليس "تارح حي : سفر التكوين. در 0 
كذلك أن يكون محمد قد سمع الاسم في سورياء حيث استمد 
يوسابيوس (المؤرخ اليوناني الذي ترجم تاريخه إلى اللغة السريانية) 
صيغة الاسم 18866 (آثر) الذي يسيتخدمه المحمديون من الفارسية 
الحديثة التي تكتب الاسم «آذر) حم ا وو بنطق 
كان آذر/ ازرء وهي الصيغة نفسها التي ل تقريباً. هذه 
الكلمة تعني في الفارسية «النار»» وهو اسم الملاك الذي يزعمون أنه 
يقود هذا العنصرء وهو أحد مخلوقات «أورمزد)» الخيرة. وربما كانت 
هذه إحدى المحاولاات المبذولة لإضفاء التقديس على إبراهيم من خلال 
ربطه بصورته المقدسة بين المعجوس وذلك بتمائل والده مع هذه القوة 
الخيرة للنار (ازاد). وهذا محتمل على أية حال» وبمقدورنا أن نعزو 
أصل أسطورة إلقاء إبراهيم في النار إلى خطأ ساذج أرتكبه بعض 
المفسرين اليهودء كما ستتم الإشارة له في الوقت المناسب. 

لكن قبل القيام بذلك» قد يكون من الأفضل الإشارة إلى الحجج 
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التي يشيع استخدامها من قبل المسلمين في تفنيد هذا الاعتراض بالقول 
إن الكشف عن هذا المصدر والأساطير الأخرى المماثلة في القرآن 
يجعلها أكثر ميلا لادعائهم إنهاءمن الوحي الولمي. وهم يصرون على 
الرد بأن مثل هذه الوقائع التي أوردناها تشكل دليلاً واضحاً على صحة 
دينهم ء كما يقولون» وإن محمدا لم ينتحل هذه الرواية من اليهود. بل 
أن جبريل أنزلها عليه بالوحي» وبما أن اليهود الذين هم نسل إبراهيم» 
قبلوا هذه الرواية وصرّحوا بها في أحاديثهم» فيجب الاعتراف أن 
شهادتهم تشكل تأكيداً قوياً لِمَا ذهب له القرآن حول هذا الموضوع""". 
وقد رد المعترضون المنتقدون بأنه لم يعتقد بصحة هذه القصة إلا 
عوام اليهودء أما العلماء فيعرفون أن منشأ هذه القصة هو الاعتماد على 
الخرافات» لأنها لا تستس على أي شىء يسسحتق اسم الأحاديث. 
الأحاديث الوحيدة التي يعول عليها لليهود التي تتعلق بعصر إبراهيم هي 
تلك الواردة في أسفار موسى الخمسة» ويكاد يكون من الضروري القول 
إنه لم يتم العثور على هذه القصة الساذجة هناك. بل على العكس من 
ذلك» فمن الواضح من سفر التكوين أن نمرود عاش قبل عدة أجيال من 
زمن إبراهيم. صحيح أن نمرود لم يرد ذكره بالاسم في القرآن» ولكن 
اسمه يظهرء كما رأيناء في قصة إلقاء إبراهيم في النار سواء في 
الأحاديث المحمدية أو كتب تفسير القرآن» وكذلك في الرواية اليهودية 
في «المدراش رباه». المفارقة التاريخية هنا كبيرة كما لو أن شخصاً 
جاهلاً يقول إن الإسكندر الأكبر قد ألقى بالسلطان التركي عثمان في 
النارء دون أن يعرف أن ثمة فترة طويلة من الزمن قد انقضت بين 


5-525 م هذه الحبّة في «ميزان الموازين» في دحض بعض الأقوال في ميزان الحق. 
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الاسكندر وعثمان ولأنه لا يدرك أن عثمان لم يتعرض لمثل هذه التجرية 
أصلا! 

وعلاوة على ذلك فإن القصة الكاملة لنجاة إبراهيم من النار قامت 
على خطأ ينم عن جهل ارتكبه أحد المفسرين اليهود القدامى. ولشرح 
هذا نشير إلى «الترجوم» الذي ألفه جوناثان بن عزيئيل. فقد استند هذا 
الكاتب على فكرة أن أور الكلدانية المذكورة باعتباره”'' المكان الذي 
أقام فيه إبراهيم قبل أن يأمره الله بمغادرة السكن والبلدء والخروج إلى 
أرض كنعان. ومدينة أور الكلدانية هي المكان الذي يعرف اليوم باسم 
«المكير». كلمة «أورا أو «أورو) تعني في البابلية القديمة: المدينة. 
وتظهر كذلك في اسم أورشليم (التي لا تزال تلفظ في العربية أورشليم» 
أي «مدينة إله السلام») بيد أن جوناثان لم يكن لديه معرفة بالبابلية» 
ولذلك تصور أن أور لها معنى مشابه للكلمة العبرية أي «نور» والتى 
تعني في الآرامية «النار». مستنداً على ما ورد في التكوين «أنا الرب الذي 
اي ا الكلدانيين» وهكذا أيضاً فى تفسيره على ما ورد فى 
التكوين: :1١١‏ 27”8 على أنه (أنا الرب ار ا لتريعافة فين او نار 
الكلدانيين) وأورد هذا التفسير على النحو التالي: «لما طرح نمرود 
إبراهيم في أتون النار لامتناعه عن السجود لأصنامه لم يُودْنُ للنار أن 
تضرّه» ونحن نرى أن القصة كلها انبثقت من: التفسير الخاطئ لكلمة 
واحدة» ليس لها أساس في الواقع. وسواء كان جوناثان أول شخص يقع 
في هذا الخطأ الناجم عن الالتباس. أو إنه من المرجح. سلم بصحة 
هذه الفكرة عن آخرين. فإن النتيجة هي نفسها في جميع الأحوال. القصة 
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تضعنا في صميم فكرة حذاء سندريلا الزجاجي! مما لا شك فيه أنه كان 
في الأصل «حذاء من الفرو» وليس «حذاء من زجاج». 

[ #عممع؟؟ عل ععذأناه5 ضنء.عطا أمم فته عل مز 1انامة . 

فالزجاج ليس هو المادة المناسبة تماما لصنع الأحذية! 

ليس أمرأ مستغرباً عند هذا الحد أن يقع جوناثان بن عزيئيل بمثل 
هذا الخطأ كما أشرنا. ولككن الغريب حقاً أنَّ من يدَّعي الوحي الإلهي 
يتقبل هذه القصة المبنية على مثل هذا الخطأ على أنها صحيحة تماماً 
ويعمد إلى تدوين أجزاء منها في أماكن كثيرة ومختلفة في كتاب يعلن أنه 
موحى به من الله نفسه بواسطة جبريل» ويوجب على أتباعه الاعتقاد 
بذلك» ويعتبر أن في هذا الاتفاق بين القرآن والكتاب اليهودي المقدس 
(الذي افترض خطأ أن القصة وردت فيه) وفي أمور أخرى دليلاً على أنه 
نبي بتكليف إِلهيّ. 


)١(‏ يشير إلى الالتباس الحاصل فى قصة سندريلا والذي لا يزال سائداً» نتيجة الترجمة» ذ 
للع ]171 ف الدرسة نس ارجا يكم «21» معناها: الفرو. ونتيجة لهذا التشابه بين 
الكلمتين في الكتابة واللفظ حدث الالتباس وصار المتداول عن حذاء سندريلا إنه من 
زجاج بينما هو في الأصل من الفرو. [م]. 


اا 


؟قصة مجىء ملكة سبأ إلى سليمان 


دنا افعلق بأاضلن هذه القصة كما وردت في القرآن ليس هناك أدنى 
شك. أنها أخذت مع بعض التعديلات الطفيفة جدأ من «الترجوم الثاني 
عن استير)» الذي نشر في «660010]0 341020:8) «الكتاب المقدس 
العظيم» أو رباني الكتاب المقدس» 


ويعدق أن متحفيدا اعتقيد إله تحر ,من الكقاب المقدس اليهمؤدئة 
وكانت سخافات هذا الكتاب كثيرة جداً للذائقة العربية حين دخلت في 
القران (السورة السابع والعشرونء (سورة النمل ا؟: ١0‏ و )55-5١‏ 
حيث يجري سردها على النحو 00 00 لِسُلْيْمَاكَ جُنُودُهُ مِنَ 
الْجِنّ وَالِإِنْسٍ وَالطَيْرٍ َهُمْ يُورَعونَ#... تمد الطَيْرَ فَمَالَ مَا لِيَ لآ 
أرَى الْهُدْهُدَ م كَانَ مِنّ الْغَائِبِينَ 2 - عذانا شنيذا 3 لأَدَْحَنَهُ َو 
أي سْلْطَانٍ مُبِينٍ 7#" فُمَكَتَ غَيرَ بيد َقَالَ أخطث بمًا لَمْ تحط به 


)١(‏ الآيتان ١8‏ و4١‏ لم تردا في الأصل «حَنَّى إِذا أَنَوْا عَلَى وَادٍ الْمْلٍ قَالت نَمْلَهٌ يَا أَيّهَا 
الدملُ اذخُلُوا مَسَاكتكُمْ لآ يَحْطِمَْكُمْ سُلَيْمَانُ وَجْنُوده وَهُمْ لآ يَشعرُونَف* قبسم ضَاجكاً 
مِنْ قَوْلِهَا وَكَالَ رَبُْ أوْزِعْنِي أن أشْكْرٌَ نِعْمْئَكَ الْتِي أَنعْنتٌ عَلَىَّ وَعَلَى رَالِدَيٌّ وَأَنْ 
أَغْمَلَ صَالِحاً َرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكُ الصّالِحِينَ [م]. 

(؟) هكذا كان لديه ذريعة جيدة للغياب. 


الا 
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الل ني لهم الشيطاك ماهم تصن من الشبل مه ل يفنو 
ألَيسْجْدُوا لله الذي يُخْرِجُ انه فِي السّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَيَعْلَمُ ما 
ل او ل 
سَتَنْظُرُ أصَدَفْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * اذْمَبْ تابي هَذًا فَأَلْقِهِ إِلَئْهِمْ ثم 
َوَلَ عَنْهُمْ فَانْظْرْ مادا يَرْجِعُونَ # قَالَتْ يا أَيّهَا مَل ني ألْقِيَ إَِيّ كتَابُ 
كَرِيمّ ؛ # إِنَُّ مِنْ سلَيْمَانَ وَإِنُّ سم الله الرَحْمَنٍ الرَجِيم ‏ * ألا تَعْلُوا عَلَىّ 
وَأَنُوني مُسْلِمِينَ» 9" التنا ا أَيّهَا الملا أنُوني في أَمْرِي مَا كُنْتْ مَاطِعَ 
أمرأ حَنّى تَشْهَدُونِ * قَالُوا تك رار فو ناوا َس و1 ِلَيِْكِ 
فَانْظري مَاذًا َأمُرِينَ * قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَحَلُوا قَرْيةَ أفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا 
أعرّة أفلها أَذْلَةَ وَكَذْلِك يَمُعْلون + * وَإِنّي مُرْسِلَة إِلَِهِمْ بِهَدِيةِ فَاظِرَةُ بم 
يَرْجِعُ الْمرْسَلُونَ # فَلَمّا جا سْلَيْمَانَ َال أَنمِدُوئنِ ِمَالِ ما آنانِيَ الله 
خَيْرٌ مِمًا آنَاكُمْ بَل أنُمْ بهَدِييكُمْ تَفْرَحُونَ * ازجع إِلَيْهِمْ فَلأتِيئهُمْ بَجَنُودٍ 
لآَقبَلَ لَهمْ بهَا وَلنُحْرجَنْهُمْ مِنها وله وَهُمْ صَاغِرُونَ ؛ * قَالَ يَا أَمُهَا الْمَوُ 
يكم تي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أن يَأنُونِي مُسْلِمِينَ * قَالَ عِفْرِيتُ مِنَ الْجِنْ أن 
آتِيكَ به قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكٌ وَإِنّ عَلَيْهِ لَقَوِيُ أَمِينٌ * قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ 
عِلْم مِنَ الكتاب أنَا آَنِيكَ به قَبْلَ أنْ يَرْتَدَإِلَيِكَ طَرْفُكَ”" فَلَمّا رآهُ مُسْتَقرَا 
عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضل رَبِي لِيَْلُوَنِي أأَشْكُرُ آم أكفْرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنّمَا 


)١(‏ اللفظ العربي: سبأء لأن الشين العبرية غالباً ما تصبح على هذه الصورة باللغة العربية. 
(١‏ أي «كمسلمين)». 
إفرة أي في طرفة عين. 


ا 


َشْكْرُ لِتَفْسِهِ وَمَنْ كَفْرَ إن بي عَنيّ كَِيمْ * قَالَ تكرُوا لَهَا عَرْشَهَا تنظز 
الفتدف أ تَكُونُ مِنَ الّذِينَ ل يَهْتَدُونَ * فَلَمّا جَاءَتُ قِيلٌ أَمَكذًا شلك 
الث كَأنهُ هُوَ وَأُوتِينا الْعِلمَ مِنْ قَيْلِهَاوَكَُا مُسْلِمِينَ » # وَصَدَهَا ما كَانَتْ 
َْيدُ مِنْ دُونٍ الله نا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ » * قِيلَ لها ادْخَلِي الصَّرْحَ 
لما رََنْهُ حَسِيئة لَه وَكَسَفْتْ عَنْ سَاقَيَِا قال إِنّهُ صَرْح مُمرْدْ مِنْ قوَاِير 
قالث ؤت الى اطلقك لفو واشلفك "ع شليقان للفارث 
الْعَالَمِينَ#). 


يغفل هذا السرد بعض التفاصيل التي وردت في «الترجوم» المذكور 
ويختلف عنه في بعض النقاط. إذ يذكر «الترجوم» أن صاحب العرش”") 
هو سليمان» وأن أربعة وعشرين نسراء كانت فوق هذا العرش تلقي 
فدلا علدر امس المتلاقد: رقن ررس فيان الغو جه رين تكا ن نما كادرهه 
وله التسوز تقل لمعوشه. وتحمله الن فيك اراد ومق هبانوى أن 
'الترجوم» يصور النسور بأنها حملة العرش» في حين ينص القرآن على 
أن عفريت الجن هو من قام بتلك المهمة لمرة واحدة. وبعد ذلك كان 
العرش تناعواء 

ولكن فيما يتعلق بملكة سبأء والرسالة التي بعثها لها الملك عن 
طريق الطيور» فثمة تشابه عجيب بين الكتابين» غير أن «الترجوم») يسمي 
حامل رسالة سليمان «ديك الصحراء» والقران يسميه «الهدهد» وهما إلى 


حد كبير شيء واحد. ونقدم هنا ترجمة لهذا المقطع من «الترجوم» من 
أجل المقارنة مع القصة العربية : اآمرة أخرى لما انشرح قلب سليمان 


)١(‏ أي «أصبح مسلماً». 
(1) انظر «الملوك الأول»: /٠١‏ 18وما بعدهء و «أخبار الأيام» التاسع. ١1‏ وما بعده. 
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بخمروء أمر بإحضار حيوانات الصحراء وطيور الهواء وزواحف الأرض 
والجن والأرواح والعفاريت لترقص أمامه. ليُظهر عظمته لجميع الملوك 
الذين كانوا خاضعين خاشعين أمامه. فاستدعى كتبة الملك بأسمائهم. 
نآنوا الب ماعنا المسسنيق والأسرف.والوعل الذي وفيت له 
حراستهم. وكان ديك الصحراء في تلك الساعة يمرح بين الطيور ولم 
يحضر فأمر الملك أن يحض روه بالقوة» وهم بإهلاكه» فرجع ديك 
الصحراء ووقف أمام حضرة الملك سليمان وقال له: اسمع يا مولاي. 
ملك الأرض» وأمل أذنك واسمع أقوالي. ألم تمض ثلذثة أشهر ميئذ 
تفكرت في قلبي وصممت تصميماً أكيداً في نفسي ألا آكل ولا أشرب 
ماء قبل أن أرى كل العالم وأطير فيه. وقلت: ما هي الجهة أو ما هي 
المملكة غير المطيعة لسيدي اتلك 9 عقا هديق وور امف مدي صدصييةة 
اسمها «قيطور» في أرض شرقية» وترابها أثقل من الذهب والفضة كزبالة 
في الأسواق. وقد غُرست فيها الأشجار من البدء» وهم شاربون الماء 
من جنة عدن. ويوجد جماهير يحملون أكاليل على رؤوسهم فيها نباتات 
من جنة عدن لأنها قريبة منها. ويعرفون الرمي بالقوس» ولكن لا يمكن 
أن يقتلوا بها. وتحكمهم جميعهم امرأة اسمها ملكة سبأ. فإذا تعلقت 
إرادة مولاي الملك”'' فليمنطق حقوي هذا الشخص وأرتفع وأصعد إلى 
قلعة «قيطور» إلى مدينة سبأء وأنا أقيّد ملوكهم بالسلاسل وأشرا 
بأغلال الحديدء وأحضرهم إلى سيدي الملك». 

فوقع هذا الكلام عند الملك موقعاً حسناء فدُعي كتبة الملك وكتبوا 
كتابا ربطوه بجناحي ديك الصحراءء فقام وارتفع إلى السماء وربط تاجه 
وتقوى وطار بين الطيور. فطاروا خلفه وتوجهوا إلى قلعة «قيطور» إلى 


)١(‏ وهذاي يعني : السأفعل»). 


7 


مديئة سبا. واتفق في الفجر أن ملكة سبا كانت خارجة إلى البحر 
للعبادة» فحجبت الطيور الشمس. فوضعت يدها على ثيابها ومزقتها 
ودُهشت واضطربت. ولما كانت مضطربة دنا منها ديك الصحراءء فرأت 
كتاباً مربوطاً في جناحه ففتحته وقرأته» وهاك ما كتب فيه: مني أنا 
الملك سليمان» سلام لأمرائك. لأنك تعرفين أن القدوس المبارك 
جعلني ملكاً على وحوش الصحراء وعلى طيور الهواء وعلى الجن 
وعلى الأرواح وعلى العفاريت وكل ملوك الشرق والغرب والجنوب 
والشمال» يأتون للسؤال عن سلامتي. فإذا أردتٍ وأتيتٍ للسؤال عن 
صحتي فحسناً تفعلين» وأنا أجعلك أعظم من جميع الملوك الذي 
يخرون سبد أمامي. وإذا لم تطيعي ولم تأتي للسؤال عن صحتي أرسل 
عليك ملوكا وجنودا وفرسانا. وإذا قلتٍ: ماهم الملوك والجنود 
والفرسان الذين عند الملك سليمان؟؟ - إن حيوانات الصحراء هم ملوك 
وجنود وفرسان. وإذا قلت: ما هي الفرسان؟ قلت إن طيور الهواء هي 
فرسان» وجيوشي الأرواح والجن والعفاريت. هم الجنود الذين 
يخنقونكم في فرشكم في داخل بيوتكم. حيوانات الصحراء يقتلونكم في 
الخلاء. طيور السماء تأكل لحمكم منكم «فلما سمعت ملكة سبا أقوال 
الكتاب القت ثانية يذها على ثيابها ومزفتها» وارسلت واسعدعت 
الرؤساء والأمراء وقالت لهم: ألم تعرفوا ما أرسله إليّ الملك سليمان؟ 
فأجابوا:'لآ تغرف" الملك سليمانء ولا تعتد يمملكتة» :ولا نخست له 
حساباً. فلم تصغ إلى أقوالهم بل أرسلت واستدعت كل مراكب البحر 
وشحنتها هدايا وجواهر وحجارة ثمينة» وأرسلت إليه ستة آلاف ولدا 
وابنة وكلهم ولدوا في سنة واحدة وشهر واحد ويوم واحد وساعة 
واحدة» وكانوا كلهم لابسين ثيابا أرجوانية. ثم كتبت كتاباً أرسلته إلى 
الملك سليمان على أيديهم وهذا نصه: «من قلعة قيطور إلى أرض 


,/0 


إسرائيل» سفر سبع سنين. إنه بواسطة صلواتك وبواسطة استغاثاتك التي 
العضعها مكلف شا النك مغل :تلاك سكين افتعواك عن تاذك ديق أن 
أنت ملكة سبا إلى الملك سليمان. ولما سمع أنها أتت أرسل إليها «بنايا 
بن يهوياداع» الذي كان كالفجر الذي يبزغ في الصباحء. وكان يشبه 
كوكب الجلال (أي الزهرة) التي تتلألاأً وهي ثابتة بين الكواكب» ويشبه 
السوسن المغروس على مجاري المياه. ولما رأت ملكة سبا «بنايا بن 
يهوياداع» نزلت من العربة» فقال لها: لماذا نزلت من عربتك؟ فأجابته : 
ألست أنث العلك سليمان؟ فأحابها: لسبتث آنا الملك سليمان بل أحد 
خدامه الواقفين أمامه. ففي الحال التفتت إلى خلفها ونطقت بمثل للأمراء 
وهو: إذا لم يظهر أمامك الأسد فقد رأيتم ذريته. فإذا لم تروا الملك 
سليمان فقد شاهدتم جمال شخص واقف أمامه. فأتى «بنايا بن يهوياداع» 
أمام الملك. ولما بلغ الملك أنها أتت أمامه. قام وذهب وجلس في بيت 
بلوري. ولما رأت ملكة سبا أن الملك جالس في بيت بلوري توهمت 
في قلبها قائلة: إن الملك جالس في الماء» فرفعت ثوبها لتعبر» فرأى 
أن لهنا شعرا غك“ الساقين -فقال لها إن ججالق.هو عمال التساء 
وشعرك هو شعر الرجالء فالشعر هو حلية الرجل ولكنه يعيب المرأة. 
فقالت: يا مولاي الملك» سأنطق لك بثلاثة أمثال. فإذا فسّرتها لى 
فأعرف أنك حكيم». لافيت #ببائن القاسن (فقييو لها :الجلاك ستليضان 
الأمثال الثلاثة» فقالت: يتبارك الرب إلهك الذي سىّ بك وأجلسك على 
عرش المملكة لتجري قضءً وعدلاً. وأعطت للملك ذهباً وفضة»ء 
وأعطاها الملك كل ما اشتهت». 


فى هذه القصة اليهودية نرى أن هناك ذكراً لبعض الألغاز التى طلبت 
ملكة سبأ من سليمان حلها. ومع أنه لم يرد ذكر لهذه المسألة في القرآن 


كلا 


يتعلق بتوهم الملكة بأن «الصرح ممرد من قوارير» يشبه الخوض في لجة 
عميقة من الماء ليست كاملة تماماً عن الحادثة كما وردت في «الترجوم» 
فإن بعض الكتب المحمدية ملأت بالتفاصيل عن هذه الحادثة. فعلى 
1 المثال» في كتاب «عرائس المجالس» رص )2 ا (لما 
أرادت ملكة سبا الدخول إلى قصر سليمان وتوهّمث أن البلور ماءء 
كشفت عن ساقيها لتخوضه إلى سليمان. فنظر سليمان فإذا هي أحسن 
الناس ساقاً وقدماًء إلا أنها كانت شعراء الساقين. فصرف بصره عنها 
وناداها أنه صرح ممرّد من قوارير). 


قد يكون إشارة إلى «صرح ممرد من قوارير» يرجع ذلك إلى تذكر 
مشوّش ل «البحر المسبوك» في هيكل أورشليم ١(‏ الملوك السابع. 57). 
ويبدو أن جميع المعجزات الأخرى هي من مخيلة يهودية بحتة. الرواية 
اليهودية خرافة واضحة لكن المثير للدهشة حقأ أن محمداً اعتقد أنها 
صحيحة تماماً. بيد أن بعضع الحوادث المذكورة يمكن تفسيرها بشكل 
أوفى من غيرها إلى حد ما. على سبيل المثال» كانت الفكرة (السائدة 
على نطاق واسع في الشرق وحتى يومنا هذا) بأن سليمان حكم أنواعا 
مختلفة من الجنّ مستمدة من اليهود بسوء فهه”'' للكلمات العبرية في 
«سفر الجامعة. الثانى : 8) «/270 إ017)» فهذه الكلمات قد تعنى (سيدة 
وسيدات» ولكن 38 أن المفسرين أساءوا فهم كم اله عات التي 
لا تظهر في أي مكان آخر في الكتاب المقدس» وتم شرحها على أنها 
تدل على بعض الجن من (الإناث) (('0) ومن هنا يجري الحديث 
عنها في كل من الأسطورة اليهودية والقرآن على انها جيوش تتكون من 


)١(‏ أو لعلها بالأحرى من قصة جمشيد الفارسية» التى يبدو أنها تناسب سليمان بسبب 
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أنواع مختلفة من الجن. قصة التاجر والجني في ألف ليلة وليلة هي مثال 
آخر على الاعتقاد نفسه. فمن الغريب أن نجد النبى محمد يحاكى كاتب 
هذا الكتاب الخرافي باعتباره الراوي للقصة على الرغم من أن مصدر 
القصة القرانية معروف. ومما لا شك أن محمداً فاق منافسه» لأن هذا 
الأخير لا يستطيع تصديق قصصه الخرافية وجعلها معتقداًء ولا يعلن أنه 
تلقاها من الأعلى. 

ويكمن الأصل التاريخي للقصة كاملة وفقاً لوثيقة محدّدة في سفر 
الملوك الأول / الإصحاح العاشر (والمتكررة في أخبار الأيام الثاني : 4- 
)١‏ التي لا تروي لنا أيّ شيء خرافي مهم عن سليمان» لا شيء عن 
الجن والعفاريت والقصر البلوري ولكن هو سرد بسيط لزيارة ملكة سبأ 
لسليمان» وسبأ مدينة معروفة في الجزيرة العربية. 

(وسمعت ملكة سبا بخبر سليمان لمجد الرب فأتت لتمتحنه بمسائل. 
فأتت إلى أورشليم بموكب عظيم جداً بجمال حاملة أطياباً وذهباً كثيراً 
جداً وحجارة كريمة» وأتت إلى سليمان وكلمته بكل ما كان بقلبها. 
فأخبرها سليمان بكل كلامها. ولم يكن هناك أمر مخفي عن الملك لم 
يخبرها به. فلما رأت ملكة سبا كل حكمة سليمان والبيت الذي بناه 
وطعام مائدته ومجلس عبيده وموقف خدامه وملابسهم وسقاته ومحرقاته 
التي كان يُصعدها في بيت الرب لم يبق فيها روح بعد. فقالت للملك: 
صحيحاً كان الخبر الذي سمعنّه في أرضي عن أمورك وعن حكمتك». 
ولم أصدق الأخبار حتى جئت وأبصرت عيناي. فهو ذا البعينث الي احبر 
به. زدتَ حكمة وصلاحاً على الخبر الذي سمعته. طوبى لرجالك 
وطوبى لعبيدك هؤلاء الواقفين أمامك دائماً السامعين حكمتك. ليكن 
ميازكا :الرتك إلهك الذى سر يك وجعلك: على كرس إسرائيل + لأن 
الرب أحب إسرائيل إلى الأبد. جعلك ملكا لتُجري حكماً وبراً. وأعطت 


,48 


الملك مائة وعشرين وزنة ذهب وأطياباً كثيرة جدأ وحجارة كريمة لم 
يأتِ بعد مثل ذلك الطيب في الكثرة الذي أعطته ملكة سبا للملك 
سليمان» (١ملوك ٠-١ :٠١‏ ول أخبار الأيام 4 : 0). 

على الرغم من أن روايات كثيرة أخرى من التي وردت في القرآن قد 
نحلت من الخرافات اليهودية» ولكن ليس ضرورياً أن نقتبس هنا كل 
منها باستفاضة. وفي كل واحدة منها يبدو أن محمداً كان يجهل التاريخ 
الحقيقي للأنبياء من حيث علاقتهم في الكتب الصحيحة للعهد القديم. 
وهذا يرجع بلا شك إلى حقيقة أن اليهود العرب لم يكونوا أشخاصا 
متعلمين وكانوا أكثر ميلا إلى خرافات التلمود من الكتاب المقدس. 

وقبل أن نشرع في المسائل الأخرى الأكثر أهمية» يجب علينا أن 
نتعامل مع قصة هاروت وماروت» الملاكين اللذين وقعا في الخطيئة في 
بابل. هذه الأسطورة مهمة جداً وذات فائدة» إذ يمكننا تتبعها أولا فى 
ل ا 0 لكل 
أولا ما جاء عنها في القرآن والحديث؛ ومن ثم يجب العودة إلى 
اليهودية وغيرها من الأساطير التي استمدّت منها. 


,42 


؟: ‏ فصة هاروت وماروت 


يرد في القرآن (السورة الثانية» سورة البقرة» 45) ما يلي: «وَاتَبَعُوا 
مَا تَْلُو الشّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفْرَ سْلَتِمَانُ ولَكِنَّ السَيَاطِينَ 
كَفَرُوا عو احاح لسرا سا الا ل 
َمَارُوتَ وَمَا يُعَلَْمَانٍ مِنْ أَحَدٍ حَنَّى يَقُولا إِنْمَا نحن فته فلآ تَكمُد 
تعَلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرَكُونَ به بَيْنَ الْمَرء ِ وَرْجهِ وَمَا هُمْ بِضَارْينَ , به مِنْ 
أحَدٍ إلا بِإذنٍ الله وَيتعَلْمُونَ مَا يَضُرهُمْ وَلاَ يَنفَعهُمْ وَلَقَد عَلِمُوا لَمَِ 
الشثَرَاُ مَا لَهُ في الآحِرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَلَبنْسَ ما شَرَوَا به أَنمْسَهُمْ لو كَانُوا 
يَعْلْمُونَ#). 

في «عرائس المجالس» نجد السرد التالي: «قال المفسّْرون في تفسير 
هذه الآية : إن الاوك لمارا وفنا يميف إن العا من اعمان بي آدم 
الخبيثة (وذلك في زمن إدريس النبي) عيّروهم بذلك وأنكروا عليهم. 
وقالوا لله: إن هؤلاء الذين جعلتهم خلفاء في الأرض واخترتهم 
يعصونك. فقال تعالى: لو أنزلتُكم إلى الأرض وركّبتٌ فيكم ما ركبت 
فيهم لفعلتم مثل ما فعلوا. قالوا: سبحانك ربنا ما كان ينبغي أن 
نعصيك. قال الله: اختاروا مُلْكين من خياركم أهبطهما إلى الأرض. 
فاختاروا هاروت وماروت» وكانا من أصلح الملائكة وأعبدهم. قال 
الكلبي: قال الله : اختاروا ثلاثة منكم. فاختاروا «عزا» وهو هاروت 


بر 


و«عزابيا» وهو ماروت و«عزرائيل» وإنما غيّر اسمهما لما اقترفا من 
الذنب» كما غيّر الله اسم إبليس (وكان اسمه عزازيل). فركب الله فيهم 
الشهوة التي ركّبها في بني آدم وأهبطهم إلى الأرض» وأمرهم أن 
يحكموا بين الناس بالحق» ونهاهم عن الشرك والقتل بغير الحق والزنا 
وشرب الخمر. فأما «عزرائيل» فإنه لما وقعت الشهوة في قلبه استقال 
ربه» وسأله أن يرفعه إلى السماء. فأقاله ورفعه. وسجد أربعين سنة ثم 
رفع رأسه ولم يزل بعد ذلك مطأطئاً رأسه حياءً من الله تعالى. امنا 
الآخران فإنهما ثبتا على ذلك يقضيان بين الناس يومهماء فإذا أمسيا ذكرا 
اسم الله الأعظمء وصعدا إلى السماء. قال قتادة: فما مرّ عليهما شهر 
حتى افتتناء وذلك أنه اختصمت إليهما ذات يوم «الزهرة» وكانت من 
أجمل النساء. قال علي : كانت من أهل فارس» وكانت ملكة في بلدها. 
فلما رأياها أخذت بقلبيهماء فراوداها عن نفسها فأبت وانصرفت. ثم 
عادت في اليوم الثاني» ففعلاً مثل ذلك» فقالت: لاء إلا أن تعبدا ما 
أعبد وتصلَّيا لهذا الصنم وتقتلا النفس وتشربا الخمر. فقالا: لا سبيل 
إلى هذه الأشياء» فإن الله قد نهانا عنها. فانصرفت ثم عادت في اليوم 
الثالث ومعها قدح من خمرء وفي نفسها من الميل إليهما ما فيهاء 
فراوداها عن نفسها فأبت. وعرضت عليهما ما قالت بالأمسء» فقالا: 
الصلاة لغير الله أمر عظيم» وقتل النفس عظيم» وأهون الثلاثة شرب 
الخمر. فشربا الخمر فانتشيا ووقعا بالمرأة وزنيا بهاء فرآهما إنسان 
فقتلاه... قال الربيع بن أنس: وسجدا للصنم فمسخ الله الزهرة كوكباً. 
وقال علي والسعدي والكلبي إنها قالت: لا تدركاني حتى تعلماني الذي 
تصعدان به إلى السماء. فقالا: نصعد باسم الله الأكبر. فقالت: فما أنتما 
بمدركيّ حتى تعلمانيه. قال أحدهما لصاحبه: علّمهاء فقال: إني أخاف 


م١‎ 


الله فال الآحر + فأين زحمة اث ؟ فعلماها ذلك فتكلمت به وضعدت 
إلى السماءء فمسخها الله كوكباً». والزهرة هو الاسم العربي لفينوس. 

إن عدد الوثائق التي تم اقتباسها عن مختلف أشكال هذه القصة هو 
لي بين المسلمين على أنها قد صدرت 

هناك العديد من النقاط فى الحكاية من شأنها أن تشير فى حد ذاتها 
إلى أصلها اليهودي. خدى لوالو يكق لدينا اي وليل احخن: واحدة من 
هذه الفكرة القائلة: أن أي شخص يعرف الاسم الخاص بالله-«الاسم 
المكتوم» كما يطلق عليه اليهود - يمكن أن يمتلك القدرة على فعل 
أشناء عظيمة. ٠.‏ ومن المعروف 00 على سبيل المثال» أن بعض الكتاب 
اليهود من العصور القديمة أوضحوا معجزات المسيح من خلال التأكيد 
على أنه قام بها عن طريق نطق هذا الاسم: «يهوه» وكذلك فإن اسم 
الملاك «عزرائيل» لا يحتمل العربية وإنما هو اسم عبري. 


ولكن لدينا دليل مباشر أكثر من هذا يشير إلى أن الحكاية من أصل 
يهودي. وهو وارد في «مدراش يالكوت» بهذه الكلمات: «استفهم 
تلاميذ يوسف الرباني من أستاذهم عن «عزائيل» فقال لهم: لما قام جيل 
الطوفان (يعني القوم الذين كانوا موجودين في عصر طوفان نوح) ودانوا 
بالعبادة الباطلة (أي عبادة الأصنام). سخط عليهم القدوس تبارك اسمه. 
فقام مَلُكان «اشمحزاي» و«عزائيل» وقالا بحضرته: يا رب العالم» ألم 
اله ارده ناك ليلا عتاشع ا لداف :م هن لقان ا د 
(مزمور 8: 5). فقال لهما: وأما العالم فماذا يحصل له؟ فقالا له: يا 
رب العالم نتسلط عليه. فقال لهما: إنه مكشوف ومعلوم بأنه إذا تسلطتم 
على الأرض تتسلط عليكم الشهوة الملعونة» وتكونون أكثر من بني آدم 


3 


عناداً. فقالا له: ائذن لنا أن نسكن مع المخلوقات» وترى كيف نقدس 
اسمك. فقالا لهما: اهبطا واسكنا معهم. فنظر («شمحزاي» صبية واسمها 
إسطهر (أستير) فشخص وقال لها: أطيعينى. فقالت له: لا أصغى لك ما 
لم تعلفتن الاسم المتحعض' (باله) الذي 'في.ساعة ذكرك إياة أصعد إلى 
السماء. فعلمها إياه» فذكرته وصعدت إلى السماء أيضاً ولم تدس 
عرضها. قال القدوس تبارك اسمه: بما أنها نزَّهتٌ نفسها عن التجاوز 
فاذهبوا واجعلوها بين السبعة الكواكب لعلّكم تكونون طاهرين من جهتها 
إلى الأبد. فوؤضعت بين الثريا. وتنجّسا مع بنات آدم اللواتي كن جميلات 
ولم يقدرا على قمع شهواتهماء فقاما واتخذا زوجات وولدا ولدين 
(هوآء) و(هياء). فاستعان «عزائيل» بالحلي المتنوعة وأنواع زينة النساء 
المبهرجة على إغواء بني آدم وإغرائهم على اقتراف التعدذي. (ومما يجب 
لعي ليه أن اوري 02 المذكور في «المدراش» هو ذاته في 
الأسطورة المحمدية وهو نفسه عزائيل المذكور في التلمود). 

فمن المستحيل لأحد أن يقارن أسطورة محمد مع الأسطورة اليهودية 
دون أن يدرك اشتقاقها من هذه الأخيرة» لا كلمة بكلمة بالضبط» ولكن 
على قدر ما يتعلق بالتناقل الشفاهي للقصة. ومع ذلك ثمة نقاط مثيرة 
للاهتمام في النموذج المحمدي للخرافة تتطلب اهتماما قبل التحقيق في 
السؤال: «من أين تعلم اليهود أنفسهم هذه القصة؟». 


إحدى هذه النقاط تتعلق بأصل أسمى «هاروت» و«ماروت» ويقال 
إن هذين الملاكين كان لديهما أسماء أخرى فى الأصل» وهما «عزا» 
و«عزابيا» على التوالي» وتشكل هذان الاسمان الأخيران من الجذور 
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المشتركة بين العبرية والعربية. في «المدراش يالكوت» ومع ذلك» يسمى 
الملاكان اللذان أخطأًا: «شمحزاي» و «عزائيل» فى حين أن الأسطورة 
العربية تقول إنه «عزرائيل» وأنه نزل يرافقه روت و«ماروت») كعضو 
الى فى التسحوغة»:وعاد: بهد ذلك إلى الشماء :دون ارتكاب الخطينة 
الغا ونتيروة الجساهيوة الأن لاف ارك ره الدون لدي قوم نه 
«سمائيل/شموئيل» عند اليهود. وتقول الاسطورة العربية أن أسمي 
«هاروت» و«ماروت» لم يطلقا على هذين الملكين إلا بعد أن ارتكبا 
الخطيئة. ويصبح المعنى الكامن وراء هذا واضحاً عندما نكتشف أن 
هذين الاسمين هما اسمان لاثنين من الآلهة الأرمنية القديمة» التي كان 
الأرمن يعبدونها قبل تحؤلهم إلى المسيحية في القرنين الثالث والرابع 
من العصر المسيحي. في الأرمينية كانا يسميان «هوروت» و«موروت» 
ويذكر مؤرخ أرمني ديت أهمية دورهما في الأساطير القديمة من بلاده 
فى هذه الكلمات: -«هوروت وموروت كانا بلا شك من أعوان الإلهة 
اناك اتانيك؛ وهما بطلا جبل «مازيس» (أرارات) و«أمينابيغ) أيضاً. 
وربما كانت توجد آلهة أخرى لا تزال مجهولة بالنسبة لناء» وكانا من 
اعنم العف ان عل نو انارق وحجليا ومية وتزة لخ 11 
و«اسبانداراميت» الأرمنية هى «أفستيك سينتا ارميتى) (6218م5 غ1أ765لهم 
0841 4) رئيس الملائكة الإناث على الأرض وهو الوص على المتراة 
الفاضلة. ويظهر «هوروت وموروت» في الأفيستا باسمي: «هورفات/أو 
هورفاتات وأميريتات» أي «الخصوبة» و «الخلود». وهما الخامس 
والسادس من أمشاسباندز (أميشا-سولفداس) (-ة0وعسرة كلصدمكقطفصم 
5) أي «الخالدون الخصبون» الذين هم كبار المساعدين ووزراء» 


)١(‏ .127 .م ,1 .ام ,ععم00205)ة1] متاخمظ 


م 


«أهورا مازدا/ أورمزد» خالق كل الأشياء الخيرة. فى الأفيستا «هاروفتات» 
و«اميريتات» صحبة لا تنفصل.» كما هو حال اهوروت» و«موروت» فى 
الأساطير الأرمنية. يرأس هذا الأخير أنحاء المملكة النباتية بأكفينها: 
وعندما انتقل هذان الاسمان إلى الفارسية تحرفا تدريجياً ليصبحا: 
«مُرداد» و«خرداد» وأطلق اسما هذين الملاكين الصالحين على الشهرين 
الثالث والخامس من السنة [الفارسية]. الكلمات هى من أصل آري بحت 
وتظهر تحت شكلها الصحيح في اللغة الس ةا «سارفاتا وأمريتا» 
والأولى ترد «سارفاتي» في نموذج «الفيدا» على الرغم من أنها لم تصبح 
كائنات أسطورية. وتصئّف أنصاف الآلهة هذه في الأساطير الآرية 
بوصفها واهبة الخصوبة لللأرض» وتم تصويرها على أنها (سبينتا أرميتي' 
الموكلة بجميع أنواع الثمار. كانت كائنات مقدسة» وكان نزولها إلى 
الأرض وفقا لإرادة «أورمزد»» كما هو الحال في الأسطورة المحمدية. 
ولكن في الأصل لم يترافق تنفيذ مهمتها مع أي تفكير بالخطيئة. استعارة 
الأسمين من الأساطير القديمة من أرمينيا وبلاد فارس. جعلت محمد 
(أو من رووا له) يخلط بين هذين الملاكين ا الخاطئين في 
الأساطير اليهودية. كما سنرى في الوقت الستاتدي” أ فهق كيد 
معلومات متشعبة وليست قليلة من الفارسية» وكذلك من المصادر 
اليهودية» وكان هناك تشايه على نحو ما ب دن أسطورتين امسعفلتيق فى 
الأصل تماماء وهو ما قاده إلى اعتبازهما واحداً والنظر لهما على انهما 
الشيء نفسه. ومن هنا جاءت الظاهرة الغريبة بظهور ملاكين آريين 
باعتبارها الفاعل الرئيسي في مشهد مقتبس من التلمود في ملامحه 
الا سناستية: 


)١(‏ الفصل الخامس. 
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أما الفتاة التى تدعى «أستير» فى القصة اليهودية فهى الإلهة «عشتار) 
في بابل القديمة» وتعبد في فلسطين وسوريا تحت أسم: «اعشتروت) 
وكانت إلهة الحب والعاطفة الآثمة» واقترنت لدى اليونانيين والرومان 
مع «أفروديت» و«فينوس» على التوالي. كما أنها اقترنت كذلك مع 
كوكب «فينوس» الذي يسميه العرب «الزُهرة» فمن السهل تصور أن 
اختلاف الأسماء بين اليهودية والحكايات العربية ليست مسألة لحظةء 
فالشخصيات الأسطورية المشار إليها هي في الواقع واحدة ومتطابقة. 

ومن المعروف جيداً أهمية الدور الذي لعبته «عشتار» فى الأساطير 
البابلية والآشورية. ومن المهم أن نورد هنا إحدى حكاياتها العديدة عن 
العلاقات الغرامية» لأنها سوف تفسرء فى جزء منهاء أصل قصة «خطيئة 
الملاتكة» ويظهر لنا كذلك لماذا يقال أن «الزهرة» أو «أستير» قد تم 
تمكينها من الصعود. إلى الجنة ولكنها لم تصعد. 

تروي لنا الأسطورة البابلية أن «عشتار؛ وقعت فى حب بطل يدعى 
١اجلجامش»‏ الذي جابهها بالصدود: 
تالك له قتلتن: ا سلجا فش :نويا لفلف تكون «عزييق. أعطي شرك 
عطية ولبفك كدت زوحن وأنا امرأتك فكنت أركب عربة من لازورد 
العظيمة إليها يوماً. فادخل إلى بيتنا مع عطر السرور”''. غير أن 
جلجامش سخر من عشتار وأنَّبها ولم يرض أن يتخذها زوجة له. وسخر 
منها بذكر كثير من الأزواج» الذين وصلوا معها إلى سوء الخاتمة». 


)١(‏ ترجمت من النسخة الأصلية» والتي تمت طباعتها وترجمتها في: 
,105 ,104 .مم ,.1 .ام ,.11آ .701 ,لإ8ه10معقطععهة .اطاظ .502 .12325 
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وتستمر الحكاية بعد ذلك. لتقول لنا: «فاغتاظت الإلهة عشتار 
وصعدت إلى السموات ومثلت أمام الإله أنو» وهو إله السماء الذي كان 
يعبده البابليون» وكانوا يعتقدون أن عشتار هي ابنته. 

وهنا نرى صعودها إلى السماء المذكورة» تماماً كما فى الأسطورة 
المحمدية» وفي هذه الأخيرة تقوم بإغراء الملائكة ا تماما كينا 
فى الحكاية البابلية عندما تحاول إغراء جلجامش. 

فى الأدب السنسكريتى أيضاً نجد تشابهاً ملحوظاً جداً لهذه القصة 
التى ترتبط بالقرآن والحديث. وهى واقعة «سُوندا» 0 فين 
مها بينا ران حيث تروي لنا: كان هناك شقيقان «سوندا» و 5 
.التقشف والزهدء مما جعلهما مميزين فاستحقا السيادة على كل من 
الأرض والسماء. ثم بدأ الإله «براهما» بالخوف منهما لثلا يفقد سيادته 
المطلقة. ولمنع هذا قرر تدمير مُنافسيه. وكان الأسلوب الذي اتخذه هو 
إغراؤهما بإرسال إحدى عذراوات الجنة. وهي «الحورية» لدى أتباع 
محمد و«أبساراساس» لدى الهندوسية القديمة. ولذلك فقد خلق حورية 
في منتهى الجمال اسمها «تيلوتاما» ووهبها للشقيقين. ولما شاهداها 
أخذها «سوندا» من يدها اليمنى وأخذها «أبسوندا» من اليسرى» وكل 
منهما يرغب أن تكون زوجته. وتسببت الغيرة بتأجيج الكراهية والعداء 
في قلوب الأخوين» وكانت النتيجة أن قتل بعضهم بعضا. بينما عادت 
#تيلوتاما» إلى «براهما» الذي لاح السرور على وجهه بعدما مكنته من 
التخلص من منافسيه فباركها وقال: «ستحيطين بجميع الدنيا التي تشرق 
عليها الشمسء ولا يمكن لأحد أن يفتح عينيه فيك لعظم بهائك وسنى 
أشعة زينتك وتفوّق جمالك الرائع الباهر». 


511200 لمفصةتلزتطءلةم350200م‎ )١( 
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نجد في هذه الحكاية ذكراً لصعود الحورية إلى السماء» وعلى الرغم 
من أن القصة الهندوسية تتفق مع البابلية وتختلف عن تلك المحمدية في 
تمثيلها على أنها كانت لها منذ البداية علاقة بالأعالىء إلا أن 
(أسازاساسن سكن "قن السجاء.وإن كانت كيرا ها تزرور و ا 
كانت عشتار إلهة. الأخوان في الحكاية الهندوسية كانا في البداية على 
الأرض» على الرغم من أنهما حصلا على سلطة السماء في نهاية 
المطاف. وهذا ما يجعلهما يبدوان مختلفين للوهلة الأولى عن الملائكة 
الذي نزلوا من السماء» وفقاً لليهود والخرافات المحمدية. ولكن الفرق 
طفيف حتى فى هذه المسألة» ذلك أن الأسطورة الهندوسية تصور 
الأخوين بدو من آلهة تدعى «ديتي» التي كانت أيضاً أم «موروتس) 
أو عاصفة الآلهة. وبالتالى فإن التشابه بين هذه الأساطير المختلفة لافت 

ومع ذلك» لا نستطيع أن نفترض أن الأشكال المختلفة للقصة 
الحالية بين كل هذه الأمم المختلفة كانت مستمدة جميعها من أصل 
واحد. ولا شك أن اليهود استعاروا الحكاية» جزثياً على الأقل.» وخاصة 
اسم «عشتار» أو «أستير» وبعض التفاصيل الأخرىء» من البابليين» 
الذين تعلموها بدورهم من الأكديين الذين سبقوهم. تم نسيان مصدرها 
الوثني» وتبنى التلمود الحكاية» وعلى وفق هذا المرجع اليهودي وردت 
في القرآن والتراث الإسلامي. 

إذا كنا نستفسر كذلك كيف استوعب اليهود الأسطورة؟ فالجواب: 
أنهم فعلوا ذلك من خلال فهم خاطئ لمعنى إحدى الكلمات العبرية في 
سفر التكوين وهي كلمة طغاة / نيفيلم بالعبري «2:ذائطم781» الواردة في 
سفر التكوين السادس. 5-١‏ والتي من المفترض أنها مشتقة من الفعل 
31م ١يسقط».12117‏ 10» فسرها جوناثان بن عزيئيل في كتابه على أنها 
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تعني «الملائكة الساقطة» ومما لا شك فيه أنه كان يتبنى الأصل الحالي 
للكلمة. وبسبب أصل الكلمة كانت القصة في جزء منها مخترعة» وفي 
الجزء الآخر منها (كما رأينا) استعارها عوام اليهود من الأساطير البابلية» 
وغالباً بنفس الطريقة المتهافتة التي سبق أن شونا البها+ : فى أصل كلمة 
«أور» التي انبثئقت في قصة خلاص إبراهيم من «أتون نار الكلدانيين». 


ومن هنا نجد أن جوناثان في تفسيره للتكوين السادس. 4 يفسر كلمة 
طغاة قائلاً: (أن «اشمحزاي» و«عزائيل» هبطا من السماء وكانا على 
الأرض في تلك الأيام) وقد نشأت هذه الأسطورة بالفعل في «المدراش 
يالكوت» من هذا الخطأ الفادح. 


ومع ذلك» حتى قبل قبول الاشتقاق المفترض لكلمة «طغاة / 
نيفيليم؛ من معنى فعل «السقوط» فلم يكن من الضروري شرح أصل 
الاسم في مثل هذه الطريقة: يتصرف «ترجوم أونكيلوس» بحكمة أكثر 
من خلال فهم «طغاة» على أنهم سموا كذلك لأنهم كانوا أشخاصا 
يسقطون بعنف على العاجزين ويقمعونهم. ومن هنا يترجم هذا الترجوم 
كلفة و الخد تع «الركبال' القسناةة أن الطغاة"'بورفاضين الخر و ده 
المتأخرين اشتقاق الكلمة من كد «السقوط»ء. ويفضل ربطه 
بالكلمة العربية «نبيل؟ التي تعني : «الماهر فى الرماية». وبعد هذا 
كله» قد تكون الكلمة مثل عدي من الأسماء ة فى الفضول الميكرة من 


)١(‏ ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن ترجوم السامري عن أسفار موسى الخمسة (الذي 
نشره الدكتور أدولف برول» فراتكفورت» 0) يعطي التفسير نفسه عملياً. وهو 
يعيد صياغة «أبناء الله» ب «أبناء الحكام». وهكذا يرد النص العبري: 


تسرد ود ورتم ار حدازم رلوم ر؛طبر بوإودد( ررد 
11 ا 113 775753 1084( كز دمد جر جد مرؤزر ددد واأوردح ثم حم ركه تعدطرد 170[ داز لدددم دز رذن حدد رجدو 
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سفر التكوين» من أصل سومري» ولا علاقة لها بأي جذر في اللغات 
السامية. 

وبما أن أكثر الجهلة من اليهود كانوا يعشقون الخرافات» فقد نمت 
قصة الملائكة الذين سقطوا في الخطيئة أكثر وأكثر بصورة غريبة 
وعجيبة. ففي البداية جرى الحديث عن ملاكين هبطا فسقطا فى 
الخطيئة» وكان هذا من قبيل المبالغة فى الحكاية البابلية عن محاولة 
عشتار إغراء جلجامش وحده. ولكن العدد ازداد فى الحكايات اليهودية 
لاحقاًء وصولاً إلى رواية في كتاب «أخنوخ» المنتحل تقول إن عدد 
الملائكة الذين أنزلوا من السماء بلغ .07٠١‏ وأنهم جميعاً طردوا بسبب 
الخطيئة مع النساء. المقتطف التالي من هذا الكتاب لا يقل أهمية عن 
رواية الأسطورة التي نقلت بشكلها الكامل. كما انه يكشف عن اتفاقه مع 
ما ورد فى آخر الأسطورة اليهودية فى «المدراش يالكوت» وكذلك فى 
القرآن» في المقطع الذي سننظر فيه لاحقاً: «وحصل انه حين تكاثر 
البشرء ولد. في تلك الأيام بنات غضات وجميلات. نظر لهن 
الملائكة» أبناء السماء» اشتهوهن, وقال الواحد منهم للآخر: تعالواء 
اشمحزاي» رئيسهم: أخاف أن تتراجعوا عن القيام بذلك الفعل» فأكون 
وحدي مرتكباً للخطيئة الكبرى فأجابوه جميعاً: نقسم يميناء بأن نلتزم 
جميعاً ولا نتراجع عن هذه النية حتى ننجز فعلهاء فأفبتير | تحويها 
وحرّموا أنفسهم بأن لا يتراجعوا عن هذه النية». وبعل ذكر اها رؤساء 
الملائكة المتمردين» تسير القصة على النحو التالي: «واتخذوا لأنفسهم 
زوجات: اختار كل منهم زوجة لنفسه ... وانهم علموهم العقاقير 
والسحر وعلم النبات» وأروهن الأعشاب... وعلم عزائيل البشر صناعة 
السيوف والحراب والتروس والدروع كما تعلمها من الملائكة. ودلّهم 
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على المعادن وطريقة ة الاشتغال بهاء وكيف يصنعون الأساور والحلي 
والكحل وغسول العين وجميع أنواع الأحجان الكريمة والصبغ)"'". هذه 
القصة عن أصل الحلي النسائية هي نفسها التي وجدناها في المدراش 
(أنظر أعلاه»). وهي تمكننا من فهم معنى المقطع التالي من القرآن» 
والتعرف على مصدره. وهو يتحدث عن هاروت وماروت». ويقول 
محمد إن البشر ايَتَعَلَمُونَ مِنْهُمَا ما يُفَرْقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْء ء وَرْوْحِهِ 
ويضيف : المت ع ري د لوو ير 
وَلاَ يَتَفَعْهُه”" 
وماروت أخذت من مصدر يهودي» على الأقل فى أغلب تفاصيلها 
الأساسية» على الرغم مما نراه في أسماء هذه الملائكة من قوة التأثير 
الأساطير البابلية» وأن قبولهم لذلك كان إلى حد كبير بسبب سوء فهم 
حول معنى كلمة عبرية في سمر التكوين. 

وقد حت بعض المسيحيين على فهم التكوين. »4-١‏ بالمعنى نفسه 
الذي ذهب إليه اليهود أو ما زالوا يذهبون إليه» وربما كان هذا الرأي 
صحيحاًء ولكن حتى بقبول هذا كله» فمن الواضح من المصدر 
المحرّف أن محمد أخذ هذه القصة التى لا يمكن أن تكون صحيحةء 
فى شكلها الذي يرتبط بالقرآن والأحاديث. 


)١(‏ المجتزءات اليونانية من كتاب أخنوخ» الفصول من السادس إلى الثامن» يعطي 
الدكتور سويت أيضاً نفس مقاطع سانسيلوس. في بحثي «يا نبي الإسلام"» بالفارسية 
اقتبست وترجمت النص عن الأثيوبية» حيث لم تكن لغتي اليونانية» متقنة تمامأ في 
ذلك الوقت. 

(؟) السورة الثانية (سورة البقرق» الآية ؟١٠).‏ 
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ع 30 هو ع 


6 أمئلة أخرى 


لا يمكننا أن نذكر بنفس الاسهاب في التفاصيل جميع النقاط 
الأخرى التي استعارها القرآن من الأساطير اليهودية. إن دراسة ما يتعلق 
بالقرآن فى إشارة ليوسف وداود وشاول (طالوت)» على سبيل المثال» 
505000 اختلاف هذه الروايات عما جاء به الكتاب المقدس 
عن هؤلاء الأشخاص في معظم الحالات» إن لم يكن في جميعها. 
ويكمن سبب الاختلاف فى قصة الكتاب المقدس فى حقيقة أن محمد 
الغ الأساطين التقودية السائرة قن زمه بلالا مز العارر"التعفيقق لجزلا 
الأشخاص كما ورد في النص المقدس. في بعض الأحيان أساء فهم 
الأساطيرء أو قام بتضخيمها من الخيال أو من مصادر أخرى. لكن 
الأساطير التي قدمت فعلا بشيء من الإطالة ستكون بمثابة نماذج عن 
جميع الأساطير الأخرى المماثلة. 
ننتقل الآن للتعامل مع الحالات الأخرى التي تظهر بوضوح أن 
القرآن مدين بها إلى الأساطير اليهودية. 
فى السورة السابعة (الأعراف. )١١‏ نقرأ: «وإذ تتَفْنَا اْجَبَلَ قَوقَهُمْ 
كانه لهل كرا 2 وَاقِعٌ بهِمْ حَدُوأ ما آتيتاكم بِقُوَةِ وَاذْكُرُوأ مَا فِيه لَعَلَّكُمْ 
َتّمُونَ) يخبرنا «الجلالين» وغيره من التفاسير المحمدية من خلال تفسير 
هذه الآية بأن الله رفع أعلى الجبل (سيناء) من أساسه وأصله ووضعه 
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فوق رؤوس بني إسرائيل في البرية» مهذداً بوقوعه عليهم وسحقهم إذا 
لم يتقبلوا الوصايا الواردة في شريعة موسى. التي سبق أن رفضوا العمل 
بها في وقت سابق» بسبب ثقلها عليهم. ولكن عند سماع هذا التهديد 
تلقى بنو إسرائيل الأحكام. ثم تكلم الله بقية الكلام الوارد في الآية 
السابقة: ويقتار كذلك إلى الأسطورة تفسها'فى السورة الثانية» سورة 
البقرقء» .5٠‏ لاق. 1 

ويوجد أصل هذه القصة فى الكتاب اليهودي «عبوداه زاراه» الفصل 
القالى ونهيها ‏ ««عيف قي لنا الدافن :كنك البجادتة لك ينكل النلاكوله 
لبني إسرائيل) قد سترتكم بالجبل كغطاء». ا ١‏ 

وكذلك نقرأ فى السبت (ص 838» )١‏ «تعلمنا هذه الكلمات أن 
القدوسء» تبارك» قلب الجبل فوقهم كأنه القِدْرء وقال لهم: إن تتقبلوا 
التوراة» فخيرا: وإلا سيكون هنا قبركم». 

ولعل من نافلة القول إنه لا يوجد مثل هذه الخرافة فى أسفار موسى 
كمي رادا قلا عمق بططا المسمى اوردق الدى انان نهم كلمات 
الكتاب المقدس. في الخروج. الثاني والثلاثين: .١9‏ 

فنحن نعلم أنه عندما نزل موسى من الجبل ولوحا الحجر في يديه. 
ورأى أن بني إسرائيل يعبدون العجل الذهبي الذي صنعوه. غضب من هذا 
المنظر المشين» وطرح اللوحين من يديه وكسرهما عند أسفل الجبل. 

ويخبرنا الفصل التاسع عشر. ١7‏ أنه حين أعطى الله القانون لموسى 
كان قومه «يقفون فى الجزء السفلى من (أو تحت) الجبل» وفى كل 
الأحوال فإن عبان لد عند 57 الجبل». ولكن يهود المصيوى 
المتأخرة المولعين بالغرائب اختاروا الفهم السيئ للعبارة» فشرحوها ب 
«تحت الجبل» فاخترعوا حكاية رفع الجبل فوق رؤوس البشرء وعلى 
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أية حال فهذه الحكاية تشبه إلى حد كبير أسطورة هندوسية وردت فى 
«كتب سانسكريت» بخصوص «كريشنا» أحد الهتهم» وتقول تلك 
الأسطورة أن كريشنا أراد ذات يوم أن يقي سكان مديئنة «جوكولا» مسقط 
رأسه من الأمطار الشديدة فرفع جبلاً اسمه «غوفاردانا» من قاعدته 
الحجرية» وهو أعظم كل الجبال» وعلّقه سبعة أيام وسبع ليال بأطراف 
أصابعه فوق رؤوسهم كمظلة! 

لا يمكننا أن نفترض أن اليهود اقتبسوا هذه القصة من الهندوس. 
ولكن من الواضح أن محمداً استمدٌ الحكاية المشار إليها في القرآن من 
مصادر يهودية» بينما انساق اليهود إلى قبول أو اختراع القصة من خلال 
القضى العري ''" المع 'غين طبيعن للعيارة العيرية «أسفل الجنز 4 

ليست هذه القصة هي الوحيدة الغريبة التي ترد في القرآن فيما يتعلق 
بما جرى لبني إسرائيل خلال إقامتهم في البرية. وليس أقل غرابة منها ما 
يذكره القرآن عن العجل الذي صنعوه ليعبدوه أققاء غياب موسى » إذ 
تخبرنا سور ل" أنه عندما عاد موفس ردم وومةه عا بهار الفعل : 
ال ل 
لَه حْوَارٌ). ا أن 00 در م را 
وأنه خواره كان قوياً لأنّه مُنِحَ الحياة بحفنة من الغبار من أثر حافر من 
فرس جبريل» كان «السامري» قد جمعها ووضعها خلال شهرء وفقا 
للآية 15 من نه نفس السورة. 


)١(‏ لكي ننفهّم هذا بشكل أفضلء ما علينا إلا النظر في مقدار الخطأ الذي أدخل في 
الكنيسة المسيحية من خلال تعبير مشابه «هذا هو جسدي». 
(0) آية 87؛ راجع السورة السابعة: .١58‏ 
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وهذه الأسطورة مأخوذة من اليهودية أيضاًء كما هو واضح من 
المقتطف التالى الذي نترجمه من كتاب «فرقى ربى أليعازار؛ (فصل 
6 وهذا ال خرج خائرا قراه 000 وقال «الحاخام 
يهوداه»: «إن سمائيل كان مختفيا في داخله وكان يخور ليغش إسرائيل» 
فكرة أن العجل كان قادراً على الخوار على الرغم من أنه مصنوع من 
الذهب مأخوذة من (سفر الخروح. الثاني الثلاثون 4): «فَأَحَدَ ذلك مِنْ 
أيهم وَصَوَّرَهُ بِالإِزْمِيلٍ» وَصَئَعَهُ يجلا مَسْبُوكاً. قَقَالُوا: هزه الِهَّنّكَ يا 
إِسْرَائِيل التي أَصْعَدَنُكَ مِنْ أزض مِضْرً). وكان حياً لأنه نولل من الغار: 
(الآية 5 ؟7) «فَقَلْتُ لَهُمْ : مَنْ لَهُ ذَهَبٌ فَلْينْرِعْهُ وَيَعْطنِي. فَطْرَّحَْيُهُ في النَار 
َحَرَجّ هذا الْعِجْل) هناء نرى من جديد أن استخدام التعبير التجسّديء 
عندها أخل حرفا أذى إلى :نمو استطوزة تفسزن ذلك» إذ بسر المفسرون 
المحمديون عبارة «عجل جسد» في القرآن على أنها تدل أنه من «لحم 
ودم» بل ذهبوا خطوة أخرى للإمام» وذلك لتفسير كيف يمكن أن يكون 
لهذا الحيوان خوار. ويبدو أن محمد فهم معظم الأسطورة اليهودية 
بشكل صحيح» ولكن كلمة «سمائيل» سببت له حيرة» 0 
هو الاسم اليهودي لملك الموت». ال ل يكيدي 
فأخطأ بكلمة تشبها إلى حد ما «السامري» والتي تعني «المنتسب 
مرف فق 1ن سنا ,النفطا بطي ابعال دود فق أن الوره زا 
أعداء السامريين» فعزا صنع العجل إلى أحد هؤلاء السامريين. وأغلب 
الظن أنه اعتقد ذلك بفعل شيء من الذاكرة المشوّشة حيث سمع أن 
ارحبعام» ملك ما كان يسمى بعد ذلك «السامرة» قد «جعل بني اسرائيل 
يقعون في الخطيئة» عندما قادهم إلى عبادة العجول التي صنعها ووضعها 
في ”دان وبيت إيل» ١(‏ الملوك الثاني عشر. 584 » 59). 


ولكن بما أن مدينة السامرة لم تَبنَء أو على الأقل لم تسم بهذا 
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الاسمء إلا بعد وفاة موسى بمئات من السنين» فالمفارقة التاريخية 
مسلية على الأقل» وستكون مدهشة فى أي كتاب آخر غير القرآن الذي 
يتضمن الكثير منها غالباً. ١‏ 

ويظهر لافتأ هناء كما هو الحال في عدد كبير جداً من الأمثلة 
الأخرى» عدم معرفة محمد بالكتاب المقدس من جهة واطلاعه على 
الأساطير اليهودية بدلا من ذلك. . ومن نافل القول أن نشير إلى أن صانع 
العجل الذهبي في التوراة هو هارونء ولا نقرأ شيئاً عن أي من 
ااسيمائيل) أو «السامري». 

ونقرأ ذ في السورة الثانية (سورة البقرة» 01/08 : ١و‏ قُلنُمْ يَا مُوسَى 
نْ نؤْمِنَ لَك حَتَّى نَرَى الله جَهرَة فَأحَدَنَكُمْ الصَاعِفَةُ وَأنتُمْ َنظرُونَ د 
ناكم من بَخدٍ بكم لعَلَكمْ تَشكرُونَ». 

هذه الخرافة مستعارة من اليهود كذلك. إذ تخبرنا «رسالة 
السنهدرين» الفقرة 5» عن الذين ماتوا من سماع الصوت الإلهي (في 
الرعد)» إلا أن التوراة نفسها شفعت لهم فأعيدوا إلى الحياة. وإذا كان 
من الضروري البحث عن أساس لمثل هذه خرافة» فسنجدها في كلام 
اليهود في سفر الخروج. ٠0م ١4‏ : «تكلم أنت معنا فنسمع. ولا يتكلم 
معنا الله لئلا نموت (راجع كذلك سفر التثنية. 0/ 50) «إن عدنا نسمع 
صوت الرب إلهنا أيضأ نموت». 

يؤمن جميع المسلمين بأن القرآن كتب على «لوح محفوظ» قبل فترة 
طويلة من خلق العالم. واعتقادهم هذا جاء استناداً إلى ما ورد في 
السورة الخامسة والثمانين» البروج. 27١‏ 255 ابَلَ هُوٌ قُرْآنٌ مَحِيدٌ * 
في لَوْح مَحْمُوظٍِ). 

والخريي افع لييعتدرن أن البو فورش ين المضورن قدي 
نفسهاء مع أنه في السورة الحادية والعشرين (الأنبياء» )٠١١‏ يصف الله 
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ذلك في قوله اوَلَقَدْ كَتَبَْا فِي الرّبُورٍ مِنْ بَعْدٍ الذكرٍ أن الأرض يَرِتُهَا 
عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ» الإشارة هنا إلى المرسوة السناح والثلاثين. 21١‏ 
8*» «أما الودعاء فيرثون الأرض» هذا هو النص الوحيد من العهد 
القديم الذي اقتبسه القرآن فعلاء رغم أن هناك نحو ١١‏ آية أو مقطعاً 
فى القران ترد فيها تسمية التوراة» والزبورء. والإنجيل» وبإجلال دائماء 
وكثيراً ما أكد أن الله «أنزلها» على أنبيائه ورسله. 

بالنسبة لمعظم الناس يبدو واضحاً أن الكتاب لا يمكن أن يقتبس منه 
ويشار إليه كمرجع إلا بعد أن يؤلف. وبالتالي فإن أسفار الكتاب 
المقدس موجودة قبل القرآن. والتاريخ يخبرنا أن هذا هو الحال فعلا. 
لكننا لا نجد لمثل هذا الاعتبار أية أهمية لدى المسلمين الذين ما زالوا 
يتشبّئون بتأكيدهم أن القرآن موجود منذ عصور طويلة قبل زمن محمدء 
وإنه كتب على الوح محفوظ». وحين نشرع في البحث عما ترويه لنا 
أحاديثهم المتواترة في تفسير هذه العبارة» نجد الجواب في هذه الراوية 
التي وردت في قصص الأنبياء (ص ” و4): «ومن تحت العرش خلق 
(الله) لؤلؤة» ومن تلك اللؤلؤة خلق اللوح المحفوظء وارتفاعه سَمْر 
عماثة سنة وعراضن سَمْرَ تلاثهائة :منة» .وكان فرصّعا بالباقوت الأحهر. 
ثم بقوة الله تعالى صدر الأمر إلى القلم : اكتب علمي في خلقي وما هو 
كائن إلى يوم القيامة -كتب أولا في اللوح المحفوظ : بسم الله الرحمن 
الرحيمء أنا الله لا إله إلا أنا. من يستسلم لقضائي ويصبر على بلائي 
ويشكر على نعمائي كتبنّه وبعثنّه مع الصديقين. ومن لم يرض بقضائي 
ولم يصبر على بلائي ولم يشكر على نعمائي فليطلب ربأ سوائي» 
ويخرج من تحت سمائي'''. ثم كتب القلم علم الله في خلق الله تعالى 


.11١/٠١ انظر أرميا:‎ )١( 
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كل شيء أراده إل يوم البعث» حتى مقدار تحريك الشجرة أو نزولها أو 
صعودها وكتب كل شىء مثل هذا بقوله تعالى»). 


وفكرة اللوح المحفوظ مستعارة من اليهود. إذ يخبرنا سفر التثنية 
(العاشر )0-١‏ أنه عندما أمر الله موسى أن ينحت لوحين من الحجر 
مشابهين لتينك اللذين كان قد كسرهماء كتب الله عليهما الوصايا 
العشرء وأمر موسى بالحفاظ عليها في تابوت من شيتيم اتننائطة» أو 
خشب السنط. الكلمة العبرية للوح المستخدمة هنا متطابقة مع العربية. 
١(‏ الملوك الثامن. 4» والعبرانيين. التاسع. ”» 5) ونحن نعلم أن هذين 
اللوحين تم الاحتفاظ بهما في تابوت العهد الذي صنعه موسى بأمر من 
اللّه. هذه هي القصة التي تسرد اللوح المحفوظ المدرج مع وصايا الله 
وبقوته نشأت تدريجياً بين اليهود وبعد ذلك بين أتباع محمد. وقد ورد 
في سورة البروج: 0١‏ 7”ء وذكرت أعلاهء فمن الواضح أنه لم يكن 
هناك لوح واحد فحسبء في عقل محمدء بل اثنان على الأقل لأن 
العبارة في العربية وردت بصيغة النكرة «لوح محفوظ» وليس «اللوح 
المحفوظ» معرفاء كما يفهمه المحمديون فى وقتنا الحاضر. لذلك كان 
لأادرمن إثتارة إلى لوحي اللتسريين اللذيق أعذ هما سوس 
والمحفوظين في تابوت العهد. ولما كانت هذه الألواح محفوظة في 
الهيكل الذي يرمز إلى حضور الله مع شعبه» فمن الطبيعي أن يجري 
الحديث عنها بأنها محفوظة بوجود الله. ومن هنا كان أصل الوهم أنها 
ألواح محفوظة في السماءء ولم يكن صعباً استنتاج قِدّمها من هذا 
الاعتقاد'. 


)١(‏ جاء فى سفر التثنية (العاشر :)0-١‏ (فِي ذلك الْوَفْت كال لد الوث: الس لَك لَوْحَينٍ 
مِنْ حجر مثل لأوَلَيْنْء وَاضْعَدْ إِلَيّ إلى الْجَبَلِء وَاضْنَعْ لَك َابُوتا مِنْ حْشَبٍ #- 
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ولكن لماذا يؤكد محمد أن القرآن قد كتب على «لوح محفوظ»؟ 
زلاجابة على هذا السؤال لا بد من العودة من جديد إلى اليهود لمعرفة 
الاعتقاد الشائع » سواء في زمن محمد أو قبله» عما كتب على اللوحين 
الوصايا العشر هي المكتوبة فقط» على هذين اللوحين» إلا أن اعتقادا 
آخر نشأ لدى اليهود بعد فترة من الزمان بأن جميع كتب العهد القديم 
وكذلك التلمود كله كتبت عليهما أو على الأقل نظر جديا على انها 
حفظت إلى جانب اللوحين. فلما سمع محمد هذه المقولة التي قدّمها 
اليهود عن كتبهم المقدسة» كان من الطبيعي بالنسبة له التأكيد بأن وحيه 
قد كتب هو الآخر على أحد هذين اللوحين المحفوظين» وإلا فليس 
بوسعه الادعاء أنه على درجة من المرجعية مساوية لتلك التي في العهد 
القديم. ومن المحتمل أن المسلمين وبسبب عدم فهمهم لما تعنيه عبارة 
«الوح محفوظ» اختلقوا تدريجيا كامل القصة الخرافية عن هذا الموضوع. 

للتأكد مما يعتقده اليهود عن مضامين هذين اللوحين علينا مراجعة 
(رسالة براكوت» : حيث نقرأ للحاخام شمعون بن لاقيش: أما الذي 
كتب فهو: أَعْطِيَكَ لَوْحَي الْحِجَارَةٍ وَالشَرِيعَةِ وَالْوَصِي الع فنرنيا 
لِتَعْلِيِمِهِم) (الخروج 5 :١‏ 11) واللرضان هما الوصانا العشر والتوراة هى 
التي عليغ والوصية هي «المشناه» والتي كتبها هي «الأنبياء والكتب» 


-َفَأَكئُبُ عَلَّى اللَوْحَيْنِ الْكَلِمَاتِ التي كَانَتْ عَلَى اللّوْحَيْن الأوَليْنِ اللّنَيْنَ كَسَرْتَهُمَاء 
وَنَضْعْهُمًا فِي النَابُوتِ * فُصَئَعْتُ تَابُوتا مِنْ حَشَبٍ السّنْطِء وَنَحَتُ لَوْحَيْنِ مِنْ حَجَرٍ 
مِئْلَ الأوَلَيْن وَصَعِدْتُ إِلَى الْجَبَلٍ وَاللُوْحَانٍ فِي يَدِي * فَكَقَبَ عَلَى اللّوْحَيْنٍ مِثل 
الْكِتَابَةِ الأولى» الْكَلِمَاتٍ الْعَشَرَ بي كَلْمَكُمْ بها ارب في الْجَبَلٍ مِنْ وَسَطٍ انار فو 
بوم الاجيما؟ وَأَعْطَانِيَ الرّبُ إِيّاهَا * ثُمّ الْصَرَفْتُ وَْرَلْثُ مِنْ الْجَبَلٍ وَوَضَعْتُ 
اللْوْحَيْنِ في النَاُوتٍ الَّذِي صَنَعْتُء فَكَانَا هُنَاكَ كُمَا أَمَرَنِيْ يَّ الرّبّ.» [م]. 
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ولتعلمهم «الجمارا» ويُستفاد من هذا أنه أوحى جميعها لموسى من جبل 

كل يهودي متنور في الوقت الحاضر يعترف بأن علينا أن نرفض هذا 
التفسير السخيف للآية المذكورة» لأنه يعلم أن «الميشناه» جمعت 
حوالي سنة ميلادي وكُتب «الجمارا الأورشليمي» نحو سنة 
6م وكتب «الجمارا البابلي) نحو سنة ١07م.‏ ولأنّ المسلمين لا 
يعرفون هذا فيبدو أنهم قبلوا ضمنياً هذه الادعاءات على أنها صحيحة» 
وطبقوها على قرآنهم أيضاً. 

ولاستكمال الدليل على أن كتابة القرآن على لوح محفوظ هي 
أسطورة مصدرها يهوديء فإنه يبقى فقط أن أذكر أنه ورد في «فرقي 
أبوت» (باب © وفصل 58) أن هذين اللوحين مع تسعة أشياء أخرى 
خلقت في الوقت الذي خلِقَ فيه العالم» وقت غروب الشمس قبل أن 
بيدا الشية الذول: 

ومن المعروف جيداً أن «جبل قاف» الخرافي يلعب دوراً هاما في 
الأسطورة المحمدية. وتسمى السورة الخمسون من القرآن باسمه «سورة 
ق». وهي تبداً بهذا الحرف. ومن هنا يفترض أن يشير اسمها إلى اسم 
الجبل المقصود. تفسير «عباسي” يستحسن هذا التفسير وينقل 
الأحاديث المتوارثة عن ابن عباس لدعمه. يقول ابن عبّاس: «ق جبل 
التصريحيظ بالأراض» وحصرزة السماء امه :ويه أقسم آنه '' وكدذلك 


)١(‏ المصدر فارسيء وهو تفسير: «تحفه عباسي» لمؤلفه عبد الصمد بن الشريف عبد 
الباقي الكشميري [م]. 
() يقول تفسير الجلالين: «الله يعلم ما تعنيه قاف». 


يوضح صاحب «عرائس المجالس"6"'' هذه الكلمات بشكل أكثر 
تإفلة «التخلى: اساتعالى معلا عظيما مع ترد قير وحتفيرة النسناء 
منه» يُقال له جبل قاف فأحاط بها كلها (أي الأرض) وهو الذي أقسم 
الله به فقال» ق والقرآان الح 


وورد في «قصص الأنبياء: ص ©» أن عبد الله بن سلام أل 
محمداً: ما هي أعلى قمة في الأرض؟ قال: هي جبل قاف. فقال: جبل 
قاف ممٌ هو؟ فقال: من زمرد أخضر وخضرة السماء هي منه. وبعد أن 
عبّر السائل عن اعتقاده بأن «رسول الله» قد صدق في هذه المسألة قال: 
ما هو ارتفاع جبل قاف؟ فأجابه: إنه سَفْر خمسمائة سنة (في الارتفاع). 
فسأل عبد الله : كم هي المدة التي يقطع الإنسان فيها محيطه؟ فقال: 
إنها سَفْر ألفي سنة». 

لسنا محتاجين للدخول في جميع الملابسات الأخرى ذات الصلة 
بهذه المجموعة الخرافية من الجبال التي تمتلئ بها الأساطير الإسلامية. 
ولكن إذا كان لنا أن نتساءل عن أصل أسطورة وجود مثل هذه 
المجموعة من الجبال» سنجد الإجابة في الكتاب اليهودي «حكيكاه» 
(باب ١١‏ وفصل )١‏ في تفسير الكلمة العيرنة «توهو) النادرة الاستعمال» 
وقد وردت في سفر التكوين :١‏ ؟. ويقول كتاب حكيكاه: «توهو هو 
الغط الأطضر الذى تخبط العام تأشرهه تومته يفتك الطلمة #ذالكلة 
العبرية التي ترجمناها «الخط» هي «قاف» فلما سمع محمد وأصحابه 
قصة «قاف» لم يعرفوا أن معناها: خطء وتوهّموا أنها سلسلة جبال 
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عظيمة اسمها «قاف» تنبعث منها الظلمة. ولعل من الضروري القول إن 
الجغرافيين استكشفوا العالم كله. ول كتهو ااحعن الأن :ساسا 
جنال ينطبق عليها الوصف الوارد في الأحاديث المحمدية عن «جبل 
قاف). 

ولا بد أن نشير كذلك إلى وجود بضعة أفكار أخرى من الأفكار 
الكثيرة ذات الأصول اليهودية الواضحة والتي وجدت مدخلا لها إلى 
القرآن والأحاديث. 

في السورة السابعة عشرة (الإسراء: 55) إشارة إلى سبع سماوات”) 
في الستورة الخاسشة عشفزة » الخشعر“الآ412 ا سد ري عن الابوانب 
البح المي فكو عزو لقعا ناض جو الا درك التمرقي ون 
كتابين الأول يسمى «حكيكاه» (باب 4 فصل 5) وثانيهما «زوهر» (فصل 
؟اص .)١6١١‏ 

ومن الجدير بالملاحظة أن الهندوس يعتقدون بوجود سبع دركات 
تحت الأرض وسبع طبقات فوقها. وكل من هذين القسمين مستند على 
رأس من رؤوس ثعبان ضخم اسمه 'سَيسا) له ألف رأس. 

السماوات السبع متماثلة مع مدارات الشمس والقمر وكواكب عطارد 
والزهرة والمريخ والمشتري وزحلء أن لم نقل هي نفسها تماماء وكان 
الاعتقاذ السائك زعن محمد أنها تدور خول الأرضن: ونم لأحاديث 
محمد التي تقول: إن الأرضون لها سبعة طبقات” " تقع بين قرني ثور له 


)١(‏ راجف الأفيستا جبال بيريز: 

).7 .5 رأء01آ عتأوعلتى ومع 0ه ع]آ) جعتعظ .)11 عتأوعء لظ .]إن 
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أربعون ألف قرن» بين كل قرن وآخر سفر 00٠‏ سنة. وهذا الثور له 
العشرات من العيون» والأنوف والأذان والأفواه والألسنة مثلما لديه كل 
لك القرون. أما قدماه فتقفان على حوت» يسبح في الماء العميق 
بمقدار رحلة أربعين عاماً. بينما مرجع آخر يقول إن الأرض وضعت 
أولاً على رأس ملاك يضع قدميه على صخرة هائلة من ياقوت» ويسنده 
الغور. هذه الفكرة عن العلاقة بين الأرض والثور هي من أصول آرية 
على الأرجم”'". 

الأسطورة التي تصور الأرض مؤلفة من سبع طبقات ربما ترجع إلى 
الرغبة في تصويرها تشبه السماء في هذا الصدد. ومع ذلك» فقد نشأت 
من سوء فهم للبيان الفارسي» فقد وجد في «الأفيستا» أن الأرض تتكون 
من سبعة (وع 2ه تطو 123 ) وهي مساحات شاسعة من الأرض تعرف الان 
باسم «الأقاليم السبعة». (وهكذا في اليشت التاسع عشر. الفقرة ١ا»)‏ 
يقال أن «ياما خشائته» أو «جمشنيد» قد حكم على الأرض السبعة» وهذه 
تتوافق مرة أخرى مع جزر الجغرافيا الهندوسية [5م4071] ومع ذلك مرخ 
الخطأ أن يتوهم أن كل من هذه الأقاليم تقع تحت الأخرى, إلا بقدر ما 
يكون الأول من الأقاليم السبعة هضبة جبلية مرتفعة» بينما يكون البعض 
الآخر أراضي منخفضة. 


فى السورة الحادية عشرة (هودء 7) وفى الإشارة إلى «عرش الله) 
يرد أنه قبل خلق السماوات والأرض «وَكَانَ عَرْشّْهُ عَلَى الْمَاء؛ أي فى 


)١(‏ في اللغة السنسكريتية (الثورء البقرة) يقود الأرض في ماهابهاراتاء رامايانا. ويتم 
استخدام نفس الكلمة فى الأفيستا (830) وكذلك: (06568م820-5) «البقرة المقدسة» 
تستخدم بشكل مشابه. وفي اليونانية : (801) و(17010:751) وفي الألمانية والقوطية: 
(:601 ,أناك1)» وفي كل منها يمكن تتبع نفس العلاقة من الأفكار. 
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الوواء'' "هديرت أيضا لدى المفسر اليهودي «راشي» -اختصار لرابى 
شلومو يتسحاقي-في معرض تفسيره للتكوين :١‏ ؟) حيث يجسر 
الأحاديث اليهودية المعروفة» ويقول ما يلي: «إن العرش المجيد استقر 
فى الهواء. وعام على المياه) 


ويروي لنا الكتاب المحمديون إن الملاك «مالك» الذي ورد اسمه 
فى السورة الثالثة والأربعين (الزخرف آية:/الا) هو رئيس الملائكة 
التسعة عشر وهم «خرّنة النار» في السورة الرابعة والسبعين (المدثر آي 
)٠‏ وهو ما يسميه اليهود في كثير من الأحيان ب «أمير الجحيم» ولكن 
المسلمين قد اقتبسوا اسم مالك من (مولك). وهو أحد الآلهة 
المذكورين في الكتاب المقدس وكان في السابق يعبد من قبل الكنعانيين 
الذين أحرقوا البشر أحياءً تكريما له. وهو اسم فاعل باللغة العبرية كما 
في العربية وتعني «الحاكم». 


يرد في السورة السابعة (الأعراف» الآية: 55) إن بين السماء وجهنّم 
هناك منطقة تسمى بنفس اسم هذه السورة التي اكتسبت عنوانها في 
الواقع من ذكر الأعراف في متنها «وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَّى الأعرَافٍ 
رجَال» وهذه الفكرة مستمدة من المدراش «في تفسير سفر الجامعة : 
8 أنه لما سألّ بعضهم: ما هي المسافة بين السماء وجهنم؟: أجاب 
الحبر يوحانان: (إن بينهما حائطأً». وقال الحبر أخاه: (إنها مسافة شبرا. 
وقال أحبار آخرون : «إنهما متقارنان تحوة تنفد أضعة النور من أحدهما 
إلى الآخر» وربما أخذت هذه الفكرة من كتاب «الأفيستا» للزرادشتيين 


)١(‏ «الجلالين» واعبّاسي». 


5 «ميسوانوغاتوس» (فركند )١9‏ وهو يعادل الأعراف في لغتهم فهو 
المكاة «المخصص لآر واح أولئك الذين تتعادل أعمالهم من الفضيلة 
والرذيلة مع بعضها""'. واسمه باللغة البهلوية «مسوات غاس» ورأى 
الزرادشتيون أن المسافة بين السماء والجحيم هي نفسها ما بين النور 
والظلمة. وهكذا جرى تمرير فكرة وجود مكان خاص محجوز لأولئك 
الذي تتساوي كفة أفعالهم الحسنة والقبيحة إلى الأديان الأخرى. 


فى السورة الخامسة عشرة الحجرهء الآية: 4١148‏ وهي تتعلق 
بالشيطان وغيره من الملائكة الذين وقعوا في الخطيئة يرد أن هؤلاء 
متعون إلن #إستراق السسمم ؛ لمعزفة"الأوامر الع يتضتدرها الله للالامكة 
فى السماء. وتتكرر الفكرة نفسها في السورة السابعة والثلاثين» 
الصافات» 8» وفى السورة السابعة والستين» الملك الاية: 6. وهذا 
المعتقد يأتي من اليهودية» إذ ورد في كتاب «حكيكاه» (باب 1 فصل )١‏ 
عن الشياطين أنهم ينصتون من وراء حجاب ليطلعوا على الحوادث 
المستقبلة. ويصور القرآن النجوم «رجوماً» ألقتها عليهم الملائكة. 
لطردهم . 

في السورة الخمسين: ق» آية: 8ه» يصور الله يوم القيامة بقوله: 
«يَوْمَ تقول لِجَهَئّمَ هَلٍ امْتَلآتِ وَتَقُولَ هَلْ مِن مزِيدِ؛ وهو صدى لما نقرأه 
في كتاب «أوثيوث» للحاخام عقيباه حيث يرد على لسان أمير الجحيم: 
يقول يوما فيوما : أعطى طعاماً حتى استكفن؟ ويحيل هذا العمل 
اليهودي إلى (سفر ياه انه 4 في أثبات مده 


فى السورة الحادية عشرة» (هودء الآية: )1٠‏ وكذلك فى السورة 


(0) .408 .م7 .5 الإتقصمناء1 عتأوعنلة ونع مدع1 
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الثالثة والعشرين (المؤمنون. 77) يرد أنه في عهد نوح: قَارَ التَنُورًا. 
وهذا يشير بلا شك إلى المعتقد اليهودي في كتاب «روش هشاناه» فصل 
71: © وفى رسالة تسمى «ستهدرين» فصل ٠١8‏ (إن جيل الطوفان 
يمان لمعا يو دن صما باه لي الع انعو لالط ردقه الترن ستو ربا 
الكافرون من نوح مأخوذ من هذا الفصل من «رسالة السنهدرين» ومن 
مفسرين يهود آخرين. وربما من جهل مفسر الجلالين للآية 4١‏ من 
السورة الحادية عشرة «هود» حيث يقول ان «التنور فارَ» «للخبّاز بالماء) 
وأن هذا كان هذا علامة لنوح أن الطوفان كان وشيكاً. 

إذا كانت ثمة حاجة إلى دليل آخر على المدى الواسع لتأثير 
الأحاديث اليهودية على الإسلام فإنه يمكن تقديمه من حقيقة جديرة 
بالذكر جداً فبالرغم من أن المسلمين تباهوا بأسلوب القرآن ونقاء لغته 
اللغة العربية وإعجازها كدليل على الأصل الإلهي للكتاب, إلا أننا نجد 
أنه يحتوي على بعض الكلمات غير العربية على الإطلاق» ولكنها مشتقة 
من الآرامية أو العبرية أو الكلدانية. ومنها: تابوت -جنة عدن -جهنم - 
حبر -سكينة -طاغوت -فرقان -ماعون ملكوت”توراة... وغيرها. 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الكلمات مشتقة من جذور مشتركة بين 
جميع اللغات الثلاث التي أشرنا إليهاء ولكنها لا تصاغ على وفق قواعد 
اللغة العربية» بينما تظهر في العبرية والارامية وتعود إلى تلك اللغات. 
فكلمة «فردوس» مأخوذة اله المتأخرة» وربما تكون من الفارسية 
القديمة + وتننمن. إلى تلك اللغة» وإل السيتسكريتية كذلك: كما أنها 
نفس الكلمة 8 اليونانية (21120088106» وكثيراً ما وجد المفسرون 
المحمديون طبع ال لديا المعنى الدقيق لهذه الكلمات» سبب عدم 
تعرفتيم باللعاك. الأحري التو اقتبس منها محمد. وعندما نعرف معتاها 
هذه« الكلزيقة و تحن أنه تدانيب» الشياف قطن بذ الليقان »من البخطا 
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الشائع أن نتصور أن (ملكوت) كدر مولع يق اليك لفكت لأنه 
غير مشتقة من «ملك» وإنما من «ملاك»؛ ولكن هي الطريقة العربية في 
كتابة العبرية (612'12) من «مملكة». ْ ْ 
ومن الجدير بالملاحظة كذلكء» هو تأثير الشكل اليهودي للعبادة 
على أتباع محمد» وسيكون من الخطأ أن نفترض أن أتباع محمد أخذوا 
من اليهود أقامتهم لشعائر للعبادة برؤوس مغطاة» ففصل الرجال عن 
النساء في المسجد (عندما سمح لهِنّ بالمشاركة في العبادة العامة) وخلع 
أحذيتهمء كل هذه من عادات وتقاليد العرب وكذلك الأمم السامية 
الأخرى منذ أقدم العصور. من المحتمل أن تكون طقوس الوضوء 
للمسلمين تقليداً اليهود» وإن كان ثمة مجال للشك في هذا أيضاً. بينما 
كان توجه أتباع محمد نحو أورشليم / القدس عند الصلاة لفترة قصيرة» 
كما رأيناء تقليدا لليهودء لكن تم استبدالها في نهاية المطاف لتكون مكة 
هي القبلة. لقد عرفنا”'' أيضاً أن طقس شهر الصيام مستمدٌ ليس من 
اليهود بل من الصابئة. ومع ذلك» فثمة قاعدة ملزمة في هذا الجانب» لا 
شك في أنها من أصل يهودي. ‏ ففى السورة الثانية (البقرة: 6 يجري 
إعظاء الإذن بالإفظار لبلا خول ذلك الشهرء من خلال إشارة محدّدة» 
إذ يقول القرآن: «وَكُلُوأ وَاشْرَبُوا حَنَّى يَتبِيّنَ لَكُمْ اْحَبْط الأبيَض مِنَ 
الحيطا الأسْوَّدٍ مِنَ الْفَجْر ثُمّ أَتَمُوأ الصّيَامَ إلى اللْيْل) معنى ذكر لون 
الخيوط هو أن المسلمين أمروا بالصيام من الفجر حتى الظلام. وعندما 
نشأ السوّال عن اللحظة الدقيقة التي يبدأ فيها اليوم. كان لا بد من وضع 
قاعدة بشأن هذا الموضوعء كما هو الحال في هذه الاية. وهذه القاعدة 
ماخوذة من اليهود في الموضوع نفسه. وتحديدا من «الميشناه براكوث» 
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(» الفقرة ؟) حيث تقول إن اليوم يبدأ في اللحظة «التي يمكن فيها 
للمرء أن يميز الخيط الأسود من الخيط الأبيض». 

كل وقت من الأوقات الخمسة ل 
المقررة» ليؤدوا الصلاة العلنية في أي مكان قد يتواجدون فيه ذلك 
الوقت» سواء ه فى المنزل» أو المسجد» أو الشارع. . وكثير منهم 
يؤدونهاء خاصة في الأماكن العامة. ٠‏ وفي أيامنا هذه تبدو هذه الممارسة 
خاصة بهم. ولكن إذا بحثنا عن أصلهاء فعلينا العودة من جديد إلى 
اليهود أولئك الذين عاشوا في شبه الجزيرة العربية في زمن محمد ممن 
كانوا بتوليين متصوفين» وبقدر ماء أحفاد الفرّيسيين الفعليين الذين 
وصفوا في الأناجيل بإبطال كلمة الله بالتبجيل المفرط لتقاليدهم ". في 
زمن يسوع أدين هؤلاء الفريسيون بالمحبة! «يحبّون أن يصلوا قائمين في 
المجامع وفي زوايا الشوارع»”'' من أجل كسب السمعة الظاهرية 
والتفاخر بتفانيهم أمام الناس. إن التشابه بين ممارسة الفرّيسيين القدامى 
ومسلمى اليوم لهو أمر مثير للدهشة إلى الدرجة التي دفعت بعض 
خصوم المسيحية أن يروا فيه دليلاً على أن الانجيل محرّف الآنء لأنَّ 
الآيات المذكورة أعلاه هي وصف دقيق لأساليب العبادة المحمدية؛ ولا 
بد أن يكون مَنْ كتب تلك الآيات بعض المسيحيين الذين رأوا المسلمين 
متفانين في شعائرهم وأرادوا إدانتهم! كما أنه لم يكن من الطبيعي أن 
يتخذ محمد وأتباعه اليهود نماذج لهم في هذه المسألة» فقد كانوا 
يعرفون أن اليهود أحفاد إبراهيم وهم «أهل الكتاب» وليس من الغريب 


١7/87: ومرقص‎ 5/١6 متى:‎ )١( 
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إن يفكروا في أن طريقة التعبّد اليهودية هي الطريقة الصحيحة. ومن هنا 
عزقوا أهمية لا مبرر لها على أشكال سطحية في العبادة. محمد» بطبيعة 
إلحال» أخبر أتباعه أن جبرائيل هو من لقنه كيفية العبادة» وهو ما يقتدي 
به المسلمون إلى يومنا في كل سجود. 

يجب أن نذكر نقطة أخرى من نقاط عديدة أثرت فيها الممارسات 
اليهودية بشكل واضح على الإسلام. في السورة 5» (النساء» ”)6 وضع 
وود أحكانا للمسق كراد عد الزوجات اللواتي يحق لكل واحد 
من أتباعه جمعهن في وقت واحدء بأربع على الأكثر. ويخبرنا 
المفسرون أن العديد من المسلمين كان لهم أكثر من هذا العدد من 
الزوجات الشرعيات. لكن هذه الأحكام لم تسر على محمد نفسه»ء كما 
تخبرنا السورة الثالثة والثلاثون (الأحزاب» 54) فقد منح امتيازا خاصا 
بالحق في الزواج بأي عدد يشاء. عبارات الحكم المقيدة هي: (وَإِنْ 
جِفُْمْ ألا تُقْسِطُوأ فِي الْيَتَامَى فَائكحُوأ ما طَابَ لَكُم مِنَّ النّسَاء مَعْنَى 
وَُلاتَ وَرْبَاءَ» ومنذ ذلك الحين يفسر المفسرون هذه الآية على أنها 
تمنع المسلمين من الزواج بأكثر من أربع زوجات شرعيات في وقت 
واحدء على الرغم من تمتعهم بحرية غير محدودة تقريباً في مسألة 
طلاق أي منهن أو كلهنّ» والزواج من أخريات لإتمام العدد المسموح 
به. 

عندما نبحث عن المصدر الذي أخذ منه محمد هذه الحكم» ولماذا 
اختار أربع نساء كأعلى عدد مسموح به من الزوجات الشرعيات لأتباعه 
في وقت واحدء نجد الجواب مرة أخرى في اللوائح اليهودية حول هذا 
الموضوع. إحدى هذه اللوائح تقول ما يلي: يجوز للرجل أن يتزوج 
العديد من الزوجاتء لأن ربه يقول إنه من الشرعي أن يفعل ذلك» إن 
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كان بمقدوره إعالتهن» ومع ذلك أسدى الحكماء نصيحة جيدة» بأنه لا 
ينبغي للرجل أن يتزوج أكثر من أربع زوجات"'". 

ورداً على الحبّّة الواردة في هذا الفصل والذي يليه» فإن لدى 
المحمديين جواباً واحداً» إلى جانب التأكيد على أن القرآن ليس من 
تأليف محمد بل هو من الله نفسه. يقولون لنا إن محمد لم يكن يعرف 
القراءة والكتابة» لذا ليس بإمكانه أن يقرأ الكتب العبرية والارامية 
وسواها من الكتب التي أظهرنا أنه أستقى منها فعلاء بشكل مباشر أو 
غير مباشر» الكثير مما يظهر الآن في القرآن. أنهم يقولون عنه: «رجل 
أمي» ويضيفون إنه لا يمكن أن يكون قد راجع مثل هذه الجمهرة 
الأدبية»ء خاصة وأن أغلبها مكتوب بلغات لا يجيدهاء وهي معروفة جد 
لكن لدى عدد قليل من الدراسين في الوقت الحاضر. 

وتستند هذه الحجة إلى فرضيتين: الأولى أن محمد لا يعرف القراءة 
ولا الكتابة» والثانية: أنه من خلال القراءة فقط يمكن أن يتعلم 
الأحاديث والخرافات المعتمدة من قبل اليهود والمسيحيين والزرادشتيين 
وسواهم في عصره. وكلتا الفرضيتين تفتقر إلى الإثبات. وقد اختلقت 
محاولة لإثبات الفرضية الآولى من خلال الإشارة إلى السورة السابعة 
(الأعراف : 171) وفيها وصف محمد ب «النبي الأمي» الذي يقول 
المسلمون إنها تعني «النبي غير المتعلم أو المثقف». إلا أن الحاخام 
أبراهام جيجر أوضح بجلاء أن الكلمة التي وردت في هذه الاية تعني 
«غير اليهودي» أو من «الأغيار» المعادين لليهود. وهذا ما تؤكده حقيقة 


)١(‏ 1 وعمعد8 اظ ,ساملا طوطخ وأنا مدين بهذه الإشارة لملاحظة روديل في ترجمة 
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أنه فى السورة الثالثة» (آل عمران: )١9‏ أمر النبي أن يتحدث «إلى 
الأميين وأهل الكتاب» حيث نرى أن العرب في هذه الآية يصنفون 
رشكل عام «أمميين/ أغياراً» وإضافة إلى ذلك» في السورة التاسعة 
والعشرين (العنكبوت» 77) وفي السورة الخامسة والأربعين (الجاثية : 
)١6‏ من الواضح أن اللقب النبوي أسبغ على أسرة إسحق ويعقوب». 
وليس على إسماعيل. ومن هنا يميز محمد نفسه بأنه «النبي الأممي» غير 
اليهودي» ليختلف في هذا الشأن عن البقية ممن كانواء عموماء من 
سلالة إسحاق. ليس هناك أي دليل على أن محمد كان يجهل القراءة 
والكتابة» بيد أننا لسنا ملزمين» بما يشبه الوهم» لنستنتج أن الأسلوب 
السقيل ف القرآن هو دليل على أنه كتب بالكثير من العناية» وكذلك 
تفصيل السور المختلفة قبل تعلمها عن ظهر قلب وتلاوتها على النُسَاخْ. 
وربما تمت» هذه الأخيرة» دون القدرة على الكتابة""©. 

ولككن خض لو قا جدلاء أن القراءةوالكتاية كان قلق غير 
معروفين لمحمد» فأن هذا لا يلغي الدليل على أنه استعار على نطاق 
واسع من مصادر يهودية وغيرها. وحتى لو كان قادراً على القراءة باللغة 
العربية» فمن غير المرجح أنه كان يعرف الارامية» والعبرية» وغيرهما 


)١(‏ ولكننا لسنا بحاجة إلى الأحاديث» مهما كانت الأهمية المعلقة عليهاء التي تؤكد أن 
محمد يستطيع أن يكتب» وبالتالي يقرأ. البخاري والأحاديث الإسلامية تقول إنه عندما 
تم التوقيع على صلح الحديبة» أخذ محمد القلم من عَلِيَ وصوّب الكلمات التي كتبها 
الأخير «رسول الله» مستبدلا إياها بخط يده بعبارة «ابن عبد الله» كذلك» يقول الحديث 
أنه عندما حضرته الوفاة» دعا بصحيفة ودواة لكتابة توجيهات تهدف إلى منع أتباعه من 
الخلاف حول من يخلفهء ولكن ضعف قوته لم يمكنه من الكتابة» وهذا الحديث 
الأخير يُروى عن ابن عباس» ونقله عنه البخاري ومسلمء ومن المعروف جيداً أنه 
يشكل موضوع جدل بين السنة والشيعة. 
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من اللغات. إن أوجه التشابه التي حددناها بين مقاطع معينة من القرآن 
وتلك التى تشبهها فى كتابات يهودية مختلفة قريبة بما يكفى لإظهار 
المصدر الحاسم لكثير من القرآن. ولكن ليس ثمة في أي من آيات 
القرآن التى ناقشناها أية إشارة إلى مصدر من هذا القبيل. الأخطاء 
العديدة التى تظهر فى القرآن تبين أن محمداً تلقَّى معلوماته شفهياً 
وربما من أشخاص ليس لديهم قدر كبير من التعلم الكتابي أنفسهم. 


لا شك أن العديد من الأسباب الواضحة تجعل من المستحيل على 
محمد أن يرجع إلى عدد كبير من الكتب الآرامية والزرادشتية واليونانية؛ 
ولكن لم يكن من المستحيل بأي حال من الأحوال أن يتعلم من 
اليهودية”''» والفارسية» والمسيحيين ودارسي الحكايات» والخرافات» 
والأحاديث المعاصرة آنذاك. وأعد أعداؤه ضده في الوقت نفسه تهمة 
المساعدة من قبل أشخاص في تأليف القرآن» ونحن نعرف من كل من 
القرآن نفسه ومن اعترافات ابن هشام والمفسرين. من بين أمور أخرى ما 
ذكر عن «مساعد» في تأليف الكتاب هو يهودي يتحدث في السورة 
السادسة والأربعين (الأحقاف: ٠١‏ ك «شاهن» على التوافق بين القرآن 
والكتاب اليهودي. 

يقول المفسران عباسي والجلالان في تعليقاتهما على هذه الآية إن 
المقصود هو عبيد الله بن سلام» الذي يعتقد صاحب «روضة الأحباب» 
أنه كان كاهناً يهودياً أو حاخاماً قبل أن يصبح مسلماً. وتروي لنا السورة 


2020 في الواقع. في سورة العاشرة» يونس : 04 «أئو مكفية أن يسأل أهل الكتاب 


الخامسة والعشرين (الفرقان: 5» 0) أن أعداء محمد قالوا: «ساعده 
تخرون في ذلك» وقالوا إنه لم يكتب سوى بعض «أساطير الأولين»”'". 

وهي تملى عليه من قبل جماعته صباحاً ومساء. ويذكر عبّاسي إن 
الأشخاص المشار إليهم هم جبر العبد المسيحي ويسار (ويسمى أيضا 
أبو فكيهة)» وأبو تقبيحة» وهو يوناني. في السوزة الشاديية عشرة 
(النحل : ))3١**‏ ردًاً على الاتهام. «إنّمَا يَعَلْمَهُ بَشَّرًا. 

ويقدم محمد ردأ غير كافٍ بأن لغة الرجل الذي جرى التلميح إليه 
أجنبية» في حين أن القرآن نفسه يتألف من العربية الصريحة. هذه الإجابة 
لا تحاول دحض المعنى الواضح للتهمة» وهو أن التهمة لا تتعلق 
(بشكل اللغة المستخدمة وأسلوبها) ولكن بالقصص التي رواها في 
القرآن وهي التي تقلت إلى محمد. 

يقول عبّاسي إن مسيحياً اسمه «قابيل» هو المشار إليه في الآية» في 
حين يشير تفسير الجلالين من جُديد إلى جبر ويسار. بينما ثمة من أشار 
إلى سلمان الفارسي حواري محمد المعروف وآخرون إلى صهيب 
واخرون إلى راهب يدعى عداس. وقد نلاحظ إشارة إلى عثمان» 
وورقة» بشكل خاصء وهما أبنا عم خديجة» زوجة محمد الأولى. 
وكانا على اطلاع بالمسيحية''' واليهودية في ذلك الوقت» وأن هؤلاء 
الأشخاص مارسوا تأثيراً غير قليل على محمّد خلال سنواته الأولى 
كنبي» وربما قبل ذلك. كما أن زيدء ابنه بالتبئّي» كان سورياًء بحسب 
ابن هشام» ولذلك لا بد أنه أعتئق المسيحية في البداية. 


)١(‏ «وَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا إِنْ هَذَا إلا إِفِكُ افْتَرَاهُ وَأَعَائَهُ عَلَيْهِ قَوْمّ آخْرُونَ فَقَدْ جَاؤُوا ظُلْماً 
وَرُورا وَقَالوا أسَاطِيرٌ الأوَّلِينَ اكْتتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكرَّةٌ وأصيلا». 
(؟) انظر الاقتباس من ابن إسحاق» في الفصل السادس لاحقاً. 
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كرف أن ثليه اتعافيا: احريئ مو مده أمسنحات سد كان 
بمقدورهم الحصول بسهولة على معلومات عن الديانات اليهودية 
والمسيحية والزرادشتية. ومع ذلك فإن المقاطع المستعارة من هذه 
المصادر متنكرة بصيغها ومن الممكن تماماً أن الذين أستقى محمد منهم 
لم يعترفوا له بالتدليس» ولعلهم توهموا حم أن هذه المقاطع منزّلة 
كما زعمواء لإثبات صحة جميع العقائد» فإن كان الأمر كذلك» فقد 
نجح محمد عند هذا الحد» باستخدام تلك المعلومات التي حصل عليها 
من هؤلاء الأشخاص ببراعة لخداعهم» على الرغم من أنه لم يتمكن من 
خداع أعدائه. وبالتالي» عندما يئس من إفحام هؤلاء الأعداء» أنقلب 
عليهم بالسيف في نهاية المطاف. 

في الفصل التالي نشرع في البحث عن تأثير آخرء إن وجد! وهو 
تأثير المسيحية» الأرثوذكسية أو غير الأرثوذكسية» التي مورست على 
نشوء الإسلام وتأليف القرآن. 


١١ 


الفصل الرابع: 
تأثير المسيحية والحتب المسيحية المنتحلة 


حين ظهر محمد» لم تكن المسيحية قد حازت على مكانة مهمة بين 
العرب» على الرغم من مرور خمسة قرون على التبشير المسيحي» ومع 
هذا فكتنا أن تشير إلن مجموعات مسحية مخدودة ومتتاترة هنا وهتاك 
مثل: بني الحارث في نجران» وبني حنيفة في اليمامة» وقسم من بني 
طي في تيماء» ومن المرجح أن محمد سمع في شبابه» كما تخبرنا 
المعاة" "يناسن الوعظ مق قدر :(ون مماعدة) أسقف تحر انه 
والتقى بعدد من الرهبان» ورأى الكثير من معتنقي المسيحية عندما زار 
سوريا للتجارة قبل إعلانه مهمته النبوية. بيد أنَّ ما رآه وسمعه من 
الكنيسة لم يكن له تأثير يذكر عليه من أجل الصلاح. ولا يتعين علينا أن 
نتساءل في هذا: اند وحو عمجي وامار فى كل الالجافاك فى 
حين سيوفهم هي من تحدّد المسار لهم؟ء يقول إسحاق تايلور ا 
متحدثاً عن فترة لاحقة بعض الشيء إلا أن عبارته تصلح لوصف حقبة 
محمد في بدايتها : «(كانت المعتقدات الخرافية فظيعةء والوثنية مستشرية 


)0( السير وليم موير» حياة محمد» الطبعة الثالئةء ص 6 
(1) المسيحية القديمة. المجلد الأول. ص. 757. 
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للغاية» بينما تعاليم الكنيسة متعجرفة للغاية» وممارساتها ماجنة وصبيانية 
تمامأء لدرجة أشعرت العرب بفكرة قوّتهم من جديد مما ألهمهم 
الشعور بأنّهم رسل الله لمحاسبة البشر على أخطائهم» والمخولون 
بالانتقام الإلهي لمعاقبة المرتد المسيحي. ويتحدث الراهب اليوناني 
الذي كتب تاريخ استشهاد أنسطاسيوس الفارسي» عن المعاناة التي كان 
يتعرض لها الشعب الفلسطيني عندما كانت فلسطين خاضعة للفرس لفترة 
وكعيكةافى اومن ا معنا “واسما فور مرؤعة"" لقنن الذئ: كان غليه 
مكدرو ليما هناك ولا يتردّد في القول إن هذا هو السبب الذي من 
أجله أسلمهم الله إلى قسوة مضطهديهم الزرادشتيين. وفي سفر الرؤيا 
(التاسع. )5١ 7١‏ فإن انتشار عبادة الأصنام وغيرها من الخطايا كانت 
أسباباً أخرى للانتقام الإلهي كتلك التي وصفها الراهب اليوناني» وهو ما 
مهّد للقوّة المحمدية لاحقا لاضطهاد الكنيسة الشرقية. بينما يتحدث 
موسهيم عن الحقبة نفسها قائلا”"؟: «خلال هذا القرن اندثرت الديانة 
الحقيقية تحت كتلة ضخمة لا معنى لها من الخرافات» ولم تكن قادرة 
على رفع رأسهاء وبينما كان المسيحيون الأوائل يعبدون الله وابنه 
فحسبء. فإِنَّ أولئك الذين يدّعون المسيحية صارواء في هذا القرن» 
يعبدون خشبة الصليب ورسوم القديسين» وعِظاماً مريبة في أصلهاء وفي 
حين وضع المسيحيون الأوائل الجنة والنار أمام عيون الناس» فإن هؤلاء 
المتأخرين تحدّئوا فقط عن نار حتمية معدَّة لإحراق شوائب الروح. 
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المسيحيون الأوائل علموا أن المسيح جعل من موته ودمه كفارة عن 
خطايا البشرء أما هؤلاء اللاحقون فغرسوا فكرة أن أبواب السماء ستغلق 
دون من لا يواظب على تقديم التبرعات لإثراء رجال الدين أو الكنيسة» 
الأولون حافظوا على البساطة الطاهرة واتباع تقوى نقية وعفيفة» بينما 
وضع اللاحقون جوهر الدين في الطقوس الخارجية والرياضات 
الجسدية». وتظهر لنا صورة المسيحية التي يعرضها لنا القران ما تشكل 
فى ذهن محمد عنها من خلال تجربته المحدودة. فاطلاعه الدينى فى 
18 الأدنى» وقع تحت التأثير القوي لمذهب ما يسمى الوا 
الأرثوذكسية» التي نصبت مريم بقوة «والدة الإله» من خلال التعسف في 
استخدام مصطلح يساء فهمه بسهولة» ففتحت الطريق لعبادة عذراء 
اليهود مكان الله. وقد أشار إلى تأثير هذا المفهوم الخاطئ بشكل واضح 
ابن إسحاق. في روايته لقصة سفراء نصارى نجرانء الذين كانواء كما 
يقول» على «دين الإمبراطور) الذين بعثهم إلى محمد في المدينة عام 
7م» ويخبرنا في سرده لتلك القصة بأن السفراء”'" قالوا - كشأن أي 
مسيحي-: «يسوع هو الله ابن الله وثالث ثلاثة»... وأثبتوا أيضاً أنه هو 
الث ثلاثة» وهم: الله» والمسيح» ومريم» بالطبع هذه ليست الراوية 
الدقيقة من ناحية اللغة المستخدمة» إلا أنها تمثل بشكل دقيق ما فهمه 
محمد عن العقيدة التي يؤمن بها هؤلاء المسيحيون» وهو ما يتضح من 
الآيات التالية (السورة الخامسة» آل المائدةء» *7) فى القرآن: الْمَدْ كَمَرَ 
الَّذِينَ قَانُوا إِنَّ اللّهَ نَالِتُ ثَلانَةِ) وكذنا هين يقرا في اله اه 


.١75 مقتبس من أد كويل «محمّد والمحمّدية؛ ص.‎ )١( 
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بعك هذا قبدق السؤال هبعا غمًا إذا:ها كان حون ثبل المشحة كين 
عرضت عليه؟ فلو رأى مشهداً أنقى للشعائر والعقائد» وشهد المزيد من 
الإصلاح وعوامل التجديدء ونحن لا نشك في إخلاصه للبحث المبكر 
عن الحقيقة» فإنه ربما تبنى بإيمان والتزام دين يسوع. وما يبعث على 
الأسف حقا هو انعكاس جزء صغير جدأً من الشكل النزيه من المسيحية 
الذي أفصح عنه القساوسة والرهبان في سورياء وكيف طال التغيير 
والتشويه حتى هذا الجزء البسيط» فبدلاً من العظمة المبسطة للإنجيل . 
بوصفه إلهاماً من الله لإصلاح البشرية بنفسه من خلال ابنه- أجبرت 
العقيدة المقدّسة للثالوث على الترحل”'' مع الضلال؛ والحماس 
العدواني للأوطاخية والتعصب اليعقوبي» وتقديم عبادة صورة مريم 
بشكل فاضح مما خلق انطباعاً في ذهن محمد بأنها استثمرت لتغدو 
الآلهة» إن لم تكن الشخص الثالث وزوجة الإله» ومن المؤكد أن هذا 
الغلو التجديفي هو ما قاد محمد إلى رفض العقيدة المسيحية الصحيحة 
بأن يسوع هو ابن الله وأدى به إلى وصفه باسم «عيسى بن مريم» وهو 
اللقب الوحيد المقترن بالمسيح الذي يرد في القرآن. 

وينبغي ألا ننسى أن محمداً لم يكن على صلة مع الأناجيل المسيحية 
الصحيحة. بل اقتصر اطلاعه» عموماء على نماذج منتحلة من العقيدة» 
ومن هنا الافتراض العام تقريباً أن صعود الإسلام» مستحق بلا ريب» 
لأنّ النفور مما جاء في المسيحية المنتحلة» هو ما منع محمداً من 
السعى الجاد لاكتشاف الحقيقة الواردة فى الأناجيل الصحيحة» وبالتالى 
ع ا سه دين جديد مضاد ]1 ْ 


200 السير وليم موير» حياة محمد.ء ص .5١ 2355١‏ وهو يتحدث هنا عن زيارة محمد 


لسوريا. 
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لا يبدو أن ثمة أدلّة كافية على وجود نسخة عربية من العهد الجديد 
ف رفن محمد. فحتى في الكنيسة «الأرثوذكسية» أهمل الإنجيل لصالح 
أساطير القديسين» التي كانت تروق أكثر للمزاج الشعبي الذي تستهويه 
الخرافة. وكانت جزيرة العرب ملاذا لكثير من الزنادقة من مختلف 
الملل» ويبدو واضحاً من القرآن (كما سنرى) إن العديد من القتصص 
الأسطورية سواء في شكلها المكتوب أو الشفاهي. أو تلك التي ترد في 
الأناجيل المنتحلة وغيرها من الأعمال اللمستابية +اإضافة 0 
الأفكار المهرطقة حول شتى المواضيع»؛ قد وصلت إلى محمدء 
واستقبلها على أنها صحيحة. وظنّ إنها تشكل جزءاً من الإنجيل» الاسم 
الذي كثيراً ما يرد في القرآنء على نحو يثير الدهشة: والواقع يثبت أن 
ما من أحد ممن تحوّل إلى دينه كان جادا فى دراسة المسيحية على نحو 
ولو و كدلله لكيه ١‏ تافهن ال #القافسة هن لبيك اقفن كلت ادفو 
عليه لدى اليهودية التلمودية. فتلك الآيات من القرآن التى تتعامل» 8 
ا ا ا د 
على معلومات خرافية هزيلة وفبجّةء ومنذ الفترة التى كان فيها نظامه قد 
نضج بالفعل» في جانب كبير منه. لذ تعد دفي ونيد انان 
الإسلام مجسدة بدرجة ماء أو حتى مشوبة» بتعاليم مسيحية خاصة» في 
حين» على العكس من ذلك» أسبغت اليهودية لونها على النظام برمته. 
وفرضت عليه صيغة ونوعاء وإن لم تكن الجوهر الفعلي» للعديد من 
الشعاء 230. 

يذ أن عورا سس لالكوالة المشحين وكذلك النهوة إلن ذركية 
في الوقت نفسه. ومع أن المسيحيين أقلّ عدداً ونفوذاً في الجزيرة 


)غ2 حماة محمد » ص .١14 21١17”‏ 


١18 


العربية مما كان عليه اليهودء إلا أن الدين الرسمي للإمبراطورية البيزنطية 
الكبيرة حنّم على محمد بشكل ما أن يضعه نصب عينيه. وخاصة أن 
تعقيدات سياسية قد تنشأ ما لم ينل تأييدأ واضحا من المسيحيين العرب, 
عفدأنه لانمكد تحديد ند تاتير هنا الاحساين الأخبر على محميل: 
وأيأ كانت نسبة ذلك» فقد استنجد بالإنجيل كدليل على بعثته الإلهية» 
بل وذهب إلى حد الزعم بأن المسيح قد تنبأ بمجيئه”''. وتحدث عن 
المسيح بأنه «كلمة الله)”"' لكنه ينفي لاهوته وصلبهء وهو ما يدل على 
عدم معرفة بالعقيدة الصحيحة للإنجيل. على الرغم من أنه يتحدث عن 
[الإنجيل] في العديد من المقاطع باحترام ويصفه بأنه كتاب سماوي». 
قائلا إنه «نزل على يسوع» من السماءء وبأن القرآن نفسه جاء لتأكيده 
والحفاظ عليه (السورة الخامسة, المائدة» 55-50). ويسججل ولادة 
السك الس ين عدر قارولا كر يقكدا ون عجر الا ركو ع ها 
نجد هيمنة للنبرة الأسطورية. ويبدو أن محمد قد تعلم شيئا قليلا مما 
يعرفه عن يسوع ورسله من الإشاعات التي لا يمكن الوثوق بها مطلقاً. 
وسنرى أن الاتفاق في التفاصيل بين ما يرد في القرآن بشأن هذه 
الموضوعاتء. وبين ما يرد فى الأسفار المنتحلة وفى أدب الهرطقة 
لآفت للنظر إلى حد كبير. وكا ملا محمد» من جدينه ذا موهبة عجيبة 


)١(‏ السورة الحادية والستون «الصف» ” : اوَإِذْ قَالُ عِيسَى ابن مَرْيَمَ يا بَنِي إِسْرَائِيل إِني 
رَسُولَ اله لم مُصَدْقا لما نيدي من الؤدَا مرا ْول يأِي من بغي اشما 
أخمدة وأحس هزة: نفس اسم محمد. . الذي لا بد أنه سمع النبوة ة الواردة في يوحنا 
السادس عشرء لاء و4١/7‏ و5١/77»‏ وقد أخطأ من أخبره بها عمداً أو عن جهل» 
لأنه خلط بين كلمتى: «1©200107[506) و 1006م لأنَّ هذه الكلمة: 
«ج6] نت لكتامع1) لم ترد في العهد الجديد. 

(6) السورة الثالثة» »5٠‏ والرابعة» .١59‏ 
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فى نبذ الصحيح وقبول الزائف» كما هو الحال مع الأحاديث اليهودية 
السهار إنيها في الفسل التسايق: 

ونشرع الآن في إثبات ذلك من خلال الإشارة إلى بعض الخرافات 
لمن تتعامل مع الموضوعات المسيحية الواردة في القرآن» مما يشير إلى 
المصادر التي يبدو أنه قد استمدٌ منها تلك الأساطير والخرافات. 


١‏ أسطورة أصحاب الحكهف 


أول ما سنعالجه فى البحث هو أسطورة أصحاب الكهف. الواردة 
25 السورة الثامنة عشرة» (الكهف» :)١06-‏ 


[أَمْ حَمِبْتَ أن أَصْحَابَ الْكَهْفٍ وَالرّقيم''' كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبّا # إِذْ 
أوَى الف إلى الكَهْف الوا ينا آنا ين لَدَنكَ رَحْمَة وهب لَنَا ِْ رن 
* فَضَرَبْئَا عَلَى آدَانِهِمْ فِي الْكَهْفٍ سِنِينَ عَدَدًا م بَعَنَْاهُمْ لِتعْلَمَ أي 
الحِْبيْنِ'" أخصّى لِمَا لَكُوا أَمَدَا نَخنُ نَقْضٌ عَلَيِكَ نبَأمُم بالْحَقْ إِنْهُمْ 
يه آمَُوا بهم وََدنَاهُمْ هُدَى ١‏ * وَرَبَطئا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذ َامُوا فَقَالُوا رين 
رَت ب السَّمَاوَاتٍ وَالأزْض لن نَذْعُوَ مِن ذُونِهِ إِلْهًا لَقَدْ قُلْنا إِذَا شَططا 
#هؤلاء قَوْمْنا انَخَذُوا من دونه آلِهَةَ ولا يَأنُونَ عَلَيْهِم بِسْلْطانٍ بَيْنِ فُمَنْ 
ألم مثن افترى على الله كذنا.» إِذِ اعْترَلئْمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إلا الله 
ار من رَحْمَتِهِ ويْهَيّئْ كم مِن أمْرِكُم 
* وَتَرَى الشْمْسس إِذا طعت تََاوَدُ عن كَهَفِهمْ ذات الَِْين وَإِذا 
ل لكين آيات الله 


)١(‏ المنطقة التي يقع فيها الكهف. 
(؟) المؤمنون والكافرون. 

() حتى لا تلامسهم. 

ع أي الكهف. 
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من يَهْدِ اللَهُ مَهْرَ المُهَْدِ وَمَن يُضْلِلَ فلن تَجدَ لَهُوَلِيَا مُرْشِدَاوَتَحْسَبِهُمْ 
ِقَاظًا وَهُمْ رُقُود وَنْمَلْبُهُمْ دَاتَ الَيَمِينِ وَذَاتَ الشّمَالٍ وَكَلَبْهُم بَاسِط 
ايه بالوْصِدٍ ل اطلفت عَلَبِهم لَوليتَ بِئهُمْ فِرَاًا وَلَملِتَ نهم 
دعبا #كَذَلِكَ بَعَنْاهُمْ لِيتسَاءلُوا بد بهم كَالَ كَائِل مِنْهُمْ كم لبتم قَالُوا لَئْنا 
يما أو بَعْضٌ يم قَالُوا ريم ألم بما لبكُمْ فَنِعنُوا أَحَدَكُم بوَرِقَكُمْ هَذِه 
الت عر بارا لحان يا كت اوبوت ار مت ولا 
يُشْعِوَنَ بكمْ أحَدًا : * إِنّهُمْ إن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجْمُوكُمْ أو : يُعِيدُوكُمْ في 

لهم وَآن تُفْلِحُوا إِذا أبذا كذَِكَ أغقزنا َنِم موا أن وعد للح 
وَأنَّ السَّاعَةَ لا رَيْبَ فِيهَا'' إِذْ يتتَارَعُونَ بَِتهُمْ أَمرَهُمْ فَقَالُوا ابِنوا عَلَيْهِم 
ثانا ربهُمْ غلم بهم قال الَِينَ علَبُوا علَى أَمْرِجِمْ لَشَحِدَنَ عَلَنِهم مسْجِدَا 
* سَيَفُولُونَ انه رَابِعْهُمْ كَلْبّْهُمْ ويَقُولُونَ حَمْسَةُ سَادِسْهُمْ كَلْبْهُمْ رَجْمَا 
بِالْعَيِبٍ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَتَامِنُّهُمْ كَلبْهُمْ قل رَبِي أعْلَمْ بعِذَيَهِم ما يَعْلَمُهُمْ 
إلا قَلِيلٌ قلا ثُمَارٍ فِيهِمْ إلا مرَاء ظَاهِرًا وَلا تَسْتَفْتِ فيهم مِنْهُمْ أَحَدًا * 

1 20 ] وَلَبِنُوا في كَهْفِهِمْ ثلاث مِانَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تَسْعَاء 4" قل الله 
عله .ليتوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْض نْصِرْ به وَأ سْمِعْ ما لَهُم مِن 
دُونِهِ مِن وَلِيّ ولا يُشْرِكُ فِي حُكمِهٍ أَحَدًا] 


لفهم هذه القصة المرتبكة ينبغي علينا أولاً أن نتذكر» وبحسب ما 
أفادكا'المفهووة6 أث عضا هه الو نين" ""الحرقم فى بوكة تمعد و | معدا 
أن يروي لهم قصة أصحاب الكهف. أن استطاع» وذلك بهدف اختبار 


)١(‏ أي يوم القيامة. 
(0) محمك. 
ف ويقول آخرون اليهود. ولكن هذا احتمال بعيد. 
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ادعائه الوحي. ومن الواضح أن القصة كانت سارية بينهم بشكل أو 
بآخرء وربما في أكثر من صيغة واحدة للرواية» مما جعلها تنطوي على 
خلاف حول عدد الأشخاص الذين دخلوا إلى الكهف» فثمة آراء عدَةّ 
ومتباينة حول هذا الموضوع. 


وعَدَهُم محمد بالجواب في اليوم التالي» كما يتضح من الآيتين: 
9 و73 اللتين قمنا بإغفالهما"'' ويبدو أنه كان ينوى الاستفسار من أخل 
ما حول هذه المسألة. ومن الواضح» إنه فشل في الحصول على 
معلومات مؤكدة حولهاء وبالتالي ترك السؤال عن عدد الفتية الذين كانوا 
في الكهف مضطرباًء وبدت محاولته للخروج من المأزق متعثّرة تماماً. 
كما أنه لم يخبر عن المكان الذي جرت فيه الحادثة ولا زمن وقوعها. 
لكنه جازف» في محاولة تأكيد حقيقة واحدة فقط: أن الوقت الذي 
أمضوه في اكيت هو: 5١4‏ أعوام. لكنه» ولسوء الحظء كان مخطئا 
حتى في هذهء كما سنرى. ولم يكن لديه شك» بأن الحادثة المسججلة 
في القصة قد حدثت بالفعل. نفهم من خلال الأسلوب العام للآيات أن 
محمداً لم يكن بحوزته أية وثيقة مكتوبة» ولا راو موثوق في متناول اليد 
يمكن أن يمدَّه بالتفاصيل الدقيقة عن هذه القضية. ومع ذلك فإِنَّ لدينا 
أكثر من صيغة واحدة للأسطورة التي كتبت قبل زمن محمد: ومن 
الواضح إن محمد مدين للصيغة الشفوية في التفاصيل الواردة في 
القرآن؛ وليس إلى الوحي الإلهي كما يدعي. الكاتب السرياني؛ يعقوب 
السروجي «توفي ١0م‏ في 00 نشرات فى «أعمال سكي ووه 
الأسطورة بشيء من الإسهاب. إضافة إلى صيغ أخرى سريانية قديمة 


)١(‏ «وَلا تَقُولنَ لِشَيْءِ إِنّي فَاعِلٌ ذَّلِكَ غَدأً * إلا أن يَضَاءَ اللَّهُ وَاذّكْرْ رَبَكَ إِذَا نَسِيتَ وَكُلُ 
عَسَى أنْ يَهْدِيْنٍ رَبّي لِأقرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدا» [م]. 
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معروفة 000 . وتجمع معظم الروايات أن هناك اسبعة نيام» ومن هنا 
حاءت تسمية الحكاية المعروفة في أوروباء ولكن هناك مخطوطة 
500 موجودة في المتحف البريطاني وهي تعود للقرن ا 
فول إِنَّ عددهم ثمانية. ويرى بعض مفسري القرآن”" المحمديين استناداً 
ليأحاديث» أنهم كانوا سبعة» بينما يؤكد البعض الآخر أن عددهم 
ثمانية» وهي نقطة اعترف محمدء عملياء في القران بعجزه عن اتخاذ 
قرار حاسم بشأنها. وعلى حد علمناء كان غريغوريوس التوري”*' أول 
كاتب الأوروبي روى تلك الأسطورة. حيث يخبرنا أنه في عهد 
الامبراطور «ديسيوس» (561-554م) فر سبعة من الشبان المسيحيين 
النبلاء من مدينة الأفسس» من الاضطهاد ولجاذا! إلى كهف عوايه عن 
المدينة. واكتشف أعداؤهم مخبأهم بعد وقت قصيرء فسدُوا عليهم 
مدخل الكهف وتركوهم ليموتوا من الجوع. وعندما أصبح 
«ثيودوسيوس» الثاني على العرش» أي بعد ١47‏ سنة» عثر أحد الرعاة 
على الكهف وتم فتحه. فاستيقظ النائمون السبعة من النوم الذي لبثوا فيه 
الوقت كلهء (وهو ما يقوله القرآن أيضاً) فأرسلوا أحدهم إلى المدينة 
لشراء الطعام. فوجد أن المسيحية قد انه نتشرت في كل مكان» ولدهشته 
غير المحدودة. أبرز لصاحب المتجر عملة نقدية تعود إلى عهد 
الديسيوس») لدفع ثمن الطعام الذي اشتراه من ذلك المتجر. فاتهمه الناس 
بأنه اكتشف كنزاً ثميئاً مخفياًء وهنا أخبرهم عن قصته ورفاقه. وعندما 


)١(‏ انظر ابن العبري «تاريخ مختصر الدول». ص .١157”‏ والسمعاني: الكتاب المقدس 
المشرقى: ص 570. 

00( ات المخطوطات السريانية: ٠١9٠‏ 

(0) انظر: تفسير الجلالين وعبّاسي بهذا الشأن. 

(4) «مجد الشهداء» فصل. 95 


أرشد الناس إلى الكهف» ظهر أصحابهء وهم لا يزالون شباناً مشرقى 
الوجوه ببريق سماوي» فثبتت حقيقة قصتهم. وسمع الإمبراطور الخبر» 
فذعب:شخضيا إلى الكهيف»: حيث أخيره النائمون السيعة. أن الله قن 
حافظ عليهم من أجل إثبات حقيقة خلود الروح. وما أن نقلوا رسالتهم 
تله نص أشلهوا الروح. 

من غير الضروري التعليق على السخافة المفرطة لهذه القصة كما 
جاءت في القرآن» وإن كان محمد لا يقع عليه اللوم في هذا الصدد, 
فقد جرى قبولها على أنها صحيحة لدى الجهلة من المسيحيين أنفسهم. 
حتى انتشرت على نطاق واسع» مع أنها كانت مجرد اختراع في جميع 
الاحتمالات. فمن المرجح أن الغرض من القصة أن تكون رمزية» أو 
حتى نوعا من الرومانسية الدينية» ومصاغة بنيّة تبشيرية لكي تظهر سرعة 
التشار العقيدة المسيحية» من خلال الشجاعة والإخلاض حتى الموت 
لكثيز من آنائها الموسسينة,ؤلكى 'يغدو هذا الاستتتاج ممكناء فقد 
حصلت هذه الأسطورة» فعلاء على المزيد التي من المصداقية في 
أجزاء كثيرة من الشرق» قبل فترة طويلة من عصر محمدء وحتى في 
مكة وفى زمن محمدء كان هناك من يؤمن بهذه الأسطورة على ما يبدو. 
ونكمر حيذا وميه فى ادطاء لد الرسكن الإلهي» في حين إن هذه 
القصة لبدوة :كتير #بالحقة (والمذ افيه ملا امكل جكاية رار بجر تي 
والتنين» (التى ربما كانت رمزية أيضاً) أو (سندريلا والحذاء الزجاجي) 
أو (معركة الضفادع والفئران) لدى الإغريق» أو الحكايات والماثر 
الإعجازية لرستم لدى الفرس”". 


)١(‏ لا شك أننا يمكن أن نحيل أصل الحكاية السريانية «النائمون السبعة» إلى مصدر- 


-يوناني كلاسيكي. ومن الواضح أنها اقتبست من قصة إبيمينيدس «النوم الطويل» كما 
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(2,4 .غ2 .وق ,[آ .5غ 10م 1050لط2 115لا ع0آ ,الامعة.آ .ع010آ) 
وقد اكتسبت القصة جرعة جديدة من الحياة في العالم الجديد في نموذج قصةه اريب فان 
وينكل») وهى مغامرة ممائلة إلى حد ما. 


١7 / 


؟ ‏ قصة مريم العذراء 


قصة مريم» المروية في القرآن والأحاديث النبوية» مأخوذة بالكامل 
تقريباً من الأناجيل المنتحلة ومن أعمال أخرى من هذا النوع. ومع 
ذلك» فقد أدخل محمد عنصراً آخر من الخطأ فى القصة» وهو الخطأ 
الف ريض هلها قيعه قن السخوكالن العا الفسة: 

في السورة التاسعة عشرة (مريم: 278 59) يرد أنه عندما جاءت 
مريم إلى قومها بعد ولادة يسوعء قالوا لها: «يَا مَوْيَمُ لَقَذْ جنْتٍ حتت شيا 
قَريًا # يَا أَختٌ هَارُونَ ما كَانَ أُيُوك امُرَأ سَوْءِ وَمَا كَانَتْ 6 بَغْيًّا) 
وتفخ مؤبهذه الكلمات أن «مريم» التبست مع «ميريام» أخت موسى 
وهارون”'' في ذهن محمد» وهو ما يتكشف بصورة أكثر وضوحاً في 
السورة 15 » (التحريمء الاية: ؟١)‏ حيث جعل مريم «ابنة لعمران». 
وهذا الأخير هو الشكل العربي ل «عمرام» الذي يسمى في التوراة والد 
«هارون وموسى ومريم أختهما» (سفر العدد. السادس والعشرون 094). 
ومنح صفة «أخت هارون» لميريام في (الخروج الخامس عشر. )3٠١‏ ولا 
بد أن محمداً استعار التعبير من هذا المقطع. والسبب في هذا الخطأ 


)١(‏ في صحيح مسلم (كتاب الأدب) أن نصارى نجران سألوا المغيرة (بن شعبة) عن هذا 
الخطأ فراجع محمد في ذلك». ولكن لم يحصل على أية إجابة مقنعة. 


١718 


بيذى خلط فيه بين أم المسيح» وامرأة أخرى عاشت قبل نحو ١917١‏ 
00 ولادته يكمن أن اسمي «مريم» و«مريام» هو واحد في الشكل 
العربى» ويبدو أن صعوبة التسلسل الزمني لتحديد الهوية أوقعت محمدا 
فى هذا الخطأ الذي يدفعنا إلى استذكار حكاية «الشاهنامه» إذ يقول 
الترةضي : أن البطل فريدون حينما هزم الضحاك» وجد في قلعة 
الطاغية شقيقتين لجمشيد كانتا محبوستين هناك. وكان فريدون مغرما 
در 

وهذا مثل : 

(وناطء 1100 0 ونتمط)77) 

من جانب آخرء سنعرف من أجزاء لاحقة في «الشاهنامة» أن هاتين 
الفتاتين الفاتنتين ظلتا فى عهدة الضحاك منذ بداية عهده. أي قبل ما 
يقرف فق الف ستة! وعم ذلك فإن خطأ محمدء هو أكثر خطورة زمنياً 
من خطأ «الشاهنامة» بكثير»ء وقد يكون مثل هذا الخطأ طبيعياً في 
الرومانسيات ولكن ليس في الوحي. وقد حاول المفسرون المحمديون» 
عبثئاء دحض هذه التهمة 58 لد التاريكة: 


قرف 


وإذا كان لا بد من تقديم تبرير آخر لخطأ محمدء ل نجده في 


)١(‏ لكن الفردوسي يتابع الأفيستا ليخبرنا أن «فريدون» تزوج من هاتين الفتاتين «أرنواز 
وشهرناز» راجع اليشتات: الخامس 8”؟؛ التاسع. 4؟ الخامس عشر. 54؟. 

(0) العبارة لهوراس من كتابه فن الشعر وهو يتحدث فيها عن هوميروس» البيت 709: 
وترجمتها: (هوميروس العظيم ينام... أصبحت منزعجاً عندما شَعَر هوميروس العظيم 
بالنعاس) وهي تحمل معنى ضمنياً أنه حتى الشاعر العظيم يمكن أن يخطئ مع 
الاستمرار[م]. 

(؟) أبراهام جيجر ما الذي أخذه محمد من اليهودية؛ ص. .١77‏ 


١0 


الأحاديث اليهودية التي تروي ما يلي بشأن موت ميريام "إن ملاك 
الموت لم يتسلّط عليهاء بل على العكس ماتت بقبلة إلهية» والديدان 
والحشرات لم تتسلّط عليها». ولكن اليهود. رغم كل ذلك» لم يغامروا 
في التأكيد على أن «مريام» بقيت على قيد الحياة حتى زمن المسيح, 
ولا على تماثلها مع «مريم» العذراء. 

والآن دعونا نرَ ما يقوله القرآن والأحاديث المتصلة به» فيما يتعلق 
لا 

في السورة الثالثة (آال عمران» 27 75) نقرأ: ١دْرْيَةَ‏ بَعْضُهًا مِنْ 

بض وَاللَهُ سَمِيعٌ علِيمْ ؛ * إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبٌ إن نَدَرْتُْ لَكَ ما 
في بَطَبِي مُحَرَرا فتَقبَلْ مني إِنْكَ أنْتَ السّمِيعْ اْعَلِيمْ : * فَلْمّا وَضَعَنْهَا 
ل ا ا ل 
وَإنْي سَمْيْتُهَا مَْيمَ وَإنْي أَعِيدُهَا بك وَدْرْيْتَهَا مِنَ الشَيْطَانٍ الرَجِيم 
انيبو سي وها ذا سنا كا ذكرنا كلا ل علي 
َكَرِيًا الْمِخرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رركا قَالَ يا مَيم أل لك هذا قالت وذ 
عَنْدٍ اللّهِ إِنَّ الله يَرْرْقُ منْ يَشَّاءُ بغَيْرٍ حسَاب28. 


بالإضافة إلى تفسير هذه القصةء يخبرنا البيضاوي وغيره من 
البق وموك الماء ليق فوا الى اتكاتكة وكطة عع ادع اقرا 
وعجوزا. وفي أحد الأيام» رأت الطيور تطعم صغارهاء فتاقت إلى 
الذرية ودعت الله أن يهبها طفلاً. وقالت: يا ربء أن وهبتني طفلاء 
سواء كان أنثى أو ذكراًء فسوف أهبه لخدمة بيتك المقدس. فسمع الله 
واستجاب لهاء وحبلت وولدت ابنتها مريم» ويخبرنا «تفسير الجلالين» 
أن اسم والدة مريم كان حنّة. وعندما أحضرت مريم إلى الهيكل 
وسلمتها للكهنة؛ وافقوا على النذر وقبلوا مريم في المعبد وعين زكريا 


ريل 


إرعايتها. فوضعها في غرفة؛ ولم يسمح العواميواء:' باللستون لديا 
وكانت الملائكة تزودها بطعامها اليومي. 

وبالعودة إلى القرآن (السورة الثالثة» /57-731)» سنعرف أنه عندما 
كبرت مريم 0 5 امم إن 0 طن 0 

َع الاين ؛ ا وجي يك وا كلت لني ا 
فون ألامفع هم بل زيم ونا كلت لايع تصنو 4 إِذ قَالَتِ 
َجيهًا في الدَنيا الجر : وَمِنْ ل * وَيُكلْمُ لاس فِي الْمَهْدٍ وَكَهْلٌ 
0-00 حر ا ع 

في إشارة إلى ما يروى 5 ات عن «الاقتراع وإلقاء الأقلام» 
يقول «البيضاوي» و«الجلالين» إنه لما تنافست الأحبار قال زكريا: أنا 
أحقٌ بهاء فقالوا: لا حتى نقترع. فانطلق زكريا وستة وعشرون إلى نهر 
الأردن وألقوا أقلامهم في الماء على أن من ثبت قلمه في الماء وصعد 
فهو أولى بهاء فثبت قلم زكريا. فأخذ مريم وتكمّل بها. 

وننتقل إلى السورة التاسعة عشرة» (مريمء 1-5”) حيث نجد هناك 
الترد العاتي غنق ولادة المسيع ‏ اواذكر "فى الكات" ‏ مونم إذ 


)١(‏ إشارة إلى القانون الذي يحظر على جميع الكهنة دخول قدس الأقداس. 


١١ 


حول مار كول زتف المت لك علانا ركاب كالن ألى لكوم 
ل عاج رولخ التسيى ا * قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبْكِ هُوَ 
الا ا 0 
الكذت يوافكانا قفا » تاعاق امخض لعن جذّع الكجكة0*؟ قَالَتْ يا 


1 


بتي مِتُ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتٌ نَسْيَا مَنْسِيّا # فَتادَاها(” مِنْ تَحْيَهَا أل تَخْرْنِي 
قَذْ جَعَلَ رَبْكِ نَحْنَكِ سَرِيا * وَهْرِي إِلَيِكِ بجذع النَخْلَةٍ سَاقِط عَلَيْكِ 
رُطَبّا جَنِيًا # فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِي عَيْئا(" فَإِمّا رين , مِنَ الْبَسَرِ أَحَدًا 
فَمُولِي إ: تزف لوقع انون فلل أكل المَرم | نْسِيًا #فَأَنَتْ به 
مه(" تَحْمِلَه فَانُوا يا مَْيَْ لَقَدْ جفت شَيْا ميا يا أ : 
عن كار ووه كات انلك عضاوت إِلَيْهِ قَالُوا كَنِفَ 
كَلْمْ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيّا * قَال0"" إِنْي عَبْدُ اللّهِ آنَانِيَ الْكِتَات0) 


)١(‏ الملاك جبرائيل» وبالتالي يصفه المسلمون ب: الروح القدس. 

(؟) أي عفيفة. 

(9) يسوع. 

(4) لاحظ الفصيلة المحدّدة من الأشجار. 

(5) يشكُ المفسرون هنا في ما إذا كان هذا يسوع أو جبرائيل. 

(7) أي «افرحي» وفي الشزق يقال للمرأة عند ولادته صبي «قرّت عينك» للتعبير عن التهئئة 
20 أتت بالطفل. 

(4) أيء عفيفة. 

(9) أي القرآن (المفسرون). 

)٠١(‏ الإنجيل. 


نض 


وَجَعَلَنِي نَبِيّا # وَجَعَلَنِي مُبَارَكَا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بالصّلاةٍ وَالرَّكَاةٍ ما 
الْنِي فيه يَمتّرُون:#). 


يمكننا تتبع كل مسألة مذكورة في هذه الآيات ونذكر بعض مصادرها 
المتتحلة» وسوف يكون واضحاً من المقاطع التي نبدأ الآن بتقديمها. 


في كتاب «بروتوفانجيليون» ليعقوب الصغير”'' وفي إشارة إلى ولادة 
وركوء اتقزا الثااق «ترقيت حلة غيفيها اليج« النبيال!'؟ دراض عض عصاكير 
فى شجرة غار» فتنهّدت ترئي لحالها قائلة: «يا ويلي يا ويلي؛ من 
ولدني؟ ويلي ويلي... ومن أشبه؟ فلستُ مثل طيور الفضاء لأن الطيور 
هى أيضاً ذات ثمار أمامك يا رب.... وإذا بملاك الرب وقف بجانبها 
قائلاً لها: حنّة...! حنّة...! إن الرسَّه قد سمع دعاءك» فستحبلين وتلدين 
ويُذاع صيت نسلك في جميع أنحاء العالم. فقالت حنّة: حي هو الرب 
إلهيء إذا ولدت ذكراً كان أو أنثى نذرته للرب إلهي وسيخدمه طول أيام 
حياته» وأتمَّتْ أشهرها وولدت حنة في الشهر التاسع» وأرضعت الطفلة 
وسمتها مريم». 

ثم تنتقل القصة لتخبرنا كيف تركت الطفلة الصغيرة والدتهاء 
وانتقلت للعيش بيت المقدسء أيفاءً بنذر والدتها. ثم يتابع : «إن الكاهن 
قبلها”” وقَبلَها وباركها قائلاً إن الرب الإله عظّم اسمك بين جميع أجيال 
)١(‏ رسالة يعقوب البارء الفصول: ”» 2.5 0. 


(؟) وكذلك في الأحاديث المحمدية؛ كما رأيناء فإِنّ أم مريم اسمها: حنّة. 
زفوة المرجع السابق» فصل. لال ىب 4 .١١‏ 


ارفريل 


الأردو نانيك فى انض اناغ عالق الزيث الإئة:عاء متي لسر ا تيل 
وربيت مريم كحمامة في هيكل الرب (ا0أمنا»ا 7000 لن7 /ا8) وكانت 
تتناول الأكل من يد ملاك حتى سن الثانية عشرة. ثم التأم مجلس الكهنة 
فقالوا: إذا بلغت مريم اثنتي عشرة سنة من العمر في هيكل الرب. فما 
الذي يجب فعله بها؟ فوقف ملاك الرب بجانب زكريا وقال له: يا 
زكرياء أخرج واجمع أرامل القوم» وليأت كل واحد بقلم» ومن يريه 
الرب الإله علامة تكون زوجة له. فخرج المنادون في جميع نواحي 
اليهودية وبوّقوا ببوق الله فأتى الجميع مسرعين. فألقى يوسف قذومه 
أيضاً وولج في المجلس. ولما اجتمعوا توجّهوا إلى الكاهن» فأخذ 
الكاهن أقلام الجميع ودخل الهيكل وصلى. ولما تمت صلاته خرج ورد 
لكل واحد قلمه» فلم تظهر علامة فيه» غير أن يوسف أخذ القلم 
الأخير» فخرجت من القلم حمامة وطارت على رأس يوسف. فقال له 
الكاهن صار لك حق بواسطة القرعة أن تتخذ عذراء الرب» فخذها 
وديعة عندك» وَلمنا كآن 'يؤسف»منزقحا أحدها وديعة عندةه فأخذت 
مريم جرّة وخرجت لتملأها ماء» وإذا بصوت قائل: السلام لك أيتها 
المنعم عليها. الرب معك. مباركة أنت في النساء. فأخذت تلتفت يمينا 
ويساراً لترى من أين أتى هذا الصوت. ولما انزعجت توجهت إلى بيتها 
ولما وضعت الجرة» جلست على الكرسي» وإذا بملاك الرب قد وقف 
بجانبها وقال لها: لا تخافي يا مريم لأنك وجدتٍ نعمة أمام الله 
وستحبلين بكلمته (0ا0010 0ا861(0 “8) ولما سمعت هذا قالت مريم في 
نفسها: هل أحبل كما تلد كل امرأة؟ فقال لها الملاك: ليس كذلك يا 
مريم» لأن قوة العلي تظللك» فلذلك أيضاً القدوس المولود منك يُدعى 
ابن الله وتسمينه يسوع). 


ترد أسطورة ترعرع مريم في الهيكل في العديد من الأعمال الملفقة 


١ 


اللو جر يد حنم مالي لبو لح الا او رفي اب 
لقبطي اسيرة العذرات, الس ا م 
يرقا 00 0 كانوا 0 التحياة 
ؤكانت تأكلها بسعادة». 

وفي عمل القبطي آخر عنوانه «حكاية رحلة يوسف» نقرأ المقطع 
إناك 229 كانت ريم تقنيم فى اليكل تبك الله تياك بفاذسبة» 
وترعرعت حتى بلغت الثانية عشرة سنة من عمرهاء فأفافك تفن .نيت 
والديها مدة ثلاث سنين وفي هيكل الرب تسع سنين. ثم لما رأت الكهنة 
مع بعض قائلين: لنفتش على رجل صالح لتكون خطيبة له إلى أن يحل 
وقت عرسها. ا ا ل 0 
الرجل الشيخ الصالح». . 

وإذا عدنا إلى «البروتوفانجيليون» يخبرنا أنه عندما شاع خبر حمل 
مريم» أحضر يوسف وقدم إلى الكهنة للحكم. ثم تمضي القصة على 
هذا النحو: «فقال الكاهن”": يا مريمء لماذا فعلتٍ ذلك وثُلَّمْتٍ 
عَرْضك؟ أنت نسيت الرب إلهك مع أنك تربيتٍ في قدس الأقداس 
وكنت تتناولين الطعام من يد الملاك وكنت تسمعين التراتيل الإلهية» 


.17-1٠١ ج ؟: الآيات:‎ :١9 الأناجيل القبطية المنتحلةء ص.‎ )١( 
١77 (؟) المرجع السابق» فصل. اء 4. ص.‎ 
١6 : فرع رسالة يعقوب البارء» فصل‎ 


لماذا فعلتِ هذا؟ فبكت بشدة وقالت: حى هو الرب إننى طاهرة أمامر 
ولا أعرف رجلا». 


نعرف بعد ذلك أن يوسف ومريم خرجا من الناصرة إلى بيت لحم 
ولم يجدا محلا في الخانء فأقاما في مغارة حيث ولد فيها المسيح. 
وهنا أنقل العبارات الأصلية من ذلك الكتاب بعد حذف كل ما ليس له 
صلة بغرضنا الحالي ويمكن ترجمة ذلك على النحو بالتالي لثم إن 
يوسف"'' وجد مغارة وأدخلها فيهاء وأنا يوسف.... شخصت بعيد 7) 
)١(‏ المرجع السابق» الفصل. .١8‏ 
(؟) المشهد المذكور هنا لم يرد ذكره في القرآن نفسه ولا تسجل الأحاديث المحمدية 

بوضوح البشارة عند ولادة المسيح. ويستفيض ميلتون في وصف هذا المشهد في 

قصيدته «صباح ميلاد المسيح) : 

«لا حربّ» أو صوتٌ معركة 

عع انان من حوليم” 

كان الرمحٌ كسولا والدروع رفعت عالياء 

عرباتٌ القتال توقفث 

كلاليبها لا تلوثها دماءٌ الإعداء. 

البوقٌ لا يستنفرُ الحشدٌ المسلح. 

ولكنْ سلاماً كان الليل 

حيث أستهلٌ أميرٌ النور 

عهد السلام على الأرض: 

بينما طيورٌ الهدوء جلسث تتأمَلُ على موجةٍ مسحورة. 

والنجومٌ» بدهشْة عميقةٍ 

اصطفّتٌ ثابتةٌ تحدّقٌ بإصرار... .» 

ولكن شيئاً من هذا ترك أثره في زمن لاحق على أسطورة محمدء في إشارة إلى 

ولادنهء فقد ذكر في «روضة الأحباب»: أن فاطمة ابنة عبد الله» كانت مع آمنة (أم 

محمد) لما جاءها المُخاض» وتصف تلك الليلة بالقول: نظرتٌ إلى السماء فرأيت- 
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إلى السماء ء فرأيت قبة"'' السماء واقفة والطيور ترتعد. ثم نظرت إلى 
الأرض فرأيت قصعة موضوعة والعمال جالسون وأيديهم في القصعة. 
الذين كانوا يتناولون الطعام لم يتناولوه. والذين كانوا يضعونه في 
أفواههم لم يضعوه» بل كانت وجوههم جميعاً مرتفعة إلى فوق. ورأيت 
غنم تساق وقد وقفتء. فرفع الراعي يده ليضربها فوقفت يده مرفوعة. 
ثم حوّلتُ نظري إلى مجرى ماء فرأيت بعض الجداء وكانت أفواهها 
مرتفعة فوق الماء ولم تشربء فرأيت أن كل شيء كان في غاية 


الدهشة». 


ويبدو أن حادثة مريم وأشجار النخيل من حيث علاقتها بما ورد 
أعلاه (السورة التاسعة عشرة» مريم» 5-7) مأخوذة من عمل منتحل 
بعنوان تاريخ ميلاد مريم وطفولة المخلص» على الرغم من أننا يمكننا 
إحالة جميع الروايات إلى مصدر أخر أكثر قدما وهو ما سنفعله. 


في الكتاب الذي أشرنا إليها أعلاه يرتبط هذا الحدث مع الرحلة 
إلى مصر. وتروي الحكاية كيف بدأت العائلة المقدسة الرحلة والسفر 
لمدة يومين بهدوء. ثم يتابع: «ولكن”"' في اليوم الثالث بعد ارتحاله 
حدث أن مريم تعبت في البرية من شدة حرارة الشمس. فلما رأت 
شجرة قالت ليوسف: لنسترح قليلا تحت ظل هذه الشجرة. فبادر 
يوسف وأتى بها إلى تلك النخلة وأنزلها من على دابتها. ولما جلست 


-النجوم تَتَدَلى حة حتى إني لأقول: ليَمَعْنَ عَلَى الأرض» وفي رواية أخرى كانت النجوم 
تتدلى حتى إني لأقول: ليَقَعْنَ عَلَيّ . 
(اقتباس من أد. كويل «محمد والمحمدية»؛ ص )7١017‏ 

.70-1١١6 راجع مسرحية بلوتوس «وناءانطام8» الفصل الأول» المشهد الأول‎ )١( 

فهة قصة ولادة مريم» فصل : ٠١‏ 
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شخصت بعينيها إلى أعلى النخلة فرأتها ملآى بالثمر» فقالت ليوسف: 
يا ليتنى آخذ قليلاً من ثمر هذا النخل. فقال لها يوسف: يا للعجب! 
كيك تموليق نهدانوانت ترد اذ افرع هذة:القيكدة غالية جد :لكت تر 
غاية القلق بخصوص الماءء لأن الماء الذي في قربتنا قد نفد ولا يوجد 
مكان نملأها منه لنروي ظمأنا. ثم قال الطفل يسوع الذي كان متكثاً على 
صدر أمه مريم العذراء ووجهه مبتسم: أيتها الشجرة» أهبطي أفرعك 
لتنتعش أمي بثمرك. وحالما سمعت النخلة هذا الكلام أحنت فوراً 
برأسها عند موطئ قدمي مريم» فالتقط الجميع من الثمر الذي كان عليها 
وانتعشواء وبعد ذلك لما التقطوا جميع ثمرها استمرت النخلة حانية 
رأسهاء لأنها كانت تنتظر الارتفاع بأمر من قد أحنت رأسها بأمره. فقال 
لها يسوع: ارفعي رأسك أيتها النخلة وانشرحي صدراً وكوني من 
أشجاري الثى فى ,جلة أض: ولكن افتحي بجذورك الينبوع المستتر في 
الأرض» ولتفض المياه من هذا الينبوع» ففي الحال انتصبت النخلة 
ونبعت من جذورها مجاري مياه زلال صافية باردة في غاية العذوبة. 
ولما رأوا مجاري المياه هذه فرحوا فرحاً عظيماً جداًء فرووا ظمأهم مع 
جميع بهائمهم وخدمتهم وحمدوا اللها. 

فبدلاً من ربط أشجار النخيل وينبوع الماء المتدفق من تحتها في 
الرواية بالرحلة إلى مصرء رأينا أن القرآن يربطها بشكل وثيق جدأ بميلاد 
المسيح» ويصوّره على أنه ولد في ظل الشجرة» ففي تلك اللحظة (وفقا 
لأحد التفاسير) انحنت الشجرة ليسقط ثمرها لمريم لتأكله» وأخبرت عن 
الجدول المتدفق. ومن منطلق هذا الإنجيل المنتحل» فإنه من الواضح 
أن شرح عبارات القرآن من المرجح أن يكون صحيحا في التفسير الذي 
ينسب الكلام لجبريل. 

ولكن ينبغي علينا الآن أن نبحث عن المصدر الذي استعار منه 
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إزقرآن فكرة أن المسيح ولد في ظل شجرة: وأيضاً ما هو أصل أسطورة 
إنحناء الشجرة لتمكن الأم والطفل من أكل ثمرها. وغني عن القول إن 
ئلا من الولادة في ظل الشجرة» وأسطورة انحنائهاء ليس لها أدنى 
أساس» أو تصريح» في الأناجيل الصحيحة. 


ومصدر كلتا الحادئين يوجد في كتب شريعة بالي البوذية» والتي 
أخبرتنا (مكمتهلا 231252» «الوقائع العو أنه تم الها في 0 
الملك «فاتاغاماني» «نسةصدعة :27/2 ملك سيلان» ربما حوالي 8١‏ ق"”". 
ولكن يرجح أن أجزاء كبيرة جدأ من المؤلفات المكتوبة باللغة «الباليّة» 
ألفت قبل ذلك بمئات من السنين. وكانت الأساطير الواردة فيهاء من 
عصور متأخرة وحتى من عصور قديمة» تنتشر على نطاق واسع» ليس 
فقط في الهند وسيلان» فحسب وإنما اتسع تأثيرها ليشمل آسيا الوسطى 
والصين» والتبت» وأراضي أخرى. ويشير المبشرون البوذيون في 
(اليشت الثالث عشرء )١1‏ إلى.إنها ظهرت في بلاد فارس في وقت 
مبكر من القرن الثاني قبل الميلاد. وكان التأثير الذي مارسته الوه ع 
الفكر افى:معظم المناظق القزينة 4 وكذلك'الوسيطى :والشر قية:والجتوبية 
فق اننا + <هاتاذ كانه الماتوة» .والقتوضنة والهزرطقات الأخرئ: إحيافة 
إلى صعود التصوف"'. نماذج على مدى قوة ذلك التأثير» وتظهر عدة 
مقاطع من الأناجيل المنتحلة أن الأفكار ذات الأصول البوذية وجدت 
طريقها للوصول إلى عقول الكتاب من هذه الأعمال» وعلى الأرجح أن 
هؤلاء الكتاب لم يكونوا مدركين تماماً للمصدر الحقيقي الذي استلهموا 
منه؛ ومن هنا كان من السهل على محمد بالتالي أن يخطئ بالطريقة 


.ل١.59 انظر «الطريق النبيل الثمانى» ص:‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١15 المرجع السابق»ء ص.‎ )5( 


حول 


ذاتها. ويمكننا أن نشير إلى مقاطع محددة في الكتب الباليّة التي تمثل 
أقدم شكل معروف من الأساطير حول الشجرة. 

أحد هذه المقاطع موجود في كتاب يدعى «نيداناكاثا جاتاكما 
الستدعلة12 71103231252) حيث نقرأ فى (الفصل الاولء» ص :)5-5١٠‏ 
أن «مايا» التي يفترض أنها أم فغوفانا ذاه لما حبلت به وعرفت أن 
وقت ولادتها بات وشيكاًء استأذنت زوجها «سودودانو» للعودة إلى بيت 
أبيها حتى يحين موعد ولادتهاء وفقاً للعرف السائد فى ذلك البلد. وفى 
رحلتها هي ووصيفاتها دخلت غابة جميلة. تأعددت الأميرة امايا' 
بالزهور الكثيرة التي رأتها على بعض الأشجار. في كلمات المقاطع التي 
نشير إليهاء فإن سياق القصة يمتد ونقتطف منه ما يلي”'': «بعد أن 
ذهبت إلى أسفل شجرة سال» حسنة الفال» فنك أن ساك عد مه 
تلك الشجرة» فانثنى الغصن نحوهاء بعد أن انحنى وكأنه نهاية عصا 
لانت بالبخارء وصارت في متناول يد الأميرة. وحين مدّث يدها 
وأمسكت بالغصن» جاءها المخاض وهي واقفة» وممسكة بغصن شجرة 
السال». 


الاختلافات بين هذه القصة وقصة ولادة المسيح من حيث علاقتها 
فى عبارات القرآن التى أوردناها أعلاه طفيفة. فمحمد يذكر النخلةء 
5 الورير عي ١ل‏ تجار الأخرى في البلاد العربية» بدلاً من 
الأشجار المزهرة المذكورة في الكتاب البوذي» وبما أن شجرة السال 
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التي تشتهر في الهند لا تنمو في الجزيرة العربية. فمن المؤكد أن 
الأسطورة تغيرت بهذه الطريقة عند انتقالهاء» كما هو المعتاد فى حكايات 
مكنابهة عموها. الأسطورة الهندية تلمح إلى أن المجهود الذي بذلته أم 
بوذا للوصول إلى الزهور التي تنمو على الغصن في الأعلى أدى إلى 
ولادة الطفل بشكل غير متوقع. وقد سعى القرآن لإعطاء سبب وجيه من 
هذا القبيل في كل ولادة تحدث تحت أشجار النخيل. لكن الواضح أن 
القصة هي هي. نلاحظ هناء وكما انحنى غصن الشجرة لكي يتيح لمايا 
أن تقطف الزهورء فإن القرآن يتيح للرطب الناضج أن يتساقط لمريم. 


الرواية الأخرى لهذه الحادثة الأخيرة -التى وردت فى الإنجيل 
تتوازى مع ما نقرأه في (شريعة بالي» السوعلة) 2022113-51 (الفصل الاول : 
القصيدة التاسعة.) حيث نعرف أن بوذا فى حياته الحياة السابقة [وفقا 
لعقيدة التقمص] كان أميراً اسمه وضنترو (77655326850» اضطهذه قومه. 
الجبال البعيدة» بحثاً عن ملجأء فجاء الأطفال. ثم» يضيف السرد 
او «فإذ رأى الطفلان الأشجار المثمرة عند سفح الجبل بكيا 
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قصة ولادة بوذا تحت شجرة وردت أيضاً في الحكايات الرومانسية البوذية» ترجمها بيل 

من السنسكريتية والصينية (ص ”57)» وكذلك في الملك فو-ياو (المرجع نفسهء» ص 
1). والتوهم أن مريم نشأت في الهيكل هوء بطبيعة الحال» مثل اسم والدتها آنا 


للحتضول عق تلك الكماز. :فلما رأت الأشجار البيلة :الناسقة الونتون 
باكيين» انحنت دانية لهما» 

فمن الواضح أن كلاً من القرآن ومؤلف كتاب «قصة ميلاد مريما 
المنتحل قد اقتبسا دون وعى من البوذية مصادر هذه الحوادث الخاصة. 
قدو لق بطية لهاك دمحضن مضنا له القعر ةرو ذا كان فمة لير 
آخر مطلوب فأنه حتى زمن متأخر من عصر محمدء كانت الأساطير 
البوذية منتشرة في غرب أسيا وتم تبنيها كتاريخ مسيحي» وسوف يتاح 
الدليل بوجود قصة «بارلام ويهوشافاط» وهي الأسطورة التي كتبت باللغة 
اليونانية في القرن السادس ميلادي؛ على الرغم من أنها تعزى بشكل 
عام إلى «يوحنا الدمشقي» الذي ازدهر في بلاط الخليفة المنصور 
(ميلادي 4-1/57/الام). و«يهوشافاط» الأمير المسيحي في القصة. هو 
بلااشك بوذا نفسههء. واسمه هو 0829غ8001158 01 «متامنم رمه 
وبوديساتفاء واحدة من ألقاب البوذية وتعنى «المستنير» المصدر الرئيسى 
التساجد قف انر ور بع كر ره لخوذا راعرفة :اب الك فيا »١‏ 
ويعد يهوشافاط قديسا فى كل من اليونان والكنائس الرومانية» حيث 
تحتفل الأولى منها ب 5 لين كيوم مقدس له» بينما تحتفل الأخيرة 
بيومه في 51 نوفمبر. 


عر تمد من قصة نذر حنّة أمّ صموئيل. ولكن هذا دليل على جهل كبير لتصور أن 
الأمر نفسه ممكن عند ولادة فتاة» والأكثر من ذلك الزعم» كما تفعل الكتب المنتحلة» 


١ 


" قصة طفولة يسوع 


تعرّفنا في ما تقدّم على شيءٍ مما يعلّمه القرآن حول هذا الموضوع. 
لكن علينا الآن التعامل مع الأمر باستفاضة. في السورة الثالثة (آل 
عمران» الآيات: ١54١‏ 17) يرد أنه قبل ولادة المسيح قال عنه جبريل : 
اويَكَلمُ النّاسَ ذ فى الْمَهْدِ).. وفي السورة التاأسعة عشرة (مريم» 8 - 
كما سيق أن ونا أن عيدها 3 اام مريم درك - 
أصله. نكالو فى كمع ١‏ اقيق تكلم كلا في اعد ص9 قم تحددث 
الطفل يسوعء مخاطباً إياهم : (إنّي عَبْدُ الله آنَانِيَ الْكتَاب وَجَعَلَنِي نَبيا». 


أصل هذه الأسطورة ليست بعيدة عن المسعى. لقد رأينا بالفعل أن 
واحدة من الأناجيل المنحولة تصوّر المسيح» في رحلته إلى مصر في 
طفولته» وتحدثه مع أشجار النخيل وهو يدعوها أن تنحني وتسمح 
لوالدته بقطف ثمارها. وربما كان مصلا الذي أخذ منه محمد الحادث 
كتاباً عربياً اسمه «إنجيل الطفولة» ففى الفصل الأول من هذا العمل 
نقرأ: «لقد وجدنا اورقا كتانب بوسقوين رن الكيدة الذي كان 
في عهد المسيح (ويدعوه البعض قيافا) إن يسوع تكلم حين كان في 
المهد وقال لأمّه مريم: حمّاً أنا يسوعء ابن الله» الكلمة التي ولدتّها كما 
بشَّرك جبرائيل الملاك» وأبي أرسلني لخلاص العالم». 
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الكلمات ذاتها التي وردت في هذا الإنجيل المنتحل. لأنَّ القرآن ينفى 
دائماً أن يكون المسيح ابن الله بينما يؤمن وينصٌ على أن يسوع تكلم 
وهو رضيع في المهدء وضع محمد في روايته كلمات على لسان 
المسيح إذ بدا له ذلك أكثر ملاءمة وأكثر انسجاماً مع الإسلام. وإلا فإن 
القصة هي نفسها. 

بيد أن أسلوب العربية الرديء في هذا الإنجيل المنتحل» أمر سيى 
للغاية» إلى الحد ارين الصعب علينا أن تمدق آنه يعود 2 
اللغة الأصلية التي أذلك بها السجل: 2 اي 
العاحة: 

دو فرق قواشة الكنات أناقية فكو كا أنه تدرت شيعه إل اللقة 
العربية من القبطية» التي قد تكون اللغة الأمّ التي تمٌّ بها تأليف الكتاب. 
وهذا يفسّرء على الأرجح.ء الوسيلة التي تعرف بها محمّد على تلك 
الأسطورة. فمن المعروف جيداً أن والياً مسيحيا من مصر كان قد أرسل 
له فتاتين قبطيتين هدية» إحداهما «ماريا القبطية» التى أصبحت إحدى 
محظياته المفضلات. هذه الفتاق وإن لم تكن على معرفة تامة 
بالإنجيل» فلا شك أنها تعرف تلك الأسطورة التي كانت شائعة جداً كما 
هو الحال مع المعلومات الواردة في (إنجيل الطفولة» في ذلك الوقت. 

وربما سمع محمّد تلك الحكاية منهاء وتوهّم أنها وردت في 
الأناجيل وأنها مقبولة على نحو عام لدى المسيحيين بوصفها مرجعية 
إلهية» وعمد إلى دمج هذه القصة في القرآن. ومن الممكن كذلك أن 
ثمة آخرين غير (ماريا» رووا له الأساطير القبطية» ولكن» أيا كان الراوي 
أو الرواة» فمن الواضح أن مصدر قصة المعجزة هو واحد مما ذكرنا. 
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«إنجيل الطفولة» العربى هو واحد من عدد من الأعمال المنتحلة 
المتأخرة زمنيا أو من تاريخ مجهول. التي لم تكن معتمدة لدى أية طائفة 
مسيحية» وثمة مصادر أخرى من هذا النوع تركت بصماتها على القرآن 
كر «بشارة توما الإسرائيلى»» و«رسالة يعقوب»2 و(إنجيل 
نيقوديموس» (ويسمى أيضاً: أعمال بيلاطس) و«رواية يوسف الرامي» 
ويبدو أن محمد كما لاحظناء يتمتع بموهبة غريبة في اكتشاف مصادر 
معلومات غير موثوقة» لأنه لا يظهر أبدأء أنه اقتبس من مراجع مشبوهة. 


هذه الكتب وأخرى وغيرها تشبههاء رغم شعبيتها الكبيرة بين الجهلة 
بن االعستعيين فى ذلك الحين:وحتن: فى أوقات لاحفة إلا أنهنا لا 
يمكن أن يقال إنها فرضت نفسها على الجميع» فمن الواضح أنها 
رومانسيات دينية. تتعامل مع الموضوعات التي تثير الكثير من الفضول 
بشكل طبيعي» لذلك رحب بها الأشخاص الذين لا يهمهم الاستفسار 
عمًا إذا كان ما يقرأونه صحيحاً أوه خاطئاً. وكانوا راضين تماماً عن 
اعتقادهم بأن هذه القصص هي تراث قديم» يبحث في الموضوعات 
التي لم تقدّم الكتب الكنسية معلومات بشأنها أو أن ما أعطته من 
معلومات كان شحيحا ولا يشبع ذلك الفضول. 


لا شك أن هناك من مال إلى تصديق هذه الأساطيرء ولكن لا يمكن 
ذكر شخص مثقف واحد فعل ذلك تجاه أي من الكتب التي ذكرناها. 
حتى أنها لم تنطو على أهمية تؤهلها لتدرج ضمن ال «أنتيلغومينا» ولعل 
بعضها أعيد ترميمه على أساس أعمال سابقة مندثرة» ولكن بإضافة 
العديد من العناصر الخرافية. 

وسواء كان الأمر كذلك أم لاء فقد وجد أنها تندمج أحياناً في 
أساطير العصور الموغلة في القدم» إن لم يكن لها مرجعية موثوقة. لقد 
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رأينا حالات لقصص معينة يمكن أن تعزى إلى خرافات بوذية قديمة 
جداً. قصة يسوع متحدثاً إلى الناس وهو لا يزال طفلاً رضيعاً في المهد 
هي مثال آخر من هذا النوع» على الرغم من أنه لا يمكن إحالتها إلى 
«شرائع بالي»؟ حيث تقول نفس قصة بوذا في «لاليتا فيستارا» في مجموعة 
(يوذاكازيعا» '':"وفى اعمال سسكريفية أحرىئ» وفن: الاسطور: 
الرومانسية»”'"': أن بوذا حالما ولد «سار سبع خطوات في كل 
الاتجاهات» ومع كل خطوة يسيرها تتفتح من الأرض زهرة لوتنس تحت 
موطئ قدمهء وحين ينظر بثبات في كل اتجاه. ينطق فمه بهذه 
الكلمات: «في كل أرجاء العالم أنا زعيم حقيقي» وتروى القصة نفسها 
في عمل آخرا ” سنسكريتي صيني» مع بعض الاختلاف في عبارة بوذا 
السابقة إذ ترد على هذا النحو : «هذه الولادة هى ولادة المستنير بوذا: 
ا ا ا 
لأجل خلاص العالم كله». ويلاحظ أن هذا الاقتباس الأخير يحمل 
الفارق بين النظام البوذي الروحي والنظام المسيحي. وهو يشبه إلى حد 
كبير العبارات المنسوبة إلى المسيح الرضيع في اقتباسنا من «إنجيل 
الطفولة»: وفي الواقع فإن الكلمات الختامية لهذه الأخيرة تكاد تكون 
شيعي الل ل 1 


)١(‏ الكتاب الأول: 2*5 أد. كويل. 

(؟) بيل» الأسطورة الرومانسية» ص. 454. 

(5) ترجمة بيل ل1280[-532)-ع8ضلط-مط20-5 عط» (ص ”27 5). 

2 «في يشت زامياد» الزرادشتي رواية مشابهة إلى حد ما للكلام عند الولادة عن الوحش 
«سنافيدكا» الذي قال وهو ما زال صغيراً جداً: «ما زلت طفلاء ولم أكبر بعد: إذا ما 
كبرت فسأجعل الأرض عَبجَلةَ والسماوات عربة: سأنزل الروح الطيبة من السماء العليا 
المشرقة غارو نمانم (أعلى السماء» مسكن أهورمازداء الموافق للعرش المحمدي)- 
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والحقيقة المزعومة أن المسيح تكلّم في مهده أكّدها أيضاً المقطع 
التالي من السورة الخامسة (المائدة» )٠١ ».١١9‏ مع غيرها من 
المسائل اح التي سوف نتأمّلها الأ ققد : أجل ارا 


وَعَلَى وَالدَتِكَ يك بزو الْشدْسٍ تكلم الئاس في الْمَهِد وتلا وإ 
عَلّمْئُكَ الْكَبَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتّْرَاة وَالإنجيل وَِذْ تَخْلْقُ من الطينٍ كَهَيْئَة 
لطر إذنِي تفخ فيهَا تون طيرا بذ وَتبْرئا الأَكْمَهَ وَالأَبْرَص بِإِذْنِي 
وَإِذ نُخْرِج الْمَْنَى بِإذني وَإِذْ كََفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِقْتهُمْ بالْبَينَاتِ 
فَقَالُ الَّذِينَ كَمَرُوأ مِْهُمْ م إن هَذَا لاخر عن 


وما يرتبط هنا بمعجزات المسيح من إبراء الأكمه وتطهير الأبرص 
وإحياء الموتى» ربما استمدَّتُ من الأناجيل الأربعة الصحيحة» فقد 
وردت» بشكل غير مباشر» في هذه الأناجيل رغم أن الأحداث المماثلة 
لا تستبعد أنها استمدّت كذلك من الأناجيل المنتحلة. ولكن النقطة ذات 
الأهمية لغرضنا الحالي تتعلّق بما ذكر عن قصة خلقه الطير من الطيق 
ومنحه الحياة. هذه الحادثة مستمدة من مصدر منتحل هو «بشارة توما 
الإسرائيلي» في الفصل الثاني منها نقرأ: «هذا الطفل يسوعء. بعد أن 
أصبح في الخامسة من عمره. ا فجمع المياه 
الجارية الى يعي كك وكاة عله على الدزو تشليدة يور بها بكلية 


-وسأجعل روح الشر تصعد من الجحيم والبؤس. وسوف تجرٌ عربتي كل من الروح 
الطيبة والروح الشريرة» إلا إذا قتلني كرسسبا ذو القلب البشري». ويشير ذكر العربة 
والعجلة في هذه المقطع إلى التأثير البوذي في بلاد فارس» ويذكرنا بقول بوذا أنه أدار 
عجلة الحق» أي أنه السيد المطلق. ومن هناء فإن فكرة الرضيع الذي يتكلم عند 
الولادة ليست زرادشتية أصلية. أيضاً وإنما هي أسطورة بوذية. 
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واحدة» ثم جعل بعض طين ناعماً وصنع منه اثني عشر عصفوراً. وكان 
يوم السبت لما فعل هذه الأشياء. ومع أنه كان ثمة أولاد كثيرون يلعبون 
معه إلا أن أحد اليهود لما رأى ما فعله يسوع وأنه يلعب في يوم 
السبت». ذهب وأخبر والده يوسف قائلا: إن ابنك عند جداول المياه 
وقد أخذ طينا وصنع منه اثني عشر طيراً ونقض يوم السبت. فلما وصل 
يوسف إلى المكان ورأى ما فعله الطفل صرخ قائلا له: لماذا تفعل في 
السبت هذه الأشياء التي لا يحل فعلها؟ فطبق يسوع كفيه الواحد على 
الآخر وصاح بالعصافير قائلاً لها: اذهبي. فطارت العصافير مزقزقة! 
فدهل اليهود الذين شاهدوا هذاء وبعدما انصرفوا أخبروا رؤساءهم بما 
فعله يسوع). 

ومن الجدير بالذكر إن هذه الحكاية ترد مرتين في (إنجيل الطفولة» 
الأولى في الفصل السادس والثلاثين» والثانية في شكل آخر في الفصل 
النادسن والارتعين: والسيب: فى ذلك هو أن الجدء الأحين من الكتات 
مأخو من ابشارة توما الاسرقيلي». 

نلاحظ من جديد أنه على الرغم من أن الأسطورة هنا هي على ما 
هي عليه كما أشير إليها بإيجاز في القرآن» إلا أن الفرق في التفاصيل 
يكفي لإثبات أن محمداً استنسخ شكلاً مختصراً منها من الذاكرة؛ ولم 
يرجع إلى أية وثيقة مكتوبة. ومن هنا فإنه يذكر طيراً واحداً فقط"'' بدلاً 

من اثني عشر عصفورأء ويتحدث عن الحياة التي أعطيت له بإذن من الله 
وليس بأمر من يسوع نفسه. تظهر الإشارة الموجزة إلى حكاية القرآن أن 
القصة قد حصلت على رصيد واسع وكان هناك من يؤمن بها في ذلك 


)١(‏ الطير: قد تأتي للجمع وللمفرد... وقد جاءت في القرآن للجمع كما في سورة الفيل: 
*/4 «وَأَرْسَل عَلَيِهِمْ طْراً أَبَابِيلَ * تَرْمِيهم بِحِجَارَةٍ من سِجيل» [م]. 
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الوقت. وهذا يثبت مرة أخرى مدى معرفة القليل من العهد الجديد هناك 
في مكة ثم عندما كان في المدينة. ليس فقط لأن مثل هذه الروايات عن 
المعجزات التي يؤديها يسوع في طفولته لم تسجل في الأناجيل 
الصحيحة. ولكن يوحنا الثاني: »١١‏ يبين أن أيا منها لم يحدث إلا بعد 
المعمودية في سن الثلاثين تقريبا. 


١4 


 :‏ قصة المائدهة 


ترتبط هذه المعجزة المزعومة للمسيح في السورة الخامسة» (المائدة 
111 ر اسار اسمها عدن الميورة وتبدأ الحكاية على النحو 
التالي: (إِذْ قَالَ الْحَوَارِ يُونَ'' يا عِيسَى ابْنَ مَريَمْ هَل يَسْمَطِيعْ رَنْكَ أن 
يَُزّلَ عَليْنَا مَائِدَة مِنَ السَّمَاء قال انه نقُوأ الله إن كُنتُم مُؤْمِنِينَ * قَالُوأ نيد 
ريني و الو و ع ا 
الشَّاجِدِينَ : ا ل ا 
السماء نَكُونُ لَنَا عيداً لأَوَلَِا وَآجِرِنَا0 الو ا ار 
الرَازِقِينَ * قَالَ الله ني مُترِلهَاعَلَيكُمْ من يعْفْر بَعدُ مهم فإلي عن 


5غ وء 


عَذَايَا لا أعذية أحَذَا مِنَ'الْعَالْمِية): 
ما لم يكن ثمة شيء من أسطورة أثيوبية في هذا الموضوع انتقلت 


() المائدة تعني طاولة عليها طعام. 

(؟) الكلمة الواردة هنا (حواريون) تستخدم عادة لرسل المسيح حصراً. وهي كلمة أثيوبية. 
هل يظهر هذا أي علاقة بين الخرافة وبعض الأساطير المتداولة في الحبشة؟ وهل كان 
المهاجرون المحمديون الأوائل إلى الحبشة مجرد لاجئين؟ 

() إلى المائدة. 

(5) هذه التعبيرات تظهر الإشارة إلى إقامة العشاء الرباني. 
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مع المهاجرين المسلمين الأوائل الذي عادوا من ذلك البلدء فعلينا عزو 
3 الأسطورة إلى سوء فهم لبعض المقاطع في العهد الجديد. إن كان 
ئمة مثل هذه الأسطورة في مكان آخر ولم نتبعهاء فيجب أن يكون لها 
المصدر الأصلي نفسه. أحد مقاطع العهد الجديد التي ساعدت بلا شك 
ف لمشي في اللتردحي الخال و1010 )التي يقول قبها يسوع 
لعلاميذه: الَِأكُلُوا وَتَشْرَبُوا عَلَى مَائِدَتِي فِي مَلَكوتِي» عرف محمد بلا 
شك أن المسيحيين احتفلوا بالعشاء الرباني» وفقاً (لإنجيل متى 75: 
-59) و(إنجيل مرقس )50-١7 :١5‏ و(إنجيل لوقا ؟”: )00-١5‏ 
و(إنجيل يوحنا )3١-١ :١‏ و ١(‏ كو. الحادي عشر. )”5-٠١‏ ولكن ما 
قاد إلى فكرة نزول المائدة من السماء» هو بلا شك تلك المقاطع من 
«أعمال الرسل» (س 4 -15) حيث نقرأ الرواية التالية في رؤيا بطرس: 
١صَعِدَ‏ بُطرْس عَلَى السّطح لِيِصَلْيَ نَحْوَ السَّاعَةٍ السّادِسَةٍ * ؛ فْجَاعَ كثِيرًا 
َاشتهَى أن يَأكلَ. وَبيِنَمَاهُمْ يُهينُونلَهُه وَقَعَتْ عَلَيْهِ غَيْيَةٌ * َرَأَى السَّمَاءَ 
مَفْتُوحَةٌ ونا نازلا عَلَيِْ مِفْلَ مُلاءَة عَظِيمَةٍ مَرْبُوطَةٍ ِأرْبَعةٍ أطْرَافٍ 
َمُدَلآةٍ عَلَى الأض # وَكَانَ فِيهًا كُلّ دَوَابٌ الأزض وَالْوحُوشٍ 
وَالِرَحَافَاتِ ولجنا # وَصَارَ إِلْنْهِ صَوْتٌ : قُمْ يا بُطَرْسُ» اذب 
وَكْلْ ؛ * فَقَالَ بُطرسش : كلا يَا رَبُّ! لأنّي لَمْ آكل قط شَيْئَا ديسا أو نجساً 

* فَصَارَ إَِِْ أنْضاً صَوْتٌ ثَانَة: مااطهر كاله الآ تدنقة الك + ركان هذا 
عَلَى ثَّلآثِ مَرَات ثُمٌ ارْتَمَعَ الإِنَاءُ أيْضاً إِلَى السَّمَاءِ». 

وتشكل الكلمات الختامية للمقطع الذي نقلناه من سورة المائدة دليلا 
إضافياً على أن محمد كان يفكر فى العشاء الربانى» لأنه يبدو صدى 
خافتاً لتحذير القديس بلقن يمن المشاركة افو تتاول النير المقدس بدون 
استحقاق (كورنثوس. الحادي عشر 77). 
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الجديد. فلا أحد ممن قرأوا الكتاب أو سمعوه يُقرأء يمكن أن يخلط 
بين رؤيا بطرس وإقامة العشاء الرباني» أو يحول تلك الرؤيا إلى نزول 
مائدة الطعام من السماء خلال العمر الجسدي للمسيح. وهذا المقطع 
نموذج مثير للاهتمام عن الطريقة التي تنمو فيها الأساطير. 
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6 . سوء فهم محمد لعقيدة التالوث 


فى الجزء الأول من هذا الفصل أشرنا بإيجاز إلى هذا الموضوع, 
ولكن لا بد أن نجدد الملاحظة هنا لتصبح معالجتنا لتأثير الأفكار 
والممارسات المسيحية على الإسلام أكثر اكتمالا. 

المفهوم الذي شكله محمد عن عقيدة الثالوث المسيحية في 
الوحدانية لم يكن يكن دقيقاً مطلقاء مثلما بيّنت الفقرات القليلة الماضية أنه 
0 1 إقامة العشاء اي 0 00 2 
َم ا اللّم؟) و الخامسة» 5-0-0 00 السو 
الرابعة (النساء: :)17١‏ (يا أَهْلَ الْكتاب لآ تَمْلُوأ في دِينِكُمْ وَلآ تَمُولُو 
عَلَى الله إلا الَْقّ إِنّمَا ايح ع صنل الا تيع مشر لله كي لاد 
إلى مَرْيَمْ وَرُوِح مه فَآمِئُوا الل وَوْسْلِهِ ولا فووا ثلاث انوأ خَيرَا لتُم 
ما اللّهُ إَِهُ وَاحِدٌ سْبْحَائَهُ أن يَكُونَ لَهُ وَلَدْ لَهُ مَا في السَّمَاوَات وَمَا في 
الأرضن وَكُفَى باللّهِ وَكيلا». 

واللعوزة التخاعية (الفائدةة: 4000 القن كمه لد قالوأ :إنالله اليف 
ثَلانَةِ وَمَا مِنْ إِلَّهِ إلا إِلَدٌ وَاحِدٌ ون لّمْ يَنتَهُوأ عَم يَقُونُونَ لَيَمَسَنّ الَذِينَ 
كَفَرُوأْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيم». 
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يقول المفسران «جلال الدين ويحيى» أن هذه الآيات نزلت ردا 

أقوال سمعها محمد من بعض المسيحيين الذين قالوا بثلاثة آلهة, ره 
على قولهم: الله الأب» ومريم» ويسوع. فمن الواضح تماماً من هز, 
الآيات أن جمد تقد فعلاً أن العقيدة المسيحية غرست الريمان فى 
ثلاثة أقانيم إلهية منفصلة» يشكل يسوع ومريم اثنين منهم. ولكن اقتباسن 
الثالث يعنى أن محمد -ربما مما رآه من الديانة المسيحية-يعتقد أن 
العراكيتة هو : سو مريم » الله » او مريم» سوع» لله. ما من شخص 
التجديف. وعلينا جميعا أن نشعر بالأسف لأن العبادة الوثنية لمريم هى 
من قادت محمد إلى الاعتقاد بأن من أطلقوا عليها صفات وأسماء من 
قبيل «ملكة السماء» و «أم الله» يضفون عليها حقا سمات الألوهة. فقد 
لمس بحق أن الله تمت إزاحته عمليا لصالحها. ولو فهم أن عقيدة 
وحدانية الله هى الأساس الأساسي للإيمان المسيحي (تثنية: السادس 
أبداً التفسير الحقيقي لعقيدة الثالوث في الوحدانية» وإلا لفهم أن 
المسيحيين اللاهوتيين تحدثوا عن الأب ليس ك «ثالث ثلاثة» ولكن: 
(60117106© 756 2 الينبوع الألو هية). 


ومع ذلك» من المهم الإشارة إلى أنه رغم التمجيد المبالغ فيه لمريم 
العذراء» والذي قاد محمد إلى إغفال المذهب الحقيقي للكتاب 
المقدسء بما يتناقض مع الإيمان المسيحيء إلا أن هذه الأفكار 
والممارسات الزائفة ازدهرت بشكل واضح من خلال تعاليم العديد من 


1 .17 ر05ض هلك 20212 ,3233105طاة 01 (1) 
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لأناجيل المنتحلة المتأخرة» ولا سيما تلك التي شكلت المصادر 
الأساسية لمعرفة محمد عن المسيحية. 

نذكر ذلك لمنع احتمال أن يفترض أي قارئ محمدي أن بمقدوره 
إيجاد وسيلة للخروج من المأزق من خلال الشعى لاتيباك إن كت مدل 
وقصة ميلاد مريم؟» و «رسالة يعقوب الأولى» و «إنجيل الطفولة» العربي 
هى آثار أصيلة للإيمان المسيحي المبكر كما يتعلمها المسيحي أكثر من 
لكتب الصحيحة للعهد الجديد! تجربة الجدل المحمدي تجعل مثل هذا 


التنويه مبررا. 
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1. إنكار صلب المسيح 


الات حي لحري را و كن برت 
المسيح على الصليب. معتمدين في هذا النفي على ما جاء في السورة 
الرابعة (النساء» /ا6١اء‏ 07 الخراة حيه يفوي 000 
«وَقَوْلهمْ إن قََلنَا الْمَسِيحَ ع ل و الوه 
يمر وَمَا توه وَمَا لبو وَلَكن * به لَهُمْ ابشخص آخر]: وَإِنَ 
الَذِينَ احمَلَقُوأ فيه لَفِي شَكُ مِْهُ مَا لَهُم به مِنْ عِلْم إلا اَبَاعَ الظَنّ وَمَا 
َتَلُوهُ يَقِينًا #بّل رَفَعَهُ اللّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيرًا حَكِيمَا)». 


إن إنكار محمد لموت المسيح على الصليب لا يمكن أن يعزى حتى 
إلى هذه المراجع غير الموثوقة مثل الأناجيل المنتحلة التي يفضلها. 
وغني عن القول إنه يتناقض مع كل كتب أنبياء العهد القديم ورسل 
العهد الجديدء ولا شك أن مصدره عدم المعرفة. وبدا له أن ينال من 
مكانة المسيح في الصلب وإعدامه من قبل أعدائه» وكان محمد أكثر 
اقتناعاً بذلك حين وجد أعداءه اليهود يبتهجون بمقتل يسوع. ومن ثم. 
فقد تبنى بكل سرور آراء بعض الهراطقة» الذين كان له بعض القواسم 
المشتركة معهم في جوانب أخرى. فالعديد من هؤلاء الهراطقة» قبل 
حقبة طويلة من عصر محمدء نفى الآلام الحقيقية للمسيح. ور 
الإيريناورس»" في إشارته إلى اراء «باسيليدس» . وهو مهرطق غنوصي عاش 
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حوالي ١٠٠١‏ ميلادي-أن الأخير في حديثه عن يسوع» وهو يدرّس أتباعه 
المضللين قال: «أنه''' لم يعان» وأن شخصاً اسمه سمعان القيرواني 
تولى حمل الصليب» وأن هذا الرجل هو الذي صلب خطأ وجهلاء وإن 
المسيح غيّر شكل هذا الرجل» بحيث جعلهم يتوهمون أنه المسيح 
نفسه». وتتوافق هذه اللغة بشكل وثيق مع لغة القرآن في هذه المسألة. 
ومع إن إنكار محمد لفكرة الصلب متماثل مع رأي (باسيليدس» لكن 
بناء على ما ذكره «إيريناوس» فأن اباسيليدس» ينطلق في فكرته من مبداً 
أخر مختلف إذ يقول: أن يسوع كان متطابقاً مع «27016 أو العقل أو هو 
الفيض الأول'" من الإله المجهول وأنه لا يمكن أن يمر بتجربة الآلام 
ولا يعانى لآنه ليس له جسد بشر مادي. وهذا الرأي يعارض ما ورد فى 
نشو له جسد مادي» وولد من أم بشرية» ومصيره الموت عاجلا أم 
آجلا . 


فين هنا درئى أن محميذا عازف التمتيدا الذق الس قلمن منة 
«باسيليدس» نتيجة محدّدة» ولكنه قَبِلَ هذه النتيجة ودوّنها فى القرآن. 
وهذا إجراء غير منطقي تماماً يميق ماله ل 58 عدم 
المعرفة. 


5 2182112111123 1111ا 27/5622 01161102123 51120116111 أ :11لاء 0أنا355م 164ا2160 (1) 
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(؟) لأغراضنا الحالية لا لزوم للإشارة إلى الفرق بين رواية «إيريناوس» وتلك التي قدمها 
#هيبوليتوس» في كتابه «فيلوسوفومينا» ومع اختلاف الروايتين في نواح معينة» فإنهما 
تتفقان بشكل كاف في إظهار الحقيقة الكلية لأفكار باسيليدس الغنوصية في هذه 
الموضوعات. 


لكن هذا الرأي حول موت المسيح -الظاهري وليس الحقيقي-لم 
يقتصر على «باسيليدس» إذ يذكر «فوتوس» (11-870 تقريبا) في كتابه 
(#معطاوناطز8» «المكتبة» (الرقم )١١5‏ أنه في كتاب منتحل يسمى «أسفار 
الرسل»"'' تأكيد على أن «المسيح لم يصلب» ولكن صلب آخر بدلاً 
عنه». كما أن «ماني» -أو مانيس-النبي المزيّف المشهور الذي كان له فى 
وقت ما تأثير كبير في بلاد فارس» رأى بطريقة مشابهة أن «أمير الظلام 
هو من تم تقييده على الصليب» وأن هذا الشخص هو من حمل أكليل 
الشوك""'' ومن هنا لا يمكن القول هل نفى محمد موت المسيح 
بمراجع صحيحة» أم أنه فعل ذلك لأنه من هذه الصحبة الصالحة! 


ولكن في أماكن عدة في القرآن ذكر لحقيقة أن يسوع يموت» مثل 
بقية البشر. على سبيل المثال» فى السورة الثالثة (آل عمران» 00) يرد: 
«إذْ قال اللهُ يا عِيسَى إِني مُتَوَفِيكَ وَرَافِعُك إليّ وَمُطْهُرُك مِنّ الْذِينَ 
كَفَرُوأ). 


وكذلك في السورة التاسعة عشرة (مريم» الآية: 74) يصوّر يسوع 


)١(‏ 8470063007 800مامع11 نقلاً عن رودويل «القرآن» ص 59١‏ الهامش: 
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(؟) المانوية: 
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وليس من الضروري هنا أن نراجع ما جاء في «إنجيل برنابا" أن يهوذا قد صلب بدلاً من 
المسيح» لأنَّ هذا العمل كتب بعد فترة طويلة من عصر محمد. الأحاديث الإسلامية نفسها 
مختلفة ومتناقضة إلى حد ما فيما يتعلق بمسألة ما إذا كان المسيح قد مات أم لاء وإذا 
مات؟ فكم من الزمن بقي ميتا؟ ومن الذي صلب مكانه؟ ويمكن الاطلاع على معالجة هذا 
في كتابي «دين الهلال» الملحق أ. 


رعو افن الهف فقولةة:«والتكلاة عل يو زلذث وزو أمرت ويوم الك 
حما). 

لاشفق المفمدوون: تماما عق المع الدقتى: ليذه الأبائفى إذ يروف 
البعض أنه عندما أراد اليهود صلب المسيح» قبضوا عليه وسجنوه هو 
وحواريه في المساء الذي يسبق عيد الفصح» حيث اعتزموا أن يقتلوه 
صباح اليوم التالي. ولكن الله أرسل له في الليل رسالة «لا بد أن تجتاز 
الموت من خلالي» ولكن بعدها مباشرة سأرفعك نحوي وتتحرّر من 
سطوة الكفار». 

وفقأً لذلك قضى يسوع وظل ميتا لثلاث ساعات. البعض الآخر يذكر 
مدة أطول» ثم ظهر جبرائيل وحمله من خلال نافذة السجن ورفعه نحو 
السماءء دون أن يراه أحد. بينما جيء بأحد الجواسيس اليهود كان قد 
رتك تحرومة وضلى نولا عن" لكئ الراى: الأكتن شيوها ».فى 
الواقع» ويمثل الرأي العام للمسلمين في الوقت الحالي» هو ما تدعمه 
الأحاديث الواردة في أعمال قصص الأنبياء”"" و (عرائس التيجان)”". 

تفيدنا هذه الكتب أنه عندما حاصر اليهود المنزل الذي فيه يسوع 
وحواريه؛ أخذ جبريل يسوع بعيداً من خلال السقف أو النافذة وحمله 
وهو على قيد الحياة إلى السماء الرابعة. ودخل «شيوغ» «ملك اليهود». 
أو صديق له يدعى «فالطيانوس» إلى المنزل لقتل يسوع» فاشتبهوا به 
وقتلوه» ولكن مع ذلك لا بد ليسوع أن يموت» وسيعود إلى الأرض 
لفعل ذلك! وهذا هو ما تنطوي عليه السورة الثالثة: 06؛ والتاسعة 


)١(‏ ويل» «أساطير المسلمين التوراتية؛ ص. 747 وما بعدها. 
0( المرجع السابق » ص :لاا هلا 
إفرة المرجع السابق» ص. 2059 ,.6٠‏ 
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عشرة: “"اا؛ وكذلك السورة الرابعة: .١99‏ وفي هذه الأخيرة يرد: 
«وَإِنَ مِنْ أَهْلٍ الْكتَابٍ إلا لَيُؤْمِئن به قَبْلَ مَوْتهِ وَيَوْمَ الْقيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهْ 
شهيدا) وتشير هذه الاية إلى موت المسيح» كما يعتقد كثيرون. لأنه 
اعندما يظهر المسيح الدجال”'' ويضلّل البشر ويشيع الكفر بينهه”" 
يكون الإمام المهدي في القدس مع عدد من المسلمين» ثم يأتي يسوع 
ويقاتل الدجال فيقتله» ويدعو أتباعه لاعتناق دين محمد» وسيدخل 
يسوع نفسه في دين محمد» وسيهب الرحمة لكل من يؤمن بالإسلام. 
ويقتل كل من لا يؤمن به. من الشر ف نري ارقف وهو يخضع العالم 
كله ويجعل قومه مسلمين» ويثبت صحة الدين المحمدي حتى أنه لن 
يبقى كافر واحدء في العالم كله» وسيصبح العالم متحضراً تماماً يسود 
فيه الرخاء والأمن والسعادة. وينجز العدل حتى تشرب الذئاب والغنم 
من ماء واحد معاء وسيسخط على الأشرار ثم يعيش على هذا النحو 
أربعين سنة» في إصلاح العالم, وهو أيضا سيتذوّق مرارة الموت» 
ويغادر العالم. ثم يدفنه المسلمون بالقرب من خجرة محمد المصطفى». 

ما يقال عن عودة المسيح وإقامة مملكته على الأرض كلهاء واضح 
إنه مأخوذ من الكتاب المقدس» وخاصة من المقاطع مثل «أعمال 
الرسل»: /١‏ ١١؛‏ و«سفر الرؤيا»: ١/لا‏ و«أشعيا»: .٠١-١ :١١‏ ولكن 
للأسف! فإنّ «ذيل الثعبان هو فوق كل شيء» لأنه يؤكد أن المسيح ينشر 
الإسلام بالسيف! في إشارة إلى القضاء على المسيح الدجال كما هو 
واضح اعتماداً على «الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيكي» الإصحاح ؟7: 
٠١-8‏ » والمقاطع متماثلة تقريباً. ولكن لا بد لنا أن نستفسر عن المصدر 


(1) «قصص الأنبياء»ء ص. 776؛ وراجع كذلك «عرائس التيجان» ص. 0514 
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لذي استمدٌ منه محمد فكرة أن المسيح سيموت بعد مجيئه الثاني» إذا 
ان هذا هو المعنى الحقيقي لآيات القرآن التي نقلناهاء وفيما إذا كان 
دمة اعتماد على الأحاديث التي يوردها البيهقي وآخرون كما هو مبين 
على لسان محمد في هذا المعنى» لأن كل مسيحي يعرف أن مثل هذا 
الوهم يتناقض تماما مع الكتاب المقدس «على سبيل المثال سفر الرؤيا 
الأول : .2418/١17‏ 

تعود الأعمال المنحولة لمساعدتنا من جديد هنا. ففي كتاب عربي 
«يرجح إنه من أصل قبطي» عنوانه «وفاة أبينا المقدس الشيخ يوسف 
النجار» نقرأ في سياق الحديث عن صعود الأخنوخ» و«إيليا» إلى السماء 
دون أن يموتا: «هذان الرجلان سيأتيان إلى العالم في نهاية الزمان» في 
أيام الضيق والخوف والضنك والقهرء ولا بد أن يموتا (الفصل الحادي 
والغلاثون)”'". 

وفي عمل مشابه إلى حد ما عنوانه «قصة رقاد مريم» نقرأ الكلمات 
نفسها تقريباً: «أما بالنسبة لأخنوخ وإيليا-فلا بد لهماء هما أيضاء أن 
يتذوّقا الموت أخيراً»”'". ولا بد أن محمداً سمع مثل هذه العبارة» لأنه 
تقول :هر دفن القتر ان (السنووةالقالفة (البعهران 4 :148)- والسورة 
التانيفة و الكعرون (السكتري» 1ه يكل الفسو انق الو 

ويبدو أن تمسكه بفكرة صعود يسوع إلى السماء حيّاً (السورة الثالثة: 


)١(‏ نص العبارة بالعربي: ينبغي لأولئك أن يأتوا إلى العالم في آخر الزمان في يوم القلق 
والخوف والشدة والضيق ويموتوا. 

(؟) الأناجيل القبطية المنتحلة» ص .1١9 »٠١8‏ 

(9)“كذلك يرد التجبير 'مترة كالقة فى سؤرة الأنيياة:6 8 الآية #4 ااكل تفن :ذائقة المت 
وَتَبُوكُم بار وَالْحَيرِفثثة ايا مُْجَهُونام]. ش 
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) فرض على ذهنه بطبيعة الحال» أن يتبع كذلك فكرة أن المسيح 
مثل «أخنوخ» و(إيليا» لا بد أن يموت بعد مجيئه الثاني. وبالتالي فإن قبر 
المسيح شاغر الآن بالانتظار ومهيأ له في المدينة» بين قبري محمد وأبى 
بكر! 

حر ا اال ل ع بوي 
القائى ' وتوت إلى سترة فهم لهذ المقاطع لي يروي 14/ 
8-1 حيث نقرأ: «لتفرخ وَتُتَهَللُ وَنْعْطِهِ الْمَجْدَا لأنّ عُرْسٌ الْخَرُوفٍ قَذْ 
جَاءَ» والراله عات تذنها »دو أعفليت أن تَلبَسَ بَرَا نْقِا بها لأَنَّ الَرِ 
هُوٌ تَبَوْرَاتُ الْقِدَسِينَ * وَقَالَ لِيَ: اكْتُبْ: طوبى لِلْمَذْعُوينَ إلى عَشَاء 
عرس الْخَرُوفٍ!». وَقَالَ: «هذْه هي هِى أَقْوَالُ الله الصَّادِقَة). 

وبطبيعة الحال فإن معنى هذا المقطع المجازي يجري تفسيره 
بالكامل في مكان آخر (على سبيل المثال الرؤيا: 71/1١‏ رسالة بولس 
الرسول إلى أهل أفسس: 5/ 2775-77 بأنه يشير إلى إلى المحبة الكاملة 
والاتحاد التام في المسائل الروحية التي ستبقى بعد ذلك , من المخلصض 
وطهره والكنيسة المخلّصة. 

أما الحديث الذي يقول بأن المسيح سيعيش أربعينَ عاما”'' على 
ا 0 الرسل: "/١‏ 
حيث نعلم أنه ظهر لحواريه مدة أربعين يوما بعد قيامته وقبل صعوده. 


() «عرائس المجالس» ص. 66854. 
(؟) «قصص الأنبياء؛ ص. 7176. 
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7 نبوءة المسيح المزعومة بمجيء محمد 


ثمة الكثير من المقاطع في الكتاب المقدس التي يسعى الجدليون 
المحمديون من خلالها للبرهنة على نبوءة محمد. بيد أننا سنتعامل هنا 
مع مجموعة صخيرة من باح ا ف مكار جل وتعاهي العرات 
نجد تأكيداً واضحاً بأن المسيح أخبر حواريه أن يترقّبوا ظهور محمدء 
ومن بعض الايات في إنجيل القديس يوحنا الذي يشير لذلك بوضوح. 

في لاسورة الضك: 1) تقرأ: وَإِذ قال عِبِسَى ابن مَرْيِمَ يا بن 
إسْرَائِيلَ إني رَسُولَ الله ليم مُصَدَقًا لما بَيِنَ يدي مِنَ التَوْرَاةٍ وَمُبَشْرًا 

الإشارة هنا إلى مجىء الفارقليط أو «المعزي» الذي ورد ذكره فى 
رن الراك سر 14 و31 4" قوسن لا 
الأقارة 7" إلى لسلستم كو مانت دقن فيلو الوركنية 
المتعصبين أو سواهم من الأتباع» الذين خلطوا بين كلمة 
1706 المستخدمة في هذه الآيات مع كلمة يونانية أخر ى هي 
0106 والتى يمكن أن تفسر دون مخيلة واسعة بالكلمة العربية 
لأحمد» «الحمد الكثير) ولسوء حظ محمدء فإن كلمة: «1]6ناللكامع7) 


.١ الهامش:‎ .١157 ص.‎ )١( 
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ليست هي الكلمة المستخدمة» وبقليل من الجهد يمكن ترجمة 
المعطالة الى استخدمه المسيح على أنه أحمد ب «المعرفة القليلة» وقد 
تعني في اليونانية : «الأمر الخطير» وبالتأكيد فإن المثال لم يتضح بشكل 
أفضل مما هو عليه في القرآن. وبالطبع فإن كل من يقرأ المقاطع في 
(إنجيل القديس يوحنا» بعناية سيرى أنها لا تتضمّن نبوءة عن أي نبئ 
قادم» ولا يمكن أن تكون ملائمة ليدعيها أي إنسان قط. وعلاوة على 
ذلك» فإن كل مسيحي يعرف كيف يتم إنجاز الوعد (أعمال الثاني -١‏ 
)١‏ إنه الخطأء الذي قاد محمد من ناحية أخرىء إلى التوهم أنه 
«الروح القدس» الذي يخلط المسلمون بينه وبين جبرائيل. 


قبل أن نخرج من هذا الموضوع ينبغي تذكير القارئ أن محمداً لم 
يكن أول من استعان بهذه الآيات يقني النبوءة لنفسه. فمن المعروف 
أن «ماني)”") أو -مانيس-المشهور في الأساطير الفارسية كرسّام مبدع, 
تبئّى الادعاء نفسه بأنه «الشخص» الذي أشار إليه المسيح. فقد ادعى 
ماني بوضوح بأنه «الفارقليط» «المعزي» (مثل محمد) من أجل استمالة 
المسيحيين المطلعين على الكتاب المقدس وكسبهم إلى جانبه. وهذا أمر 
لافت للنظر» لآنه رفض يسوع التاريخي واخترع آخر لنفسه. مسيح لا 
ادعائه إنه آخر الأنبياء وأعظمهم مع «سفير النور» ماني الذي عينه الإله. 
غير أن هذا الأخير كان أقل حظأ من محمدء إذ انتهى «مخوزقا» بأمر 
من بهرام الأول» من بلاد فارس» حوالى ا؟ مالاو 7 وأخيرا» 


)١(‏ وكان المانويون قد لجأوا إلى الجزيرة العربية قبل فترة طويلة من زمن محمد (إسحاق 
دي بوسوي : «تاريخ المانوية» جزءع. أ الفصل الرابع). 
(؟) معظم المعلومات التي لدينا حول ماني نفسه مصدرها «الفهرست» على الرغم من أنه- 
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خرج بكتاب سماه «أرزانج/ آرتانج»”'' كتبه كتاب مشرقيون وقال إنه 
أنزل عليه من السماء ويحتوي على الوحي النهائي للبشرية. ومنشأ إنكاره 
لمعاناة المسيح من تبنيه للفكرة الغنوصية القائلة بأن الشر جوهري 
بجميع المسائل» مما جعله ينكر أن يسوع الحقيقي له جسد بشري. وفي 
هذا الصدد فقد اتبع ماني فكرة «باسيليدس» بمنطقية أكثر مما فعله 
محمد » كما .راينا. 


-من الصعب معرفة المراجع التى اعتمدها مؤلف هذا العمل. ولد مانى عام 515 م 
على الأرجح, المؤلفات البطريركية تتضمن الكثير من المعلومات حول تعاليمه. 

)١(‏ ربما يعني «الكتاب النفيس» من ارته أو أريتا + أنغا: الحواشي, الاجزاء. [كتب 
تيسدال اسم الكتاب على هذا النحو : «47308) بينما هناك صيغ أخرى لكتابة الاسم 
لكاتب مانى: (عومقطعرة ,عماءة عمدلعة» وبالفارسية : ارزنك: وبهذا يحتمل الأمر 
استنتاجات أخر ى إلى جانب استنتاجه في بأو يل اسم الكتاب [م] 
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4 خلق آدم وسجود الملائكة له 


نقوا فى "الشووة البالنة »ال غسر 1ف6) »إن مر عد عند الله 
كَمَكَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن ثُرَابِ ثم قَالَ لَهُ كن فَيَكُونُ”"". 


وفيما يتعلق بخلق آدم من التراب» يخبرنا الحديث أنه عندما أراد الله 
خلقهء بعث الملائكة واحداً تلو الآخر لكي يأتوا بقبضة من أديم 
الأرض. ولما خاب مسعاهم نزل أخيراً عزرائيل ووضع يده وأحد قفة 
من أديم كل الأرض» وكانت الأرض تدرك أن الكثيرين من ذرية آدم 
سيعاقبون بنار الجحيم» لهذا تضرعت للملاتكة أن لا يأخذوا منها شيئاء 
وبعد أن فشل مسعى كل هؤلاء الملائكة» عادوا جميعا خالي الوفاض. 
ما عدا عزرائيل فقد وضع يده وأخذ قبضة من التراب رغم تضرع 
الأرض -يقول البعض إنه أخذها من المكان الذي بنيت عليه الكعبة بعد 
ذلك» والبعض الآخر يقول من أديم الأرض كلها-وأتى بها إلى الله”") 
قائلاً: يا الله أنت تعرف ها أتيت به. وقال أبو الفداء نقلاً عن «الكامل 
في التاريخ» لابن الآثير: قال النبي (ص) إن الله تعالى خلق آدم عليه 


)١(‏ انظر الهامش ” ص. 58 أعلاه. 
(؟) «قصص الأنبياء» ص. .١١‏ 


السلام من قبضة قبضها من جميع الأرض» وإنما سُّمِي آدم لأنه خلق 
من أديم الأرض». 

هذا الحديث مثير للاهتمام لأنه يتيح مثالا آخر على مدى مديونية 
الإسلام لأفكار هرطقية. فالخرافة كلها مستعارة من «مرقيون») ونعرف 
ذلك من اقتباس فقرة من كتاباته يوردها الكاتب الأرمنى «يذنيق» فى 
عمله المعنون «تفنيد البدع» وذلك في سياق حديع ع اورت فى 
القرن الثاني» أذ يقتبس «يذنيق»"'' المقطع التالي الذي يتضمن بعض 
وجهات نظره الغريبة: «ولما رأى إله التوراة أن هذا العالم جميل عزم 
على خلق الإنسان منه» ولما نزل إلى الأرض إلى المادة (35نا) قال: 
أعطيني شيئاً من طينك وأنا أعطيك نسمة روح مني» ولما أعطته المادة 
شيئاً من أديمها خلقه (أي آدم) ونفخ فيه الروح... ولهذا السبب سمي 
أدم لأنه خلق من أديم الأرض». 


لفهم هذا الاقتباس من لفك د نذكر أن مرقيون جمع الثنائية 
الفارسية القديمة إلى حد كبير؛ وهى الغنائية التى تعتقد يوجوة علثين 
لاسيعد قن العاتده: أخداهما الخير المظلق الا خرف الشر المطلق !ف 
«ديميورجوس» أو «خالق العالم المادي السفلي» الذي يتحدث عنه هو 
إله التوراة لأنه هو من أعطى اليهود شريعة موسى» الشريعة فحسب» 
ولكن ليس الخير المطلق ولا الشر المطلق» بل هو في صراع دائم مع 
مبدأ الشر. ولذلك فهو بمثابة رئيس ملائكة الله» وفى الأسطورة 
المسكملوية ببداز غل هذا الحتفو, ووفقا لفكرة قر قيونة فإن 
الديميورجوس» سكن في الأصل في السماء الثانية» وأنه لم يكن أول 


)١(‏ الكتاب الرابع. 
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الأمر يعلم بوجود المبداً الأعلى للخير الذي سمّاه مرقيون «الإله 
المجهول» ولمّا علم بوجوده؛. أصبح عدواً له وحاول منع البشر من 
معرفة الله. ليلا يعبدوه. ولذلك أرسل الله يسوع المسيح إلى العالم 
لتدمير قوة إله التوراة» ومصدر الشرء وإرشاد البشر إلى معرفة الله الحق. 
وكان يسوع قد تعرض للهجوم من كائنات الشر هذه» ولكنها لم تلحق 
به أذى» لأنه ذو جسد ظاهري فقط بحيث يبدو مرئيا للبشرء ولكن ليس 
الجسد الجوهري. وهنا نجد أيضا عقيدة «الدوسيتية» التي رغم تناقضها 
مع أفكار محمد العامة» إلا أنهما تتفقان على إنكار صلب المسيح. 


ويتفق الكثير مما قاله «مرقيون» عن «الديميورجوس» مع الأسطورة 
المحمدية عن «عزازيل» الذي يسكن في السماء الثانية أيضاً (ووفقاً 
لبعض الأحاديث في جميع السماوات) قبل أن يُطرد ويطلق عليه اسم : 
إبليس والشيطان «61680806» لكن طروحات كل من «مرقيون» ومحمد 
حول هذه النقطة استعيرت بشكل واضح من الأساطير الزرادشتية التي 
سنؤجل بحثها إلى الفصل التالي”"". 

ومن الجدير بالذكر أن «مرقيون» وأتباعه أطلقوا على «ديميورجوس» 
أسماء عدة بينها: «رب العالمين» «خالق المخلوقات» و«أمير هذا 
العالم». والاسمان الأولان منها ينتميان بشكل دقيق إلى الله 
ويستخدمان من قبل كل من اليهود والمسلمين. أما الاسم الثالث فهو 
مستعار من يوحنا: 270/١5‏ حيث يطلق هذا الاسم على الشيطان. فمن 
خلال خطأ فادح» يفهم المحمديون هذه الآية دليلا على نبوءة محمدء 
كأنهم يريدون تطبيق هذا اللقب على نبيهم في المحصلة! 


)١(‏ ص. 2.5١5‏ وما بعدها. 


ل 


وعلى صلة بقصّة خلق آدمء يؤكد القرآن مراراً وتكراراً أن الله أمر 
الملاتكة أن يسجدوا له. من بين آيات أخرى لهذا الغرض» يمكننا تقديم 
ما يلي: السورة الثانية» (البقرة: 75): ١وَإِدْ‏ قُلَنَا لِلْمَلائِكَةٍ اسْجدُوا لآدَمَّ 
فَسَجَدُوا إلا إِبْلِيس...». والسورة السابعة عشرة (الإسراء: )1١‏ والسورة 
الثامنة (الكهف: )0١‏ والسورة العشرون (طه: 3751) تحتوي على 
العبارات نفسها وبالكلمات ذاتها تقريباً. 

لا يمكن أن تكون هذه الفكرة مستمدة من التلمودء فعلى الرغم من 
أنه #خيرنا أن الملائكة لم يجدوا مبررا لإطاعة آدم» ولكن من الواضح 
أن ثمة خطأ قد ارتكب. ومما لا شك فيه أنها اقتبست من سوء فهم 
ارسالة بولس الرسول إلى العبرانيين»: :1/١‏ «وَأُيْضاً مَتَى أَدْخَلَ البكرَ 
9 الْعَالّم يَقُولَ: وَلْتَسْجُدْ لَهُ كُلَّ مَلابَكَة الله) وسلو أن متجهذا أضيت 
بدهشة كبيرة إزاء هذه الآية» وبما أنه -كالمعتاد- يسيء فهمها من خلال 
التوهم أن «أوّل من خلق”") ليس المسيح بل آدم» فقد طرح مراراً 
وتكراراً ما يوازيها في القرآن» وقد يكون هذا بمثابة حبّة مضادة لعقيدة 
تأليه المسيح (السورة الثالثة» 04) تخبرنا أن يسوع في نظر الله مثل آدم 
تمامأء في عدم وجود أب بشري (كما يفسر عباسي والجلالان ذلك) 
لكنه لا ينبغي أن يكون تبريراً للألوهية على وفق هذه الرواية. 


)١(‏ ربما خلط محمد بين مصطلح «النشأة الأولى» في هذه الفقرة وعبارة «أول الخلق» 
وهو الوصف الذي يتكرر عند الحديث عن آدم في «عهد إبراهيم». 
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. - كل البشر يجب أن يُلقوا ذ في النار! 


وا ا ير لحر نحي السو لداع 1 اريم 
0 7 ال ري يي 0 
ا ا إن نكم إل وَارِهها كَانَ َلَى رَيّكَ ما 
مَفَضِبًا). 


وقد تسبّب هذا المقطع بالكثير من الشقاء للمسلمين الأتقياء» على 
الرغم من أنهم يأملون في ألا تطالهم نار الجحيم بأذاها. 

لقد سعى المفسرون بجدية لشرح المعنى الواضح للكلمات (رغم 
أنهم لم يتفقوا بأي حال من الأحوال في هذا الرأي) وقالوا إن المقصود 
هو أن جميع البشرء بمن فيهم المسلمون الحقيقيون لا بد أن يردوا نار 
الجحيم» وأنهم يفعلون ذلك حين يمرون يوم القيامة على جسر"") 
يسمونه الصراط. وإذا قبلنا هذا التفسير»ء مؤقتاً -قبل أن نبحثه بتفصيل 
واستفاضة في الفصل الخامس. عندما نتأمل في تأثير الزرادشتية على 
أصل الإسلام-فإن المرجح من لغة الآيات التي نقلناها هنا أن محمدا 
يعبّر عن اعتقاده بالمطهّر. وإذا كان الأمر كذلك» فقد أخذه من مسيحيي 


)١(‏ ص. .77١‏ وما بعدها. 


عصره. وقد بذلت محاولات لاستنتاج هذا المذهب من (إنجيل مرقس : 
44) و(١كورنئثوس:‏ ”7: 17) فمن الممكنء بالطبع» أن محمداً 
سمع هذه الآيات تقرأء وأساء فهم معناهاء ولكن من المرجح أكثر أنه 
استعار الخطأ جاهزاً. إذ يخبرنا «عهد إبراهيم» بأن صحيفة أعمال كل 
إنسان تختبر بالنارء فإذا أحرقت النار صحيفة أعماله فسيقوده الملاك 
الذي يرأس النار إلى مكان العذاب. ومع ذلك» فإن معنى هذا المقاطع 
المنفصلة في القران غير مؤكد إلى حد ماء ونحن بحاجة إلى البحث 
أكثر في أصل عقيدة المطهّر. 


١/١ 


٠‏ «الميرزان» 


يشار إلى الميزان (الذي توزن فيه الأغمال الحسنات والسيئات يوم 
القيامة) في أماكن عدّة من القرآن أهمها التالية: السورة السابعة 
(الأعراف : ىق 4): "وَالْوَْكُ يمي اَن كم تَقلث مَوَازِيئ وليك هم 
المفلجون 3 وَمَنْ حْمَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُوَلَئك الْذِينَ حيدروا أنفْسَهُم بِمَا كَانُوأ 
آيَاتِنا يَظْلِمُونَ». 

السورة الحادية والعشرون (الأنبياء: 417): «وَنَضَعٌ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ 
ِيَوْم الْقِيَامَةٍ قلا تُظَلَّمُ نَفْسٌ شَيْئَا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبّةِ مِنْ حَرْدَلٍ أَنَيْنَا بها 
وَكْفَى بنَا حَاسِبِينَ». 

السووة القاسة بز الأ ريعوف" (الخدورى 2011/2 #اللة الذى: أدول: لكات 
ِالْحَقٌ وَالْمِيرَانَ). 

السورة ٠ ١‏ (القارعة: كل 4): «قَأمًا مَن نَقْلَتْ مَوَازِيئهء 8 فْهُوَّ في 


ءوء - 


عِيشَة رَاضيَةَ * وَأَمّا مَنْ حَفَّتْ مَوَازِيئهُ * فأمه هَاوِيةً). 

بقول المفسرون6 لهذه:الآبات اسعنادا إلى أحاديت 'موثوقة * أن الله 
سوف ينصب يوم القيامة بين السماء والأرض ميزاناً له لسان وكفتان» 
مخصص لهذه الجهمة حضرا وه وزك أعمال النشصر الحتيتنات 


١ا/‎ 


فالمؤمنون الحقيقيون سيرون أن الكمّة الذي وضعت عليها حسناتهم 
تترجّح على الكفّة الأخرى التي وضعت عليها سيئاتهم: في حين أن 
الكفّة التي وضعت عليها حسنات الكافرين ستكون خفيفة» وتترجّح 
عليها كقّة سيئاتهم. ولن يطرح من أفعال المؤمنين» ولا يضاف أي شيء 
إلى خطاياهم. فأولئك الذين حسناتهم راجحة سيدخلون الجنة» بينما 
الذين حسناتهم غير راجحة قياساً لسيئاتهم سيلقون في نار الجحيم. 

وأشير هنا إلى أن فكرة وزن أعمال البشر تظهر في التلمود» على 
سبيل المثال. فى «روش هاشناه» فصل : 11 وقد تون هذه مستمدة 
وومساروة نا :3019 راكع ”لعن ان ون ف البخالة بعر لدع جاه 
وعملية وزن «بلشاصر» لاا تحدث يوم الفيانة: أو حتى بعد موته» ولكن 
وهو بعد على قيد الحياة. ينبغي عليناء إذن» أن نفتش في مكان آخر عن 
أصل التصور المحمدي». وميه مرة اجرف ان الات المتتحل «عهد 
إبراهيم»"'' ويبدو أن هذا العمل قد كتب أصلاً في صو وكان مخرونا 
عند «أوريجانوس» وربما تم تأليفه في القرن الثاني من عصرناء أو في 
زمن لا يتجاوز القرن الثالث» ومؤلفه يهودي تحوّل إلى المسيحية» وهو 
موجود في نسختين يونانيتين وأخرى بالعربية. التشابه بين بعض المقاطع 
في هذا الكتاب وآيات معينة من القرآن. وكذلك الأحاديث المحمدية 
اللاحقة أكبر من أن يكون مجرد صدفة”". وهو ما يمكن ملاحظته 
بشكل خاص فيما رأيناه في ١عهد‏ إبراهيم» من إشارة إلى «الميزان». 

فقد ورد فيه أنه لما جاء ملاك الموت بأمر الله لقبض روح إبراهيم» 
طلب منه خليل الله أن يعاين غرائب السماء والأرض قبل أن يموت. 


2000 نشرت في نصوص ودراسات» المجلد. الثاني لا 5 
(') انظر الأمثلة في «دين الهلال» الملحق ج» ص. 547 وما بعدها. 


١7 


فلم" اذل الناخرع إلى" النتماء: وقاهة كل :قت د ويعة يحض السناء 
الثانية ونظر الميزان يزن فيه أحد الملائكة أعمال الناس. 

ونص تلك العبارة”'' «إن كرسياً كان موضوعاً في وسط البابين, 
وكان جالساً عليه رجل عجيبء وأمامه مائدة تشبه البلور وكلها من 
ذهب وكتان رفيع. وعلى المائدة كتاب سُمكه ست أذرع وعرضه عشر 
أذرع. وعلى يمينها ويسارها ملاكان”'' يمسكان بورقة ودواة وقلم. 

وأمام المائدة ملالك يشبه النور يمسك ميزاناً بيده» وعلى اليسار ملاك 
من نار عليه علامات القسوة والفظاظة والغلظة يمسك بوقاً فيه نار آكلةء 
لامتحان الخطاة. وكان الرجل العجيب الجالس على الكرسي يدين 
ويمتحن الأرواح» والملاكان اللذان عن اليمين واليسار يكتبان ويسججلان 
أغتفال الناتى فكان المزلاك الذى علق البمية يكس وسخا الاعمال 
الصالحة؛ والملاك الذي على اليسار يكتب الخطايا. أما الملاك الذي 
أمام المائدة والممسك بالميزان فكان يزن الأرواح» والملاك الناري 
الممسك بالنار كان يمتحن الأرواح. فاستفهم إبراهيم من ميخائيل رئيس 
الملائكة: ما هذه الأشياء التى نشاهدها؟ فقال له رئيس الملائكة: إن ما 
تراه أيها الفاضل إبراهيم هو اسيك والعقاب والثواب. 

ويذهب السرد إلى القول إن إبراهيم رأى أن كل نفس كانت أفعالها 
الحسنة والسيئة متساوية لم تكن من بين الناجين ولا بين الخاسرين» 
لكنها أخذت مكاناً وسط الاثنين. هذه المسألة الأخيرة تتفق تماماً مع 
الاعتقاد المحمدي الذي يرد في السورة السابعة (الأعراف»ا: 57): 


297 .97 راجع ص.‎ :4١ «عهد إبراهيم» المراجعة: أ الفصل. الثاني عشرء» ص.‎ )١( 
والفصل الثالث عشر» والرابع عشر» والمراجعة : »6 الفصل السابع.‎ .١3385 لكك‎ 
,5١ 2 فم راجع السورة الخمسين «قاف)»): كن لال‎ 


١و7‎ 


«وَبَيْنَهُمَا (الجنة والنار) حِجَاتٌ» وَعلى الأغرّافٍ ريما ويستند كذلك 
إلى الحديث. 


ويبدو من المستحيل الشك في أن محمد مدين» بشكل مباشر أو 
غير مباشرء في مذهبه حول الميزان لهذا العمل المنتحل» أو لنفس 
الفك ف الققاه: السائدة آنذاك» والمستمدّة فى نهاية المطاف من مصر. 
الاحتمال هو أنه عرفها من «ماريا» محظيته القبطبة. إن تصور مثل هذا 
«الميزان» في وزن أعمال البشرء الحسنة والسيئة» هو قديم جدأ في 
مصر. نجده فى «مشهد المحاكمة» من كتاب الموتى» وقد وجدت 
الحدبد ين اللسحمع هذ الكتات اق الدقانى اللتميرية القسية ونينن 
يتعلق بهذا العمل» يقول الدكتور «بادج)”'': «من المؤكد أن كتاب 
الموتى» بالشكل المترابط» قديم قِدمّ الحضارة المصرية» وأن مصادره 
تنتمي إلى عصور ما قبل التاريخ التي يستحيل تحديد تاريخها. ونحن 
نلامس أول أرض صلبة في التاديخ من خلال كتاب الموتى في فترة 
السلالات المبكرة» وإذا قبلنا أول تراث قائم في مصر منذ 7١0٠١‏ سنة 
قبل الميلاد» فنحن على حق في الاعتقاد بأن أجزاء معينة منه هي» في 
شكلها الحالي» قديمة قدم ل السلالة الأولى». وفيما فياه حاذن 
يقول: «منذ زمن”'' سحيق كان الإله «تحوت» كاهن العقل الذي علم 
الخليقة نطق الكلمات التي صدرت من الإلهين : البتاح» و«خنوم» وكاتب 
الآألهة.» ونقلها للمخلوقات» وله صلة بتأليف «كتاب الموتى». وكان 
الاعتقاد المرتبط بدفن نسخة من هذا الكتاب إلى جنب المومياء أن 
الشخص الميت سيحتاج أن يتعلم منه» لتجنب المخاطر المختلفة التي 


)غ2 كتاب الموتى» المجلد. الثالث» ص. /ا. 
هم المرجع السابق» ص: 6ل. 


١ا/ه‎ 


سيواجهها في العالم الآخر. ونتعرف من خلال هذا الكتاب على الكثير 
من الأفكار الدينية للمصريين. إن النقوش التي تمثل محاكمة الروح. 
والتي-مثلما ورد في «عهد إبراهيم» -حدثت بعد الموت مباشرة» وهي 
تختلف باختلاف نسخ الكتاب» رغم أنها جميعا تحافظ على المخطط 
العام نفسه. فالنموذج المشترك غالب”'' يظهر لنا الإلهين» «حورس» 
و«أنوبيس» يشاركان في وزن قلب الميت الذي وضع على إحدى 
الكفتين بينما وضعت صورة «ماعت» إلهة الحقيقة والعدل. على الكفة 
الأخرى من الميزان بينما هناك إله آخرء هو «تحوت» -في الخلف يكتب 
نتيجة الوزن. على الميزان كتب «حياة أوسوريس مبرأة» والميزان فى 
ذكا له معو وبلا قاع "المتس كيه أذ ليمي وول 9 اللا هين اليه 
فاسمحوا لقلبه أن يدخل إلى موضعه في أوزوريس فهو بريء» عسى 
تسمع تحوته الإله العظيم في مدينة احسيريت) سيد مدينة 
ااهيرموبوليس» رب الكلام تحوتء. يقول هذا: (إن إطلاق اسم 
أوزوريس على الرجل الميت وكذلك اسمه الشخصى (لإدراجه فى 
المكان الذي ترك شاغراً) يدل على أنه 000007 وقد ضيح 
مع الإله «أوزوريس» الإله الأعلى للمصريين القدامى» وبالتالي فهو امن 
من هجمات قوى الشرٌ. 

مقابل الكاتب الإلهى «تحوت» يقفا حيوان رهيب» كائن مثل 
ددني الكترون اله هه لالنيام الأفر ايمكتري اعلى ران 
ا"قاهرة الأعداء بابتلاعهم» سيدة من هاديس» كلب الجحيم» بالقرب من 
هذا الحيوان مذبح ممتلئ بالقرابين التي قدّمتْ أمام مدخل الضريح 
الداخلي. داخل الضريح» ثمة جالسٌ على العرش» هو «أوزوريس» 


20020 انظر ملاحظة, ص. 8 أعلاه. 


١/5 


نفسه «الكينونة الخيرة» يمسك بإحدى يديه فولجانا وبالأخرى سوط : 
يجلس قاضياء مستعداً للتعامل مع روح الميت وفقاً لما يكتبه ااقشحوت») 
في لفافة حول نتيجة وزنه لقلبه في الميزان. أمام «أوزوريس» نقش يضم 
بعض ألقابه. قل تقرا علق النحو الغالي : (أوزوريس» كينونة الخير» 
الإلهء رب الحياة» والإله العظيم ١‏ رب المجد». رئيس الجنة والنار» في 
«هاديس» والإله العظيم» رب مدينة «عبت» ملك ما بعد الأبدية» الإله) 
وتحت عرشه كتبت عبارة: «الحياة والصحة» عدة مرات. 

يتضح من المقارنة بين هذه الصورة وما قرأناه في «عهد إبراهيم» 
وفي القرآن أن «الميزان» المذكور في القران و كفتك ميكوتك سعد 5 
نهاية المطاف من الأساطير المصرية القديمة» عن طريق الأفكار 
المسيحية القبطية''' التي وردت في «عهد إبراهيم» وتم تداولها شفاهياً 
جيلا بعد جيل في مصرء الأرض التي ولدوا فيها. 


3 


)١(‏ فى الأساطير الزرادشتية يظهر الميزان كذلك وبطريقة مشابهة جداً لاستخدامه فى مصر. 
كتفي أحد القضاة الثلاثة للموتى (راجع القصة اليونانية من نفس العمل المسندة إلى 
مينوس » رادامانئثوس وأكوس» في محاورات أفلاطون» الفصل: 79) يحمل الميزان» 
وفيه الأعمال الجيدة والأعمال السيئة للأشخاص وتوزن بعد موتهم. القضاة الآخرون 
هم «ميثرا وسروشا» (مهر وسروش) في الأساطير الفارسية لاحقاأ). وفي العصور 
الوسطى في أوروبا كانوا يزعمون أن ميكائيل هو من يحمل الميزان. 


.١/ا/‎ 


١‏ فرح آدم وحزنه في السماء 


فى الور النينا تع عط 3 الوا دق "وفيا سوم ١‏ الله 
حو ور إلى السماء» التي تحتل مكاناً واسعاً جداً في الحديث 
النبوي. ويمكن تقديم عبارات هذه الآية على النحو التالي : 0 
الذي أشرق ريكبوة لتلا ين التشتحد الكدا م" إلى للقيو انمي 5 
الْنِي ناركن حول لِنْرِيَهُ مِنْ آيَاتَنَا». 


ينبغي علينا التعامل مع هذه الرحلة أو «معراج محمد» كما يسمى في 
التراث الإسلامي» بشيء من التفصيل في الفصل التالي” '". لكننا نكتفي 
هنا بالإشارة لها من أجل الدخول في الحديث المتعلق بالجزء الأول من 
تجربة محمد في الرحلة 5550 لنا كتاب «مشكاة المصابيح» 
المشهد الذي رآه محمد عند دخوله السماء الدنيا من السماوات السننه 14 
على هذا النحو: «فلما فتح علونا السماء الدنيا إذا رجل قاعد على يمينه 
وعلى يساره أسودة. إذا نظر قبل يمينه ضحكء وإذا نظر قبل شماله 


)١(‏ الكعبة فى مكة. 
(*) ص. ١1١‏ وما بعدها. 
2 المرجع السابق» ص. .65١‏ 
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بكى. فقال: مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبرائيل: من 
هذا؟ قال: هذا آدم» وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه. 
فأهل اليمين منهم أهل الجنة» والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا 
نظر عن يمينه ضحكء» وإذا نظر عن شماله بكى». 

ويمكن إرجاع هذا الحديث أيضاً إلى الكتاب المنتحل «عهد 
إبراهيم» كما يثبت المقتطف التالي''2: «فحوّل ميخائيل العربة وحمل 
إبراهيم إلى جهة الشرق في أول باب السماء» فرأى إبراهيم طريقين 
إحداهما طريق كرب وضيقة والأخرى واسعة وعريضة. ورأى هناك بابين 
أحدهما واسع يوصل إلى الطريق الواسعة. وباب ضيق يوصل إلى 
الطريق الضيقة. ورأيت هناك خارج البابين رجلا جالسا على كرسي 
مرصع بالذهب وكانت هيئته مهيبة كهيبة السيد. ورأيت أرواحا كثيرة 
تسوقها الملائكة وتُدخلها من الباب الواسع» ورأيت أرواحاً أخرى وهي 
قليلة العدد تحملها الملائكة وتُدخِلها في الباب الضيق. ولما رأى الرجل 
العجيب الذي كان مستوياً على الكرسي الذهبي أن الذين يدخلون من 
الباب الضيق قليلون» والذين يدخلون من بايد لراضع كنيزون. أمينيك 
هذا الرجل العجيب شعر رأسه وجانبّي لحيته وألقى بنفسه من الكرسي 
إلى اللأرض ينوح ويندب. ولما و اريك كثيرة تدخل من الباب 
الضيق كان يقوم من على الأرض ويجلس على كرسيه مهللا. ثم استفهم 
إبراهيم من رئيس الملائكة وقال له: يا مولاي الرئيس». من هذا الرجل 
العجيب الموشح بمثل هذا المجد وهو تارة يبكي ويولول وأخرى يفرح 
ويهلل؟ فقال له: إن هذا الشخص المجرد من الجسد (الملاك) هو ادم. 
أول شخص لخلقء وهو في هذا المجد العظيم يشاهد العالم لأن 


)١(‏ «عهد إبراهيم» المراجعة: أء الفصل الحادي عشر. 
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الجميع تناسلوا منه. فإذا رأى أرواحاً كثيرة تدخل من الباب الضيق يقوم 
ويجلس على كرسيه فرحاً ومهللاً من السرورء لأن الباب الضيق هو 
باب الصالحين المؤدي إلى الحياة» والذين يدخلون منه يذهبون إلى جنة 
النعيم. ولهذا السبب يفرح لأنه يرى الأنفس تفوز بالنجاة. ولما يرى 
أنفساً كثيرة تدخل من الباب الواسع ينتف شعر رأسه ويلقي بنفسه على 
الأرض باكياً ومولولا بحُرقة» لأن الباب الواسع هو باب الخطاة الذي 
يؤدي إلى الهلاك والعقاب الأبدي». 


لكل 


"1١‏ الاستعارة من العهد الجديد 


وأشير اق سنال هل استغان محمد قينا من العهد الجديد نفسه» 
بما أنه قد استمدٌ مثل هذا الكم الكبير من تعاليمه من المصادر المسيحية 
المنتحلة؟ 


في الإجابة على هذا نحن مضطرون إلى الاعتراف بأنه استعار القليل 
جداً في الواقع من العهد الجديد. من ذلك ما قاله بشكل غير مباشر أن 
يسوع ولد بلا أب بشريء وأنه مكلف إلهيا ولديه معجزات» وعدد من 
الحواريين» وإنه صعد إلى السماء. لكن محمد نفى ربوبية المسيح, 
وموته «الكفارة البديلة» (وبالتالي قيامته)» وطرح قدرا كبيرا مما يتناقفض 
مع العقائد الأساسية في الإنجيل» رغبة منه أن يحل محل المسيح 
ويهيمن على البشر ليعترفوا بادعائه أنه آخر وأعظم أنبياء الله. لقد لمسنا 
في القرآن والأحاديث وجود إحالات محرّفة إلى مقاطع معينة من العهد 
الجديد» على سبيل المثال في ما قيل عن نزول المائدة» والنبوءة 
المزعومة عن مجيء محمد. ولكن هناك مقطع واحد فقط في القرآن 
تمكق أن تعالاعته إنه يحتوى"اقفباسا مباشرا مخ الأناتعدل 'الكسية 
الصحيحة. وهو يرد فى السورة السابعة (الأعراف: 78) حيث نقرأ: (إِنَّ 
الْذِينَ كَذَّبُوأ بِآيَاتِنا 0 عَنْهَا لآ تُمَنَحُْ لّهُمْ ار ال 3 
يَدْخَلُونَ الْجَنَهَ حَنّى يَلِجّ الْجَمَلُ في سَمْ الْحيّاطِ). 
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وهذه الآية أقرب إلى الاقتباس الحرفي من لوقا الثامن عشر. 75: 
«لأنّ مُحُولَ جَمّل مِنْ نَفْب إِنْرَةٍ أَنْسَرُ مِنْ أن يَدْحْلَ غَنٌِ إِلَى مَلَكُوتٍ 
اللهِ!». وتظهر أيضاً 55 مشابهة جداً في (متى. التاسع عشر. )١4‏ 
و(إنجيل مرقس العاشر 50). 

وإضافة إلى هذا الاقتباس المباشر في القرآن يرد في الحديث, 
أيضاًء مثال آخر لافت للنظر مقتبس من الرسائل الإنجيلية» وهو أثير 
لدى العديد من الدارسين المسلمين الذين ليس لديهم أدنى فكرة بأنه 
جاء من الكتاب المقدس. فقد روى أبو هريرة"'' أن محمداً نسب إلى 
الله هذا القول: «أعددثٌ لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأث ولا أذن 
تمق :ولا خطر على قلتوديكر ا:.وشيكون: الاعتر افك ديلا أن هله 
الكلمات عي لكان من (كور خونين الأول القاني: 4). : هما لم تر 
عَئْنُء وَلْمْ نَسْمَعْ د وَلْمْ يَحْطْرْ عَلَى بَالٍ | اانه كاعد إن للدي 
يُحمُونَه). 

فإذا كان الحديث الذي رواه أبو هريرة» الملقّبٍ بالكذاب» عن 
لسان محمد موضع شكء فإن السورة الخامسة والسبعين (القيامة 25١‏ 
1) يرد فيها «وجُوةٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ # إلى رَبّهَا نَاظِرَةُ» وهو يشير إلى 
«الرؤية السعيدة»”"' المذكورة في ١(‏ يوحنا الثالث ؟) و ١(‏ كورنثوس 
الثالث عشرء ؟١١)‏ التي تؤيد هذا الطرح. 

من الدراسة المتأنية للموضوع الذي عالجه هذا الفصل نخلص إلى 
أن تأثير العقيدة المسيحية الصحيحة والأصيلة على القرآن وعلى الإسلام 


.541/ «مشكاة المصابيح» ص.‎ )١( 
١5١38 زهة عن العقيدة المحمدية حول هذا ينظر دين الهلال» ص ككك‎ 
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شكل عام طفيف جدأًء في حين نجد» من جانب آخرء أن التراث 
المتشحل وبعضن مبادة العقائد الهرطقية يمك الآدغاء'بأنهنا شكلت 
والخل 5ف الحصادن الأضلة الديانة المشكوي”. 


)١(‏ في كتابه «دراسات محمدية» (المجلد الثاني»ء ص 87" وما بعدها) يقدم البروفيسور 
غولدزيهر رواية مثيرة للاهتمام عن طريقة استعارة «الأحاديث» لاحقاً من مصادر 
مسيحية. ولكن يبقى هذا الأمر أبعد من بحئنا الحالى. 


الذيل 


الفوصل الحامس: 
عناصر الزرادشتية فى القرآن 
١9‏ الأحاديث الإسلامية 


كان النفوذ السياسي الذي مارسه الفرس على أجزاء معينة من شبه 
الجزيرة العربية والدول المجاورة في زمن محمد وقبله كبيراً جداً. وهو 
ما يخبرنا به المؤرخون العرب واليونانيون على حد سواءء إذ يذكر أبو 
الفداءء على سبيل المثال» أن «خسرو الأول» الفاتح الفارسي الكبير (أو 
كسرى أنوشروان كما يسميه العرب) غزا في القرن السابع الميلادي» 
مملكة الحيرة على ضفاف الفرات» حيث خلع ملكهاء. وولى على 
العرش بدلا منه شخصا من رعاياه» اسمه «المنذر بن ماء السماء» ولم 
يمض وقت طويل حتى أرسل «أنوشروان» جيشأ إلى اليمن» بقيادة 
«وهرز» لطرد الأحباش الذين استولوا على تلك البلاد» وكان أول ما 
فعله «وهرز» هذا أنه طرد الأحباش وولى «أبا سيف بن يزن» على مملكة 


ع 


أسلافه”''. لكن القوّة الفارسية بقيت في البلاد» وفي آخر الأمر تولى 
)١(‏ أبو الفداءء الفصل الثاني. 
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(وهرز) نفسه عرش اليمن وأورثه ال د يقول أبو ان «كان 
الأمراء من عائلة المنذر الذي خلفه على الحيرة» ولاة لملوك فارس 
على عرب العراق». ويشير إلى أن اليمن حكمها أربعة حكام من الحبشة 
2000 1 ع فرق 1 97 
وثمانية من الفرس قبل أن يؤول حكمها لمحمد . بيد أنه حتى ما قبل 
عصر محمد كان ثمة الكثير من التواصل والاختلاط بين الشمال الغربى 
بأن نوفل ومطلب (اللذين كانا أخوي الجد الأكبر لمحمد)؛ وهما من 
الزعماء الرئيسيين في قريش» أبرما معاهدة مع الفرس». سمحت لتجار 
5» أو نحو ذلك الوقت» وصلت مجموعة من التجار برئاسة أبو 
وقد انعا متو القرسن قيار | فون ابلق 


عندما أعلن محمد مهمته النبوية فى 5١7‏ ميلادية» كان الفرس قد 
احتلوا وتغلغلوا في أجزاء من سوريا وفلسطين» واسيا الصغرى. وفي 
رمن الهجرة فى 1 17 ميلادي » كذ الإمبراطور هرقل محاولة لاسترداد 
أملاك الإمبراطورية البيزنطية من الفرس» ولم يمض وقت طويل حتى 
اضطر إلى الدعوة للسلام. وفي أعقاب ذلك وجد «باذان» الحاكم 
الفارسي لليمن» نفسه يائساً من أي أمل بالدعم الداخلي» مما اضطرًه 


01 سَيْرَة الرسوال» :6571 :9 

(؟) على النحو الوارد أعلاه: كانت المناذرة آل نصر بن ربيعة عمالاً للأكاسرة على عرب 
العراق: 

(9) ثم ملك اليمن بعدهم من الحبشة أربع» ومن الفرس ثمانية» ثم صارت اليمن 
للإسلام. 

(5) السير وليم مويرء حياة محمدء ص. 7١‏ و”5. 
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هو الآخر أن يقدم لمحمد عرضاً على دفع الجزية (. 578م). وفي 
غضون سنوات قليلة بعد وفاة محمد كانت الجيوش الإسلامية قد 
إجتاحت بلاد فارس وقامت بتغيير عقيدة السواد الأعظم من الشعب بحد 
السيف. 

وعندما يحدث التواصل بين أمتين» تكون إحداهما فى ذروة 
صعودها الحضاري» والأخرى في حالة من الجهل مقارنة درل 
فعادة ما تمارس الأولى تأثيرا كبيرأ جدا على الثانية. وقائع التاريخ كله 
تعلمنا هذا الدرس. وفي عصر محمد لم يكن العرب في حالة استنارة 
حقيقية. ولهذا يطلق المؤرخون المختصون بهذه الحقبة على فترة ما قبل 
الإسلام اسم «عصر الجاهلية» بينما كان الفرس». على الجانب الآخرء 
وعلى الأقل خلال العصور الأولى. متحضرين للغاية» وهو ما نفهمه 
من نصوص "«الأفيستا» وكذلك من النقوش المسمارية ل«داريوس» 
و«خشايارشا» ومن الآثان التي ما زالت شاخصة في «برسيبوليس» ومما 
ورد في شهادات الكتاب الإغريق. 

ولذلك فمن الطبيعي أن يؤدي التواصل معهمء إلى خلق حالة من 
الإعجاب لدى العرب بهذه الحضارة. ويتضح مما أورده المؤرخون 
العرب ومن طروحات القرآن والمفسرين.ء أن الأساطير الرومانسية 
والأشهان الفارسية حخظيت: بدرحة كييرة حدا بق الاتتفال بين العرف فى 
امو ةر كائيك سيا زلة مني انطا ندمو افع مون نين الك اياك 
المعروفة بين قريش أن محمداً اتهم من قبل أعداته باستعارتها أو تقليدها 
في القران. ويذكر «ابن هشام» على سبيل المثال» إن الناس اجتمعوا 
يوما عند محمد فى مجلسء. فدعا إلى الله تعالى وتلا فيه القرآن وحذر 
قريشا .مما أضات الأمع الحا فخلفه التّضر بن الحارث في مجلسه إذا 
قام, فحدذثهم عن ارستم السّنديد» وعن «أسفنديار) وملوك فارسء ثم 


1١ /ا3/‎ 


يقول: واللّه ما محمد بأحسن حديثاً مني» وما أحاديثه إل أساطير 
الأوّلين» اكتتبّها كما اكتتبيّها. فأنزل اللّه فيه”'؟: «وَقَالُوا أُسَاطِيرُ الأَوَلِينَ 
اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُملى عَلَيِْ بُكْرَةَ وَأَصِيلاً ُل أَنْرَلَهُ الْذِي يَعْلّمُ السَرّ في 
السَموات وَالأزض إن كان عَفُورَا (حيماً»: 


ونزل بحق النضر كذلك الآية”"©: (إذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَائَا قَالَ أَسَاطِيه 
لأولِينَ؛ ونّزل فيه" : «وَيْلُ لكل أفّاكِ أثِيم. ٠‏ يَسْمَعْ آيَاتِ الله تتْلَى عَلَيْهِ 
م يصو مسكيراً كَأنْ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشْرْهُ هُ بِعَذَب ب أليم0”؟. 


دك مت هن انرو ل بجوت ا انا اام 
ولا يمكن أن نراه كافياً لكى يثنينا عن التساؤل عمًا إذا كان فحص آيات 
معينة من القرآن ينفي تلك التهمة التي وجهها لها المعارضون القدامى. 


قصص «رستم وإسفانديار وملوك فارس» التي أشار إليها النضر هي 
بلا شك من بين تلك التى جمعها «الفردو سي» بعد أجيال من عصر 


)١(‏ السورة الخامسة والعشرونء الفرقان: 6 ه 

(؟) سورة القلم: .١6‏ 

(*) السورة الخامسة والاربعون» الجاثية: لاء / 

(5) والئّضرٌ بِنُ الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدّار بن قُصيء كان إذا 
جلس رسولٌ الله -صلَى اللَهُ عليه وسلّم-مجلساًء فدعا فيه إلى الله تعالى وتلا فيه 
القرآن وحذر قُريشاً ما أصاب الأمم الخالية» خلفه في مجلسه إذا قام؛ فحدّثهُم عن 
رُستم السَتديذء وعن اسفندياز؛ وملرك فارمن: َم .يقول: واللّه ما محمد بأحسن 
حديثاً مني وما أحاديثُه إلآ أساطيرُ الأوَلينء اكتتبها كما اكتتبتها. فأنزل اللَّهُ فيه: 
الوا ااه الأوَلِينَ اكَْتبَهَا فهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكُرَة وَأَصِيلاًء كُلْ أَنْرْلهُ الْذِي يَعْلَمْ السْيٌ 

في السَّمَوَاتٍ وَالأَرْض إِنَهُ كَانَ خَفُوراً رَجِيماً' وََزَلَ فيه: «إذَا تُبْلَى عَلْيْهِ آيَانّنَا َال 
اطي الأؤلين برل فيه «وَيْلٌ لِلْ أَقَاكٍ أثيم. يَسْمَعْ آيَاتِ الله تتْلَى عَلَيْهِ ثم يُصِرُ 
مُشتكبراً كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا قَبَشْرْهُ عاب أليم». 
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محمدء وكتب بها الملحمة الأكثر شهرة فى أدب بلاد فارس» والتى 
كانت أساساً مجموعة من القصص لأحة الكاحجين تركها لكا المروونس 
فى الشكل الشعري المعروف الأ فينع لقعا ذاه انوع لكشك افيه أن 
جميع هذه الحكاياتقديمة كد يشكل أو راتحر» لعلنا لو اسهد على 
«الشاه نامه» أو نرجع إليها فيما ينبغي علينا أن نقتبسه من مقاطع» وهذا 
أفضلء لأنَّ «الشاه نامه» فى شكلها الشعري الحالى تعود إلى ما بعد 
عر مكتجلف ولد نكن ل كد مرفي رن عير لد ام الح لدي 
معلومات فى «الأفيستا» وغيرها من كتب الفرس أو الزرادشتيين» التى لا 
تمدن 52 فيهاء أو في انتمائها إلى العصور القديمة» اه 
سنقدم محاكمتنا للنصوص. 

يمكن أن نستنتج باطمئنان أن حكايات ملوك بلاد فارس كانت 
موضع اهتمام العرب والون توه عن ارماك ارو كعاتديار ا بوكانت 
متواترة بينهم» فمن غير المرجح أن يكونوا جاهلين تماما بقصة 
«جمشيد) كما أنه ليس من المحتمل أن الأساطير الفارسية فيما يتعلق 
بصعود «أرتاويراف» و«زرادشت» من قبله إلى السماء»ء ووصف الجنة 
وصراط «حينوت» وشجرة «حوابة» وقصة خروج «أهرمان» من الظلمة 
الأولى» وغيرها الكثير من هذه الحكايات الخرافية» مجهولة تماما 
بالنسبة للعرب. 

فإذا كانت معروفة» فمن الطبيعي أن محمداً استخدم بعضاً منهاء 
كما فعل مع الأساطير المسيحية اليهودية. لذا لا بد لنا من التساؤل عما 
إذا تركت هذه التخيلات أثرها على القرآن والأحاديث الحالية بين 
المسلمين. سنرى أن هذا ليس هو الحال فقط. ولكن بعض هذه 
الجكايات الفارسية هئ يلا شنك:هة أصول"ارية وليستث ذات: أصول 
سامية والتي وجدت في صياغات معدّلة بعض الشيء في الهند أيضاً. 


١/0 


في الواقع كان بعض تلك الحكايات والأساطير» إذا جاز التعبير, 
جزءاً من التراث الديني والفكري لكلتا الأمتين وعندما انفصل الفرس 
والهندوس عن بعضهم البعض» وتركوا موطنهم القديم المشترك :زه 
-0زعة17 معط م0 بالقرب من «هراة» وهاجروا إلى بلاد فارس والهند 
على التوالي» فقد نقلوا بعضاً من هذا التراث في الذهن الشعبي. 
والبعض الآخر من هذه الأفكار ربما نشأ في بلاد فارس في وقت لاحق 
إلى حد ماء وانتشرت إلى الهند عبر مراحل الزمن. وسنرى أنها قد 
وصلت بالتأكيد الع أسماع محمد » ولم يكن القرآن والأحاديث بعيدين 
عن تأثيراتها. رغم زعم أتباع محمد المخلصين؛ أنهم سمعوا تلك 
الأحاؤيت عه شفاها: 


١ ونديدادء الأول:‎ )١( 


١‏ ليلة الإسراء 


المسألة الأولى التي ينبغي أن نتعامل معها هي القصة المشهورة عن 
إسراء محمد. وهي ما يشار إليها في السورة التي سبق أن نقلنا مقتطفا 
05 (السورة السابعة عشرة» الإسراء) وتسمى أيضاً سورة بني 
اسرائيل: «سبحَانَ الْذِي مرق بِعَبْدِهِ لَيْلا مِنَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام الى 
امهل الأَقُصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَولَهُ لِْرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنّهُ هُوّ السَمِيعْ 
الْبَصِيرً). 

ومن المعروف تماماً أن مفسري القرآن اختلفوا اختلافاً كبيراً فى ما 
تعلق حتضير عله الأيةه إذ قال بعضنيي أ معددا عله رقيابة برك 
الرحلة المذكورة» بينما فسَّرها البعض الآخر بالمعنى الحرفي وأضاف 
الكثير من التفاصيل للقصة من الحديث» ويرى غيرهم أنها تمت 
بالشعور الصوفي أو المجازي. ابن إسحاق» على سبيل المثال» ينقل 
لناة امكادا إلى حورية عن الدويحة التففيلة سمت (عاعة )فونه «نا 
فقد جسد رسول الله-ص-ولكن الله أسرى بروحه». 


وورد في حديث آخر أن محمداً نفسه قال: «تنام عيني وقلبي 
0 المفسر الصوفي المعروف محي الدين [بن عربي] فسّر قصة 
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المعراج والإسراء كلها بطريقة مجازية واستعارية"'". ومع ذلك» لسنا 
قلقين بشكل جدي من مناقشة مسألة حدوث «الإسراء» ولا نحتاج إلى 
مزيد من التعامل مع هذا الرأي. ومن المؤكد أن السواد الأعظم من 
المفسرين المحمديين والمحدثين يعتقدون أن محمد أسرى فعلا من مكة 
إلى القدس. وزار السماء كذلك» ويقدّمون قصصاً طويلة» من دافع 
المصلحة العميقة والالتزام بالإسلام» بخصوص ما فعله وما رآه. 
وانطلاقاً من هذه الأحاديث التي يتعيّن علينا التعامل معهاء سنرى أنه من 
السهل تتبع أصول ملامحها الرئيسية في الأساطير السابقة» ولا سيما 
المصادر الزرادشتية. وسيكون هذا صحيحاًء إذا اعتقدنا مع شريحة 
واسعة من المحمديين أن محمد نفسه أدلى بمثل هذه القصة عن 
معراجه» وهو ما سنمضي الآن في شرحه., أو الاستنتاج بأن الأسطورة 
بأكملها جرت صياغتها في وقت لاحق نسبيا”'". 


)١(‏ لمزيد من الفائدة لمن لا يعرف مثل هذه الموضوعات أضيف تفسيره لهذه الرواية: 
«(سبحان الذي أسرى) أي أُنْرَهَهُ عن اللواحق المادية والنقائص التشبيهية بلسان حال 
التجرد والكمال في مقام العبودية الذي لا تصرف فيه أصلاً. (ليلاً) أي في ظلمة 
الغواشي البدنية والتعلقات الطبيعية» لأن العروج والترقي لا يكون إلا بواسطة البدن. 
(من المسجد الحرام) أي من مقام القلب المحرم عن أن يطوف به مشرك القوى البدنية 
ويرتكب فيه فواحشها وخطاياها ويحجه غوى القُوى الحيوانية من البهيمية والسبعية 
المنتكشفة سواء إفراطها وتفريطها لعروسها عن لباس الفضيلة. (إلى المسجد الأقصى) 
الذي هو مقام الروح الأبعد من العالم الجسماني بشهود تجليات وسبحات الوجه 
وتذكر ما ذكرنا أن تصحيح كل مقام لا يكون إلا بعد الترقي إلى ما فوقه» لتفهم من 
قوله (لنريه من آياتنا) مشاهدة الصفات» فإن مطالعة تجليات الصفات وإن كانت في 
مقام القلب. لكن الذات الموصوفة بتلك الصفات لا تشاهد على الكمال بصفة 
الجلال إلا عند الترقي إلى مقام الروح» أي لنريه آيات صفاتنا من جهة أنها منسوبة 
إلينا. ونحن المشاهدون بها البارزون بصورها. 

(؟) خلاف هذه الفرضية الأخيرة» لا بد من النظر في حقيقة أنه في سورة النجم: - 
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نقتبس » ولا رواية ابن إسحاق» لأنها الأقرب فا لزمن الحادثة 
مما وصل إلينا من مصادرء ويذكرها اض هشامء محرر سيرته 
والمستدرك عليهاء على النحو الوارد أدناهء فبعد أن يؤكد أن 000 
قال إن جبريل أيقظه مرتين وأنه نام ثانية» يسوق الكلام قائلاً: ١فجاءني‏ 
الثالثة فهمزني بقدمه» فجلستُ. فأخذ يعضدني. فقمت معه فخرج إلى 
باب المسجد فإذا دابة أبيض» بين البغل والحمارء فى فخذيه جناحان 
يحفز بها رجلين. يضع يده في منتهى طرفهء فحملني عليه ثم خرج معي 
لا يفوتنى ولا أفوته». قال ابن إسحق: وحدثت عن قتادة أنه قال: 
حدثت أن رسول الله قال: «لما دنوتُ لأركبه شَمْسَء فوضعٌ جبريل يِذَهُ 
على مَعْرّفته؛ ثم قال: ألا تستحي يا بُراق مما تصنع؟ فوالله يا براق ما 
ركبك عبد لله قبل محمد أكرم على الله منه. قال: فاستحيا حتى ارفضٌ 
جبريل معه حتى انتهى به إلى بيت المقدس» فوجد فيه إبراهيم وموسى 
وعيسى في نفر من الانبياء؛ فألهم رسول اللّه فصلى بهمء ثم اتى بإناءين 
في أحدهما خمر وفي الآخر لبن. قال: فأخذ رسول الله(اص) إناء اللبن 


-18-17» يؤكد محمد بوضوح أنه رأى «سدرة المنتهى» والتي تتنصب في أعلى 
السماء. وهذه الآيات تشير إلى المعراج» وتقدّم كالتالي: 

«وَلْمَد رَآهُ نَرْلَة أو (محمد رأى جبريل) 

عِندٌ سِدْرَةٍ الْمُتَهَى 

عِندَهَا جَنَهُ الْمَأوَى 

إِذ يَعْشَى السّدَرَةٌ ما يَعْسَى 

ما زَاعٌ البَضَرُ وَمَا طمَى 


لَقَدْ رَأى مِنْ آيَاتِ رَبْهِ الْكبْرَى» 
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فشرب منه وترك الخمر. فقال له جبريل: هديت للفطرة وهديت أمتك يا 
محمدء وحرمت عليكم الخمر. ثم انصرف رسول الله إلى مكة. فلما 
أصبح غدا على قريش فأخبرهم الخبرء فقال أكثر الناس: «هذا والله 
الأمو'البيق: إن العين القطرة شهرا من 'مكة إلى السام مدترة» وشهرا 
مقبلة. أفيذهب ذلك محمد في ليلة واحدة ويرجع إلى مكة»"'". 

وبناء على هذه الرواية» فقد ذهب محمد من مككة إلى القدس ثم عاد 
في ليلة واحدة فقط. الأحاديث المتأخرة نسبيا تضخم الرحلة إلى حد 
كبير» ومع ذلك» ومن أجل تقديم القصة للقارئ كما جاءت على لسان 
محمد نفسه نقتبس من «مشكاة المصابيح» حيث ترد القصة على النحو 
التالي» مع سندها (السلسلة المعتادة من أسماء الذين نقل الحديث من 
خلالهم)"" : اأبيتما أنا في الحطيم وبما قال في الحجرء مضطجعاً؛ أن 
أتاني آت». فشق ما بين هذه وهذه (يعني من ثغرة نحره إلى شعرته) 
فاستخرج قلبي» ثم أتيت بطست من ذهب مملوء إيمانأء فغسل قلبي ثم 
حشيء» ثم أعيد. وفي رواية: عسل البطن بماء زمزم ثم مُلئ إيمانا 
وحكمة. ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمارهء أبيض. يُقال له 
البراق» يضع خطوة عند أقصى طرفه. فحُملت عليه فانطلق بي جبريل 
حتى أتى السماء الدنياء فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبرائيل. قيل : 
ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا 
به» فنِعم المجيء. جاء ففتح. فلما خلصت فإذا فيها آدم. فقال: هذا 
أبوك آدم فسلّم عليه. فسلمتٌ عليه فردّ السلام» ثم قال: مرحباً بالابن 
الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى السماء الخامسة فاستفتح. 
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قيل: من هذا؟ قال: جبرائيل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: 
وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به فنعم المجيء. جاء ففتح. 
فلما خلصت فإذا هارون. قال: هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه 
فردٌ ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى 
السماء ء السادسة فاستفتح. قيل : من هذا؟ قال: جبرائيل. قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد. لوقك أريعل الب انان : نعم. قيل : مرحبأء فنعم 
المجيء. جاء ففتح. فلما خلصت فإذا موسى . قال: هذا موسى فسلّم 
عليه. فسلمتُ عليه فردٌ ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح. 
فلما جاوزتٌ بكى. قيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاماً بُعث 
بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. ثم صعد بي إلى 
السماء السابعة» فاستفتح جبرائيل. قيل: من هذا؟ قال: جبرائيل. قيل : 
ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا 
به فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم. قال: هذا أبوك إبراهيم 
فسلّم عليه» فسلمتٌ عليه» فردٌ السلام» ثم قال: مرحباً بالابن الصالح 
والنبي الصالح. ثم رُفعت إلى المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجرء وإذا 
ورقها مثل آذان الفيلة. قال: هذه «سدرة المنتهى"'". فإذا أربعة أنهار, 
نهران باطنان ونهران ظاهران. قلت: ما هذا يا جبرائيل؟ قال: أما 
الباطنان فنهران في الجنة» وأما الظاهران فالنيل والفرات» 


وتمضي المقاطع لتروي المزبد من التفاصيل الأخرى عن الرحلة» 
من بينها واقعة بكاء آدم, ووه اتوت" عفدروال 520-007 


)١(‏ «سدرة المنتهى» وتسمى هكذا لأنَّ حتى جبريل نفسه لا يستطيع اجتيازها. 
(؟) ص. 3١5‏ وما بعدها. 


من بين الأعمال الأكثر شهرة''' التي يسعى السواد الأعظم من 
المسلمين في العصر الحديث للحصول عليها لمعرفة حياة نبيهم. 6 
قصة المعراج أكثرها امتلاءً وشحناً بالأعاجيب. فعندما وصل محمد 
«سدرة المنتهى' والتي لا يجرؤ حتى جبريل على تجاوزها والمضي قدمأ 
معه» تولى الملاك إسرافيل مهمة إيصال محمد إلى ملكوت الله» حيث 
اقترب النبي من عرش الله جداًء وهنا سمع من عند الله صوت يناديه إلا 
يخلع نعليه» لأن وطأة'' نعليه ستكون بركة للمكان المقدّس. 


بعد بعض التفاصيل الأخرى التى تبدو حتى للعقول العادية تجديفاً 
صبياناً يخلو من التشويق» يروى في قصة المعراج أن محمداً دخل وراء 
حجاب”" وأن الله قال له: «السلام عليك ورحمة الله وبركته أيها النبى) 
نجد في أماكن أخرى لاحقة من قصة المعراج أن الأساطير منفلتة من أي 


لا بد لنا الآن من الاستفسار عن المصدر الذي استمدّت منه فكرة 
الرحلة الليلية لمحمد هذه. ومن المرجح أن الأسطورة ذات الصلة التي 
رواها محمد نفسه تقوم على الحلم» ولا يبدو أنها تتضمّن أية قصة عن 
المعراج» إذا اعتبرنا إن سورة النجم» 218-17 جاءت في وقت لاحق. 
ولكن علينا أن نتعامل مع الرواية الواردة في الأحاديث» وهذه تدخل في 
تفاصيل دقيقة للغاية فيما يتعلق بالمعراج أو الصعود. سنرى أن هناك 


220 مثل «قصص الأنبياء» واعرائس التيجان») و«روضة الأحباب». 

(؟) «قصص الأنبياء»؛ ص /اثا"اء» 78”. ونص العبارة «أراد أن يخلع نعليه عند عروجه إلى 
السّماء كما خلع موسى عليه السّلام عند صعوده إلى الطور»ء فقالت الملائكة: «يا نبي 
الله لا تخلع» فإنًا نريد أن تصل بركة نعليك إلى أمكنتنا»[م]. 

(9) ولعله اختراع لجعله قابلا للمقارنة مع المسيح: راجع العبرانيين. السادس. .5١ 2١9‏ 
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سبباً وجيهاً للاعتقاد بأن الأسطورة فى شكلها هذا مخترعة»: مثل غيرها 
آخر. كما أدخلت على القصة عناصر من جهات شتى» ولكن يبدو أنها 
قامت بشكل رئيسى على أساس رواية صعود «أرتاويراف» الواردة فى 
كتاب بهلوي يسمى «أرتاويراف نامه""'' الذي جرى تأليفه في أيام 
«أردشير باباجان» ملك بلاد فارس» قبل حوالى 1٠١‏ سنة من هجرة 
محمد» إذا جاز لنا أن نعتمد على الروايات الزرادشتية. 


وقد كتب هذا العمل من قبل كهنة المجوس بعد أن وجدوا أن 
العقيدة الزؤادففية فقدت عيمتتها وتاتدرها علي عقو ل شعو 
الإمبراطورية الفارسية إلى حد كبيرء فقرروا إعادة دعمها وترميمها 
ببراهين جديدة لاستعادة الإيمان» وتحمس «أردشير» لهذه الفكرة 
واضطلع بتنفيذها. لذلك اختاروا كاهناً شاباً ورع السيرة» وأعدوا له 
شعائر رسمية متنوعة للصعود إلى السماء» من أجل أن يطلع على ما يراه 
في السماء ويأتيهم بالأنباء من هناك» وإذا ما كانت تلك الأنباء تتوافق 
مع الروايات الواردة في كتبهم الدينية أم لا. وعندما كان هذا الشاب 
«أرتاويراف» في حالة من النشوة» صعد بروحه إلى السماء بتوجيه من 
رئيس الملائكة الذي يدعى «ساروش» فتدرج من طبقة إلى أخرى» 
وترقّى تدريجياً أعلى فأعلى حتى وصل إلى حضرة «أورمزد»”'' نفسه. 
وعندما رأى «أرتاويراق» كل شيء في السماوات واطلع على العيش 
الرغيد لسكانهاء أمره «أورمزد» بالعودة إلى الأرض على أنه رسول من 
عنده مكلّف بنقل ما رآه للزرادشتيين. وكل ما قدمه من رؤى ذات الصلة 


)١(‏ «أرتاويراف نامه». 
(6) «أورمزد» هو الشكل اللاحق في الأفيستا «لأهورا مازدا» إله الخير في الزرادشتية. 
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دوّنها بشكل كامل في الكتاب الذي يحمل أسمه. وليتن من الضروري 
أن أقتبس منه مطولاء ولكن بعض من الاقتباسات ستساعد على إظهار 
أن تلك القصة هي النموذج الأول للأسطورة المحمدية لمعراج محمد. 

فى كتاب «أرتاويراف نامه» (فصل " فقرة )5-١‏ نقراً: «وقدمت 
القدم الأولى حتى ارتقيت إلى طبقة الكواكب في «حومت» ورأيت 
أرواح أولئك المقدسين الذين ينبعث منهم النور كما من كوكب ساطع. 
ويوجد عرش ومقعد باه باهر رفيع زاهر جدا. ثم استفهمت من 
اسروش» المقدس ومن الملاك «آذر) ما هذا المكان» ومن هم هؤلاء 
الأشخاص؟). 

في تفسير هذا المقطع تجدر الإشارة إلى أن «طبقة الكواكب» هي 
الحياط الأول أو الأدنى من فردوس الزرادشتية» وأن «آذر» هو الملاك 
الذي له الرئاسة على النار»ء و«سروش» هو ملاك الطاعة وهو أحد 
المقدسين المؤبدين» أي الملائكة المقرّبين لديانة «زرادشت» وهو الذي 
أرشد «أرتاويراف» إلى جميع أنحاء السماء وأطرافها المتنوعة» كما فعل 
جبرائيل مع محمّد. 

ويمضي السرد ليربط كيفية وصول «أرتاويراف» إلى طبقة القمرء 
السماوات. وبالطريقة نفسها أرشده على باقي السماوات...» حتى أنه 
قدم إلى حضرة «أورمزد» وجرى اللقاء الذي تم تفصيله في الفصل 
الحادي عشر في هذه الكلمات: «وأخيراً قام رئيس الملائكة «بهمن» من 
و«احوخت» والعورس 00 00 «أورمزد» ورؤساء الملائكة وباقى 


)١(‏ ثلاثة منازل للجنة» وتسمى فى الأفيستا: هوماتا «الفكر الخير» وهوخاتا «الكلمة- 
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المقدسين» وجوهر «زرادشت» السامي العقل والإدراك وسائر الأمناء 
وأئمة الدين. ولم أرَ أبهى منهم وا ولا أبصر منهم هيئة. وقال بهمن: 
هذا «أورمزد» ثم أني أردت أن أسلم عليهء فقال لي: السلام عليك يا 
"أرتاويراف» مرحباً أنك أتيت من ذلك العالم الفاني إلى هذا المكان 
الباهي الزاهر. ثم أمر «سروش» المقدس والملاك «آذر» قائلا: احملا 
(أكارضراف ا راره «العرتى روات العدالحين يضقا انميق أيها 
وأخيراً أمسكني «سروش» المقدس والملاك «آذر» من يدي وحملاني من 
مكان إلى آخرء فرأيت رؤساء الملاتكة أولئك» ورأيت باقي الملائكة». 

ونسهب في سرد كيف زار «أرتاويراف» الجنة والجحيم» وما رآه في 
كل منهما. فبعد زيارته إلى الجحيم تذهب الحكاية إلى القول: «أخيرا 
أخذني”"'' سروش المقدس والملاك آذر من يدي وأخرجاني من ذلك 
المحل المظلم المخيف المرجف وحملاني إلى محل البهاء ذلك وإلى 
حضرة «أورمزد» ورؤساء الملائكة فرغبت في تقديم السلام أمام 
«أورمزد» فأظهر لي التلطف. وقال: يا «أرتاويراف» المقدس العبد 
الأمين» يا رسول عبدة «أورمزد» اذهب إلى العالم المادي وتكلم بالحق 
للخلائق حسب ما رأيت وعرفت» بأنى أنا الذى هو «أورمزد) موجود 
هنا امن يكل اماد والح أذ مراع دم عق انم لكام 
ولما قال «أورمزد» هذا وقفتٌ مبهوتاً لأني رأيتُ نوراً ولم أرَ جسماء 
وسمعت صوتاً وعرفت أن هذا هو أورمزد». 

وليس من الضروري أن ننه إلى مدى التشابه الهائل بين كل من هذه 
الأسطورة والأسطورة المحمدية عن معراج محمد. 

-الطيبة» وهورستا «العمل الصالح» وهي تتوافق مع منازل الكواكب (طبقات 

الكواكت)ه 'مترل القسر ومتول الشمس على التوالى؛ 


.4-١ فصل: " فقرة‎ )١( 
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وفي «زرادشت نامه» وهو العمل الذي ربما جرى تأليفه في القرن 
الغادت ضر وبااي كيه معطو ريك تعدة ا المجعوف إلى انها 
بزرادشت نفسهء وكان ذلك قبل زمن «أرتاويراف» بعدة أجيال حيث 
صعد إلى السماء» ثم استأذن لمشاهدة جهنم أيضاء فرأى فيها «أهرمان» 
الذي يتوافق بشكل وثيق مع إبليس في القرآن. 


ولا تقتصر هذه الأساطير على الجزء الفارسي من العالم الآري. 
فلدينا فى اللغة السنسكريتية أيضأ حكايات مماثئلة» من بيتها يمكن ذكر 
ل ا ا أو «الرحلة إلى عالم إندرا» إله الجو. حيث تخبرنا 
أن البطل «أرجونا» قام برحلة عبر السماءء حيث رأى قصر إندرا 
السماوي, واسمه «وايونتي» ويقع في بستان يسمى «نافدانام» وتخبرنا 
الكتب الهندوسية أن الينابيع الأبدية تتدفق بالمياه العذبة لتروي النباتات 
الخفيواء :الى :تيو قن هذ | المكان التعحيل هونن وسبط اللعيكان تنك 
و 556 اباكشاجاتى» تحمل ثمار «أمريتا» اي الخلود وهى 
60 «طعام الآلهة» لدى الشعراء اليونانيين» من يأكل منها لا 
يموت أبداً. وتزين هذه الشجرة الزهور الجميلة بألوانها الزاهية المتنوعة. 
وأي شخص يتفيأ ظلهاء فإنها تفي له بأية امنية يتمئّاها في قلبه. 

لذ الزوا سين نهنا قصة عن وجود شجرة خرافية» تسمى في 


أفيستا «حوابة» وتُسمى باللغة البهلوية «حوميا» ومعناها في اللغتين 
(المروية بماء رائق عذب). ووصفها كتاب «ونتديداد): بصفاء تتدفق 


المياه”'' من بحر «بويتكا» إلى بحر «فوروكاشا» ومن ثم إلى شجرة 
حوابة حيث تنبت هناك كل النباتات على اختلاف أنواعها وهذه الشجرة 


)١(‏ ونديداد» الفصل الخامس. 


متطابقة مع شحرة الطوبى أو «شجرة الخير» في الجنة المحمدية» وهي 
معروفة جداً ولا تحتاج إلى وصف هنا. 


ومع ذلك» لا بد من الإشارة إلى أن أساطير ممائلة تمامأ وجدت في 
يحضن (الأعمال المسيبخنة المتتغلة أنضا» وخاصة فى رونا بولس )»و 
«(عهد إبراهيم» وهذا الأخير تكررت الإحالة له أكثر من مرة. في «رؤيا 
بولص» يروى أن بولص عرج إلى السماوات ورأى أنهار الجنة الأربعة. 
كذلك رأى إبراهيم عجائب السماوات في كتابه الأسطوري «العهد) 
زكاشع عوتة إلن الأرضى لدروف ماتراء» كماما كها فعل كل شن 
الأرتاويراف» ومحمد. ويرد في «عهد إبراهيم»”'': «ونزل رئيس الملائكة 
ميكائيل وأخذ إبراهيم في عربة ملائكية ورفعه في أثير السماء وأتى به 
وبستّين ملاكاً من الملائكة على السحابء فساح إبراهيم فوق كل 
الأرض المأهولة في مركب». 

هذه «العربة الملائكية» تقارب شكلاً آخر في الأسطورة المحمدية. 
بركوب محمد حيواناً يدعى «البراق» والركوب يستخدم في العربية أكثر 
من القيادة. وكلمة البراق مشتقّة ربما من العبرية باراك» أي «البرق»» 
وهي في اللغة العربية «البرق» أيضاً مع أنه يمكن أن يكون اشتقاقها من 
البهلوية وارداً أيضاً. 
الأخنوخ) يحتوي على قصة طويلة عن عجائب الأرض والجحيم والسماء 
التى شاهدها أخنوخ فى ا 2»6068» وكان لهذا العمل المنتحل 


() «عهد إبراهيم» السجل ١‏ فصل .٠١‏ 
() ليبر هينوشء» الفصل. الرابع عشرء والخامس عشرء وما بعدهما. 


وبالتالي على الأسطورة المحمدية. ولكن لا يمكننا أن نفترض أن 
«أرتاويراف نامه» قد تأثرت» إلا بشكل غير مباشر» بهذه الأعمال. بيد 
أن هذا سؤال لا يؤثر على تحقيقنا الحالى. 


تأثيره الأكيد على الأساطير الواردة في «رؤيا بولص» و «عهد إبراهيم)» 


الآن فيما يتعلق بشجرة الحياة في جنة عدن فإن لدى اليهود العديد 
من الأساطير الخرافية”'". التي ربما استمدت من الحكايات الأكادية عن 
«(الشجرة إريتو المقدسة»» المذكورة في واحدة من أقدم النقوش التي 
عثر عليها الدكتور «هيلبريخت» في «نيبورا. وهنا لاا نحتاج الدخول في 
أية استفاضة» بل مجرد مراقبة مدى التباين الكبير بين كل هذه الأساطير 
والسرد البسيط للحقيقة الواردة في سفر التكوين. وقد أثرت الأساطير 
اليهودية على الراوية المحمدية عن الجنة السماوية» لأن الاعتقاد 
الإسلامي هو أن جنة عدن تقع في السماءء وبالتالي فإنهم ينتقلون إلى 
الجنة السماوية كثيرأء بينما اليهود لديهم علاقة بشأن أرضي. 


فى هذا الصدد ربما كان منشأ هذا الخطأ يعود إلى الكتب المسيحية 
الل لوصف الأنهار الأريعة» الواردة في «رؤيا بولس» (الفصل 
الخامس والاربعون) والواضح إنه ينبع من الوهم نفسه. وغني عن القول 
إن هذه الكتب المنتحلة لم تقبل أبداً من قبل أي شريحة من الكنيسة 
المسيحية من أي وزن أو سلطة» على الرغم من أن بعضا منها كان» في 


)١(‏ في ترجوم جوناثان» على سبيل المثال» أن شجرة الحياة على بعد سفر 00١‏ عام 
ارتفاعا! ويخلط المسلمون هذه الشجرة مع شجرة معرفة الخير والشرء التي تكونت 
من نبتة القمح. وأنها هي التي أغرت آدم ليأكل منها. وقد صعد آدم سفر 0٠١‏ سنة 
لتجنب اغرائهاء لكنّها استمرت في النموٌ كل هذه المسافة حتى وصلت عند فمه 
(قصص الأنبياء» ص. .)١7‏ 


وقت ماء على درجة كبيرة من الشهرة مع كثرة الجهلة. وكان بعض هذه 
الكتب معروفاً منذ فترة طويلة» أما البعض الآخر فقد تمَّ استردادها بعد 
أن فقدت قرون عدّة. والسؤال عما إذا أستمدٌ المحمديون رواياتهم عن 
«شجرة الطوبى» من الزرادشتية أو من الخرافات اليهودية» أو من كلتيهما 
(كونهما من أصل مشترك) لن يكون له أي تأثير على القصةء بل أننا لا 
نحتاج السؤال نفسه. 


الأنهار الأربعة التى رآها محمد وردت فى «رؤيا بولس») وهذه 
الأنهار متطابقة مع لهال دل سفنت البشطا الذى لاحظناه أعلاه. 
ويمكن التساؤل: إذا كان مصدر القصة التوراتية عن صعود أخنوخ وإيليا 
والمسيح و «واختطافه إلى السماء الثالثة»' هو الشخص الذي من 
المفترض أنه القديس بولسء فما الحاجة للمصادر الأصلية لجميع 
الخرافات التي ذكرناها؟”'' من الصعب إلى حد ماء ولا لزوم أن 


0 


.4-7 كورنثوس. الثاني عشر.‎ ” )١( 

(؟) يضيف المؤلفون المحمديون: (إذا رفضنا رواية معراج محمدء فكيف يمكننا أن نقبل 
صعود أخنوخ, وإيلياء والمسيح؟» الجواب ليس بعيد الالتماس. فالأدلة التاريخية 
لصعود المسيح لا جدال فيهاء ونحن نقبل الروايات الأخرى وفق مرجعيتها. وعلاوة 
على ذلك» فالقول إننا لا نقبل العملات النقدية الصحيحة» لأن هناك عملات نقدية 
مزورة فى التداول أمر ليس منطقياً على الإطلاق. فنحن نعرف كل العملات النقدية 
الزائفة من خلال وجود العملة النقدية الصحيحة. وبالتالي فإن وجود هذا العدد الكبير 
من أساطير الصعود يجب أن يقودنا إلى استنتاج أنها تستند على واحدة أو أكثر من 
الروايات الحقيقية عن مثل هذه الحوادث. وعلاوة على ذلك» فالمعدن الحقيقي يميز 
عن الزائف برنينه!ء لذلك فإِنَّ المقارنة بين الروايات التوراتية (سفر التكوين الآية: 
4 >7 الملوك الثاني »١‏ ؟5٠ء‏ أعمال ط ).4/١١‏ والأخرى التي تعاملنا معها تكفي 
لإظهار الفرق الهائل بينهما. على سبيل المثال» يخبرنا القديس بولص أن المسيح 
(رغم أنه لا يعرف سواء في الجسد أو لا) «اختّطف إلى السماء الثالثة... وسمع- 


اننا 


نفترض ذلك بالنظر لوجود الحكايات الفارسية والهندية التي أشرنا إليها. 
حتى وإن بدا ذلك مقبولاً للآخرين. ولكن إذا كان الأمر 050 
أن الأسطورة الإسلامية لصعود محمدء مثل الكثير من الأساطير 
الأخرى”'' عن محمدء قد اخبُّرِعتُ» على غرار روايات أخرى مثل 
تلك الواردة في «أرتاويراف نامه» بهدف جعله يظهر في بعض النواحي 
مماثلاً» بل متفوقاً» على المسيح والأنبياء الآخرين الذين سبقوه. 


-كلمات لا يُنطق بهاء ولا يسوغ لإنسان أن يتكلّم بها». 
ولكن سفر «رؤيا بولص» المنتحل بقول إن بولص هو الشخص المشار إليه»ء ويضع 
على لسانه رواية طويلة عما رآه وسمعه هناك. فالفرق بين الأناجيل الموضوعة 
والأناجيل الصحيحة» كالفرق الموجود بين شهادة مؤرخ رصين والحكايات الخرافية 
الواردة فى ألف ليلة وليلة. 

.5155 كويل» 56 والمحمدية؛ ص.‎ )١( 
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35 الجنة المحمدية وحورها 
مع هؤلاء يجوز لنا الافقتران بالغلمان 
الجن» وملك الموت وذرات الكائئنات 


كأمثلة على الأوصاف التي يقدّمها في القرآن عن الجنة» نقتبس 
المقاطع التالية"'' : : السورة الخامسة والخمسون (الرحمن؛ 5 يما 
بعدها) : «وَلِمَنْ خاف عام رَبْهِ جََنَانِ + * قَبأَيّ ألاء 0 تُكَذْبَانِ + ذُوَانًا 
أمْئَانِ * فَبِأَيّ آلاء رَبَكُمَاتُكَذَبَانِ * فِيهمًا عَيِنَانٍ تَجْرِيَانٍ * قَبِأَيٌ آلاء 
سم تُكَذْبَانِ * فِيهِمًا مِن كُلَّ فَاكهّةٍ رَوْجَانٍ * فَبِأَيٌ آلاء 7 كديا 

* مُتَكِينَ عَلَى فُرّش بَطَائنُهَا مِنْ إِسَْبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّنيْنِ دان * فَبأَيْ آلاء 
رَبَكمًا تُكَذَْبَان *# ين اصزاك الطب م من إل قت ولا جا 

# فَبِأَيٌ أ الاء رَيَكما تُكذبَان: #كانهنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ#قَبِأيٌ الام يكن 
دان نِ # هَلْ جَرَاء الإِحْسَانٍ إلا الإِخْسَان». 

وكذلك فى السورة السادسة والخمسين (الواقعة: الآية ١١‏ وما 
سا را مشابهة عن المتع المدخرة في الجنة «للصحابة 


)١(‏ ثمة مقاطع ممائلة في السور: الثانية» الرابعة» الثالثة عشرة» السادسة والثلاثين» 
السابعة والثلاثين» السابعة والأربعين, الثالثة والثمانين. 


أصحاب اليمين» وهذا هو مشهد ادخارها يوم القيامة : «أُوْلَيِكَ رون 
0 ليم * ثلهُ مِنَ الأوَلِينَ ‏ وَمَلِيلٌ مِنَ الآخِرِينَ ؛ * عَلَى سُرْرِ 

ابا ؛ يَطوفٌ عَلَيْهمْ ولْدَان مُخَلَدُونَ » 
َب وَأبَارِيق وكأ من مهيف * لا يُصَدَعُونَ عَنْهَا ولا يُنَزِفُونَ * 
ََاكهَةٍ مما يَتَخَيْرُونَ ٍ * وَلَحْمٍ طَيْرٍ مُمّا يَشَْهُونَ * وَحُورٌ عِينّ # كَأَمْئَالٍ 
اللُْوْ الْمَكْنُونٍ # جَرَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُودَ * لا يَسْمَعُونَ فِيهًا لَعُواً ولا 
يما إلا قيلا سَّلاماً سَلاماً ؛ * وَأْضْحَابٌ الْيمِينٍ ما أَضْحَابُ الْيَمِينِ * في 
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سِدَرٍ مَحْصْودٍِ 7 ؛وَطلح منشيوة 4 وَل تُمْدُود وَماء مُسْكُوبٍ 2 


0 كَثْيرَةٍ د لآ مَفُطوعَةٍ ولا مَمَنُوعَةَ 0 وَفْرْشِ مرْفُوعَةَ 7 إِنا أنشَأَنَاهْنٌ 
إنشّاء #* فَجَعَلْتَامُنٌ أبكاراً * عُْياً أَتْرَاباً : لأَضْيحَاب الو 


سترى أن جزءا كبيراً من هذا الوضف مشتق من 'الأفكار الفارسية 
بلا شك وليدة الطبيعة الحسية الخاصة لمحمد. 


ففكرة الحور مقتبسة من الأساطير الفارسية القديمة عن «بيركان)» 
والتى تسميها الشعوب الإيرانية المتأخرة «بريان» ويعتقد الزرادشتيون أن 
أرواح هؤلاء الإناث تعيش في الفضاء وترتبط ارتباطأا وثيقاً مع الكواكب 
والنورى هئ عفار قالق كفغيلة جددا تاشر فلويه الريجان: 

كلمة «حور» التى ترد فى القرآن لوصف نساء الجنة» يُفترض عموماً 
أن تكون من الاشتقاق العربى» وتعنى «سوداوات العيون». وهذا ممكن 
)١(‏ ويظهر أن النبيذ هو المقصود من السياق الذي يتحدث عن «أنهار من الخمر» في 

السورة السابعة والأربعين» .١١5‏ 


(؟) تقدّم الأحاديث أكثر من ذلك من المشاهد التي تصور الجنة وملذاتها. انظر (#اصحيح 
البخاري» و«مشكاة المصابيح» حول هذا الموضوع. 
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00 ولكن الاحتمال الأرجح إنها كلمة فارسية مشتقة من الكلمة التي 
ترد في الأفيستا: «هوار» وفي البهلوية «هور» وفي الفارسية الحديثة: 
خورء وتدل فى الأصل على : «النور»» و: «البريق»» و: «الشروق»: 
االشهسن) َف النهاية: لما استعار العرب مفهوم العذراء «المضيئة» و 
«المشرقة» من الفرس. فربما استعاروا كذلك الكلمة التي تصفهنّ بشكل 
أفضل. 

وكان من الطبيعي بالنسبة للعرب أن يجدوا معنى خاصاً للكلمة 
عدي ناما كلها صخ م :يطزيقة موائلة»«الهليون امتقو العشيي؛ 
و2562682060: المرتد أصلها : 389:6هدم «الضال» و«جيراسول» التي تعني 
بالإيطالية «زهرة عباد الشمس» إلى لأورشليم» المدينة» أو فى اليونانية 


الكلمة العربية «وادي». بعل أن أصبحت نحت الشكل الهلنستي 
«600016) والتي من المفترض أنها جاءت من (لدانا©» «بستان الظلام» في 


اللاتينية» كلمة «فردوس» نفسهاء واحدة من الكلمات التي م 
القرآن هي كلمة فارسية. وشفاك كايائف هنف اروف هو شنم الل 31 تر 
في المقاطع التي قمنا بترجمتها أعلاه. وليس من الأهمية الكبيرة ا 
من اشتقاق كلمة «حور» فالأمر الذي نهدف إلى توضيحه هنا أن الكلمة 
ذات أصل آري» مثل كلمة «غلمان» ويعتقدل اودري حوره الج 
(الحور والغلمان) فيسمون الحور في اللغة اسيك ننه ا(أبسارساس») 
والغلمان «كاندهاروس) ويزعمون أنهم يسكئنون فى السماء أسعاسا غ2 وإن 
كاثوا كتيوا ها يتوزؤون الارض: 


ويروي المؤرخون المسلمون العديد من لسكا باك 0 


() انظر: الكندي في الاعتذار: ترجمة السير وليم مويرء ص 4لاء »8٠‏ والهوامش 
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أجل تحريض الكثير من المحاربين المحمديين الشباب على الاندفاع في 
الشركة بكر ا والموت فيهاة هذا الأععقاد مفانةه تياما للفكرة الارية 
القديمة لمكافأة أولئك الذين قتلوا ذ فى الحروب بعد أن أثخنوا بجراحهم 
في الميدان. يقول «لمانو» في كقابة «شرائع منوا»"'؟: «الملوك الذين 
تنازعوا ف في الحروب باختيارهم. وبرغبة متبادلة في قتل بعضهم بعضأء 
الذين لآ يصرفون وجوههم عن خصومهم. ذهبوا بعد ذلك بشجاعتهم 
إلى الجنّة). 

وكذلك ورد فى كتاب «قصة نالا» قول الإله إندرا للملك نالا" : 
«أما حراس الأرض <أي الملوك) والمحاربون الذين تخلوا عن (كل أمل 
الحياة) الذاهبون في الوقت المناسب إلى الهلاك بالسلاح دون أن 
يصرفوا وجوههم أن لهم هذا العالم الذي لا يفنى: جنة إندرا». 

ولم تقتصر هذه الأفكار على الهندء لآن أسلافنا الشماليين 
استخدموا أيام 0-0 الاعتقاد بأن الفالكيريين السماويين» أ «مختاري 
القتلى» ووو يدان الحرب ويحملون أرواح المحاربين © الشحعان 
الذين سقطوا ذ في المعركة. إلى جنة أودين» إلى فالهالاء «قاعة القتلى). 


الجن هم صنف من الأرواح الشريرة والخبيثة التي لديها قوة عظيمة 


لمق طنة نإطلنالا طانختطدوطاتط هم مأمةكنستفطع أز مسفلام” 200 ملااتستططوء تمطة» (1) 
«.221ط21:1/22212121:01/[ 8212 121212152132572 
9 .51 ,11/ا .ك[ط ,105312152535158 - 

علا 1216 لقص ه210 همعء )525 طقسصتط12[191123:00 9/21 2135م لالط ألم طقم زه معقط1 (2) 
21310531112811 - ".متقطوعا 5الإقطقع1” 0عل10 تتدلاك طقطع21321201م2 (أمقطاعع82 
11.1718 

إفرة راجع الأرمنية .816" ,20015 قطعة قلطع8” ,أوأتططعه0 وتمد8) ط'4:21621ة طى 

صغ54ش. 46). 


وهم مصدرٌ للإرهاب في أجزاء كثيرة من العالم الإسلامي. لقد رأينا 
بالفعل"١)‏ إنهم خضعوا لسليمان» وورد ذكرهم كثيرا فى القركن20, 
حيث ذكر إنهم خلقوا من النار”''» وكذلك الملائكة والشياطين. ويبدو 
أن الكلمة نفسها فارسية» الصيغة المفردة للكلمة وردت فى الأفيستا 
2 كك 8 
الجن ؟ 8 وهي روح انثى شريرة. 
رأينا في دراسة مسألة أصل الأسطورة المحمدية فيما يتعلق ب 
«الميزان» أنه جاء في الأحاديث عن معراج محمد أنه لما عرج إلى 
السماء» رأى آدم يضحك إذا نظر”'' إلى الأسودة عن يمينه» وإذا نظر 
إلى التي عن يساره ناح وبكى. 
وهذه الرموز السوداء هي أرواح ذريته التي لم تولد بعكل. وتسم 
عموما «الذرات الكائنات» وهي تختلف عن الكائنات المذكورة في «عهد 
إبراهيم» (التي يتم استعارتها في السمات الرئيسية لهذا الجزء من 
الحكاية) في حقيقة أن الأرواح المذكورة في «عهد إبراهيم» هي أرواح 
الأموات» غير أن الأسودة المذكورة في الأحاديث المحمدية هم أرواح 


)غ0( ص. الا وما بعذها. 

(؟) السورة السادسة. 65٠١١‏ 58١؛‏ الخامسة عشرة» 77؛ السادسة والعشرون» ؟7١؟؛‏ 
الحادية والأربعين: #ك 154. 

(9) السورة الخامسة عشرة» الآية: /77. 

(:) ياسناء .٠١‏ 5: 7+ 087. لو كانت هذه الكلمة عربية» ومشتقة من الفعل «جن» فلا 
يكون الاسم «جن" ولكن جنين (قياساً على: قليل: قَلْ). كما أنها ليست مشتقة من 
«الجنة» لينسب لها اسم «الجني» ثم إن الجن لا علاقة لهم الجنة» وهم سيو مم 
يدخلونها. 

(4) ص لاك .١74‏ 
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الأشخاص الذين لم يولدوا بعذك) وهم موجودولن على شكل «الذرات 
الكائنات». 


إن الاسم الذي تعرف به هذه الكائنات في الأعمال الدينية المحمدية 
هو عرزي .صرف :يل فنك لكن الفكرة تفسها اسعمدت + على ها ند 
من الزؤاة نعييق: حيث تسمي كل ذرة كائنة من هذه الكائنات فى 
الأفيستا افروشي» بينما تسمى في البهلوي «فروهر»”'' وثمة من يرى أن 
هذه القك وه ريما نلعا الأرس رلته دك دما إل أن هادا لا واد 
مرجحاً. وسواء حدث ذلك أم لاء فإن المسلمين مديئون للزرادشتيين 
في اعتقادهم ب «ما قبل الوجود» في ما يتعلق بأرواح الأشخاص. 


كيرا هاتحدتك المسلنون عن ملك الموق كما يفعل البهود» مل 
الرغم من أن اليهود يقولون ان اسمه «سمائيل» في حين يسميه 
المسلمون «عزارائيل» ولكن هذا الاسم ليس عربياً بل هو عبري» وهو 
ما يُظهر من جديد مدى التأثير الذي مارسته اليهودية على الإسلام 
الناشئ. كما أن اسم هذا الملاك لم يذكر في الكتاب المقدس» فمن 
الواضح أن ما يتحدث عنه اليهود والمسلمون لا بد أنهم اقتبسوه من 
مصدر آخر. وعلى الأرجح هو فارسي» وتخبرنا «الأفيستا») عن ملاك 
يسمى «أستوفيدهوتس» أو «فيدهاتوس» أي «المفرّق» الذي يكلف بفصل 
الروح عن الجسد. فإذا سقط رجل فى النار أو الماء واحترق حتى 


)١(‏ «الفروهر» أو «الفروشي» هو نموذج الروح والملائك الحارس» المكلف بحماية 
مخلوقات «أورمزد» جميعهاء سواء الذين ولدوا أو الذين لم يولدوا بعد.ء فجميعهم 
لديهم (فرّوشي»2» ويما في ذلك «أورمزد» نفسه» و«أمشاسباندز» و«إزادس» «سليل 
المياه» العبقري الموكل بالولادة والخصوبة التي يبعثها الفروهر بأجسادهم. انظر: 
«اليشت» الثامن» 6 57. 
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الموت أو غرق» فإن الزرادشتيين يؤمئون بأن وفاته لا يمكن أن تكون 
بسبب النار أو المياه . لآنهم يعتقدون أن هذه «عناصر) خيرة لا يمكن أن 
تؤذي البشر- وإنما من قام بذلك هو ملك الموت «فيدهاتوس»"''. 


.50-76 ونديداد» الفصل الخامسء الأبيات‎ )١( 


51١ 


 '‏ قصة خروج عزازيل من جهنم 


عزازيل» وفقاً للأحاديث الإسلامية» كان الاسم الأصلي للشيطان أو 
إبليس. وعزازيل اسم عبري يرد في النص الأصلي لسفر اللاويين 
(السادس عشر؛ م5:48 95). الكن القضة نفسها ليست يهودية ثماما 
فى أصلهاء لكنها أكثر قرباً للزرادشتية» ولعلّ المقارنة التالية بين 
الأسطورة الإببلامة:والاسئطوزة الوؤوافقتة تت تلك الأصول: 


في قصص الأنبياء (ص 4)» نقرأ: «خلق الله عزازيل» فعبد عزازيل 
لقنن الم ب ون ا 1ن ثم طلع إلى الأرض فكان يعبد الله 
تعالى في كل طبقة"'' ألف سنة» إلى أن طلع على الأرض الدنياء 
وأعلى الطبقة» التي يسكنها البشر. ثم أعطاه الله زوجاً من الأجنحة 
مصنوعة من الزمردء صعد بهما إلى السماء الأولى. هناك عَبَّدَ الله لألف 
سنة» ثم وصل إلى السماء الثانية» وهلمٌ جرّآء وكان يعبد الله ألف سنة 
في كل مرحلة من مراحل صعودهء وتلقّى من الملائكة الساكنين من كل 


)١(‏ أي «الزنزانة» وهو اسم الدركة السابعة من الأرض وقيل أدنى دركات الجحيم» وهناك 
حفظ الكتاب الذي دونت فيه الجن الأعمال السيئة للكفار والفجار من المنافقين 
(سورة الثالث والثمانون» /!ا-١٠١).‏ 

(؟) وكما قيل من قبل» فالأرضء مثل الجحيم والسماء» تتكوّن من سبع دركات. 
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سماء اسماً خاصاً. وفى السماء الخامسة سمّى للمرة الأولى-وفقاً لهذا 
النموذج من الأسطورة -«عزازيل» ثم 56 إلى السماء السادسة 
فالسابعة» ثم قام بالكثير من العبادة لدرجة أنه لم يترك في الأرض أو 
السماء بقعة واحدة بحجم كف يد الإنسان إلا وسجد عليها متعبدا. بعد 
ذلك قيل لنا أنه طرد من الجنة بسبب خطيئة رفض السجود لآده”"". 
ويخبرنا صاحب «عرائس المجالس"”" أن إبليس أقام ثلاثة آلاف سنة 
عند باب الجنة بأمل أن يضر آدم وحواء لامتلاء قلبه بالحسد لهما. 

ولئر الآن ما هي الرواية الزرادشتية التي تقدم حول هذه المسألة» من 
الواضح إن المسألة نفسها ترد في «طنهطنطة0هن8» «بونداهيشنا» وهو 
كتاب بهلوي معناه «الخلق». وتجدر الإشارة إلى أن أهرمان فى البهلوية 
يعني (روح الشر») وهي مشتقة من (كدالا2318 20مله) أي «العقل المدمّر» 
وهو الاسم المعروف في الأفيستا. 

في الفصلين الأول والثاني من «البونداهيشنا» نقرأ: «كان أهرمان ولا 
يزال في الظلام”" غير عالم بالأشياء إلا بعد وقوعهاء وحريصاً على 
إلحاق الأذى بالآخرين وكان في الهاوية». 

وهذا الميل للأذى وتلك الظلمة هما المكان الذي يسمونه «إقليم 
الظلام». وكان «أورمزد» يعرف بعلمه المطلق بوجود «أهرمان» لأن 
الأهرمان» يهيج روحه ويمزجها بالميل للحسد إلى ما لا نهاية. وكان 


.146 انظر أعلاه» ص.‎ : ١7 «قصص الأنبياء» ص.‎ )١( 

(0) «عرائس المجالس» ص. 57. 

() وهذا يعني أن «أهرمان» ليس له علم بالمستقبل وإنما بالماضي فقط. بينما «أورمزد» له 
علم بما سيحدث لاحقا-في الإغريقية «876/18810» (بروميثيوس المناقض 
لابيمئيوس)-لهذا يقهره أورمزد في نهاية المطاف لأنه وحده يمتلك المعرفة المسبقة. 
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أورمزد وأهرمان مدة ثلاثة آلاف سنة بالروح» أي أنهما كانا بدون تغيير 
وا جر 00 لي «أورمزد) ا 
0 0 اشتغل بالأضرار لمرو 1 
نجد» بالضرورة» اختلافاً في الشكل بين الأسطورة كما نشأت لدى 
الزرادشتية القائمة على الثنوية والجانب الذي يفترض أنه توحيدي عند 
المسلمين. ومن هنا فإِن مبدأ الكو لبن تلوق من «أورمزدا فهو لا 
يعرف بوجوده فى البداية. في حين هو في نهاية الأمرء حمل مخلوقات 
الله بالطبع. فهو في الأسطورة المحمدية يصعد تدريجياً أعلى وأعلى 
بفعل تقواه» بينما نجد أن التقوى في الرواية الزرادشتية لا علاقة لها بهذا 
الأمر. لم وت اي أولاً في الظلام 
والجهل : ف كا إلى النور. وفي كلتا الحالتين تبذل جهداً من أجل 
إلحاق الأذى بمخلوقات الله من خلال الحسد وخحبث الثيةء إن الاثنتي 
عشرة ألف سنة من الصراع ب بين الخير والشرء وفقاً للأفكار الزرادشتية» 
تنقسم إلى أربع فترات كل منها ثلاثة آلاف سنة. وربما نجد إشارة إلى 
ا 2 سنة» يكمن خلالها عزازيل (إبليس) كما رأينا فى 
الانتظار لتدمير آدم. 
قبل مغادرة هذا الموضوع قد يكون من المهم أن نشير إلى أن 
الطاووس له بعض التوافق مع الروح الشريرة سواء في الأسطورة 
المحمدية أو الزرادشتية إذ ورد فى «قصص الأنبياء» أنه لما جلس 
عزازيل أمام باب الجنة ورغب في الدخول فيها رأى الطاووس الذي كان 
00 واحندا يخلو أسمناء الله العظمن اليك فسيالة 
لماذا أنت ام عاة 59008 و يي الدخول 
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إليها. فقال له الطاووس: لم أومر بإدخال أحد إلى الجنة ما دام آدم عليه 
السلام فيها. فقال له: إذا كنت تأذن لي بالدخول إليها أعلمك صلاة من 
تلاها نال ثلاثة أشياء: أحدها أنه لا يكبرء وثانيها أنه لا يصير عاصياًء 
وثالثها أنه لا يطرد من الجنة. فأخبره إبليس بهذه الصلاة فتلاها 
الطاووس فطار من سور الجنة إلى الجنة ذاتها وأخبر الحية بما سمعه من 
إبليس. وذكر بعد هذا أنه لما أهبط الله آدم وحواء وإبليس من الجنة إلى 
ارقي طرد الطاووس معهم كذلك20. 

وق الجثيرالذكر أن الزراذشقة تعتقد أيضا بالجلؤقة رين أرما 
والطاووسء. وإن الأخير مساعد لأهرمان» ففي كتاب أرمني قديم 
لمؤلف يسمى «يذنيق» الذي سبق أن نقلنا منه الفعل فى مناسبة ممختلفة : 
«أن الزرادشتيين يقولون في تلك العصور”'': إن أهرمان قال: إن عدم 
عملي لشيء من الخير ليس لأني لا أقدر عليه. ولكني لا أريده. وخلق 
في الأسطورة الزرادشتية فلا غرابة إذا كان هو الذي من علم إبليس في 
المحمدية. وصار معينه وطرد معه من الجنة. 


2000 ااقصصصر الأنبياء؛ ص .١7/ 2١5‏ 
(؟) «تفنيد البدع» الكتاب الثاني. 
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+ أسطورة «نور محمد 


على الرغم من عدم ذكرها في القرآن» فإن قصة نور محمدء التى 
تروي إشراق النور على جبهته؛ وأن جوهره سابق للوجودء إذا جاز 
التعبير» تحتل مكانة مهمة للغاية فى الأحاديث. إذ تمتلى صفحات كاملة 
بمثل هذه الأحاديث» ففى كتب مثل «روضة الأحباب» نقرأ: «لما لق 
آدم وضع الله على جبهته ذلك النورء وقال: يا آدم, إن هذا النور 
وضعبّه على جبهتك هو نور ابنك الأفضل الأشرف» وهو نور رئيس 
الأنبياء الذي يُبِعَتْ». ثم جاء أن ذلك النور انتقل من آدم إلى شيث ومن 
شيث إلى ذريته» وهكذا بالتعاقب إلى أن وصل إلى عبد الله بن عبد 
الولعم نوفكة إن امثلة الما رانك يموي 


ومن المحتمل أن المحمديين أرادوا في قصصهم عن هذا النور 


)١(‏ يذكر حديث آخر الحقاتق التالية التى تظهر أهمية هذا النور. قال محمد: «أول ما خلق 
الله نوري» قصص الأنبياء ص ”ء اللو اما عن 7 (إن الله قسم النور إلى أربعة 
أقسام» وخلق العرش من قسم من هذه الأقسامء وخلق القلم من قسم وخلق الجنة 
من قسم وخلق المؤمنين من قسمء ثم قسم هذه إلى أربعة أقسام أخرى» فمن أفضل 
وأشرف القسم الأول خلقني أنا الرسول؛ ومن القسم الثاني خلق العقل وجعله في 
رأس المؤمنين» ومن القسم الثالث خلق الحياء وجعله في أعين المؤمنين» ومن القسم 
الرابع خلق العشق وجعله في قلوب المؤمنين». (قصص الأنبياء» ص 5). 


يوحنا .١‏ 4 وه (راجع الثاني عشر. »)5١‏ وأن خلطاً حدث في أذهانهم 
بين الأول من هذه المقاطع وسفر التكوين ؟١١/‏ ". وفي الوقت نفسهء 
سيتبين من المقاطع التي نشرع الآن باقتباسهاء إن التفاصيل» على الرغم 
من المبالغة الخرافية والمخترعة. أخذت فى مخططها الرئيسى» من 
الأسطورة الزرادشتية. 

في كتاب فارسي قديم اسمه «مينوخرد' أُلَّفَ أيام ملوك الساسانية 
باللغة البهلوية نقراً أن «أورمزد» خلق هذا العالم وجميع مخلوقاته. 
والملائكة. والعقل السماوي» من نوره الذاتي» مع تسابيح ومباركة من 
«زروان أكرانا» أو «الزمن اللا متناهي» وفي عمل آخر أقدم من 
«المينوخرد» توجد حكاية النور فى معتقدات بلاد فارس. وهى مذكورة 
فى الأفيستا بخصوص «ياما خشائته» أي الياما الكبرى أو ياما «البهاء». 
الحديثة. وهو متطابق مع (ياما» السنسكريتية» الذي يتحدث في «الريج 
فيدا» عن أول البشر الذي ارتكب الخطيئة بإغراء شقيقته التوأم «يامي» 
وفعيل الحاكم على أرواح الموتى بعد الموت. و«ياما» فى التراث 
الفارسي من جهه أخرى هو مؤسس الحضارة الفارسية. اسم والده. 
«فيفانهفات)”'' وهو نفسه «فيفاسفات» فى الأسطورة الهندية» الذي هو 
الشمس» وهو والد ياما. وعلى جبين «ياما» أشرق «كافيم هفارينو» أو 
«البهاء الملكى»» منبثقاً من البهاء الإلهى» حتى فقده بسبب الخطيئة. 


)١(‏ في الأسطورة الفارسية «فيفانهفات» هو الخامس في النسب من «جايا ماريتان» الإنسان 
الأول (ياسناء» التاسع » 5). 


ويرد في الأفيستا بالوصف التالي”'': «كان البهاء الملكي العظيم ملازماً 
لجمشيد صاحب القطيع الصالح مدة طويلة» بينما كان متسلطأ على 
أقاليم الأرض السبعة: على الجن والأنس والسحرة والجنيات والأرواح 
الشريرة والعرافين والكهنة. ثم لما خطر بباله أن تلك الكلمة خاطئة ولا 
قيمة لهاء زال منه البهاء الظاهر بصورة طير. وهو «جمشيد» صاحب 
القطيع الصالحء لما لم ير بعد ذلك البهاء تحسر «جم» ولما اضطرب 
عمل على إحداث العداوة على الأرض. وأول ما زال ذلك البهاء زال 
من «جمشيد» وزال ذلك البهاء من «جم» ابن الشمس بصورة طير 
وراغ”"' أخذت «ميثرا» ذلك البهاء. ولما زال البهاء ثانية من ١جمشيدا‏ 
زال ذلك البهاء من «جم» ابن الشمسء وفارقه بصورة طير وراغ» فأخذ 
«فريدون» ابن القبيلة الاثويانية ابن القبيلة المشهورة بالبسالة ذلك البهاء. 
لأن «فريدون» هو أعظم مُنتصر بين المنتصرين. ولما زال البهاء من 
جمشيد ثالثة زال ذلك البهاء من «جم» ابن الشمس بصورة طير وراغ, 
فأخذ البطل «كريساسبا» ذلك البهاء لأنه الأقوى بين الأقوياء» 

وهنا نرى أنهء تمامأء كما في الأسطورة المحمدية» ينتقل النور من 
جيل إلى جيل» لمن هو أكثر جدارة في كل منها. وكان من الطبيعي أن 
يمتلك نسل «جمشيد» هذا النور في المرة الأولى» بعد ان سقط في 
الخطيئة. ولا يبدو أن هناك ملاءمة خاصة في الأسطورة التي انتقلت من 
ادم إلى محمد. إلا لتعظيم النبي بالطريقة نفسها التي وردت في 
الأسطورة القديمة التي تمجد هؤلاء الأبطال الفرس القدامى. 


() اليشت التاسع عشرء. .58-5١‏ 
(؟) حرفياً «في شكل». والأرجح أن معنى كلمة «وراغ»: مضيءء وهو يشبه كلمة براق أو 
برق. 


وعلاوة على ذلك» نلاحظ أن جمشيد هيمن على «الجن والأنس 
والسحرة والجنيات والأرواح الشريرة والعرافين والكهنة» كماما كينا 
سنت الأسباطير اليهودية والمتخندية. هذا التعلط إلى الملك يمان فى 
وف ياوه" عنينا لاقل ةقية ا اليورة ا حدو اقدة القصة هه 
الزرادشتيين ونقلوها إلى المسلمين» كما ذكرنا في الفصل الثالث. 

ما تقوله الأحاديث الإسلامية عن تقسيم «نور محمد» عند خلقه 
لأول مرة» إلى أقسام» مشابه جدأًء مع اختلافات بسيطة» لقصة 
السماوية) حيث من المحتمل جدا أنها امعمدت منهء خاصة أن الفكرة 
نفسها وجدت أيضاً فى الكتابات الزرادشتية القديمة» كما هو الحال فى 
«مينوخرد» المذكورة أعلاه. 


2000 ص. الل لضن ولالاى الهامش. 


. حِسْرٌ الموتى 


وهو ما يسمى في الأحاديث المحمدية «الصراط» أي «الطريق». 
وهناك الكثير من التفاصيل الواردة حول هذا الجسر الخرافي» الذي يقال 
إنها ذف كن سسقرة رو تقض هن الجيشا و وهو يكذ بدو د رفون شاك 
الجحيم؛ وهو الطريق الوحيد للمرور من الأرض إلى السماء يوم 
القيامة. وسيكون على الجميع عبوره. المسلمون المؤمنون سيجتازونه 
دون صعوبة» مسترشدين في ذلك العبور بالملائكة. لكن الكافرين» لن 
يتمكنوا من العبور»ء وسيسقطون في نار جهنم. 

على الرغم من أن القرآن يستخدم كلمة «صراط» بمعنى مجازي 
للوسيلة» كما في عبارة الصراط المستقيم أي «الطريق الصحيح» السورة 
الأولى (الفاتحةء وسور أخر هنا وهناك)» إلا أنها ليست كلمة عربية 
على الإطلاق. ويظهر أصل الأسطورة عن الجسر من اشتقاق هذا الاسم. 
فليس لهذه الكلمة أية جذور عربية أو حتى سامية في الواقع» ولكن هي 
"جينوت» الفارسية في الحروف العربية» وبما أن الأبجدية العربية ليست 
فيها حرف الجيم المثلثة (ج) لتمثيل الصوت». حل محله حرف 
«الصاد»» وهو الحرف الأول في «جينوت» باللغة الفارسية. و«جينوت» 
باللغة الفارسية تعني «المجمع» شيء يوصل أو يجمع المتجهات (راجع 
السنسكريتية (158 9]) وبالتالي كلمة صراط معربة عن «جينوت» مع 
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التخفيف الحاصل عند نقلها للعربية» ولم بأخذد المتانيورة كلوة 
«جينوت)70؟ فقط بل أخذوا المعنى والمعتقد المرتبطين بها كذلك 
فالأفيستا تتحدث» عن (5ناءمعم-278:0ز0) «الجسر الممتد» أو «القنطرة» 
بين العمل الصالح والطالح. هذا الجسر يمتد من جبل «ألبورز» إلى 
«شخات دياتي"» (ط1)1ة(1 أمعلهط0) ويعبر فوق الجحيم. وتصل روح كل 
إنسان إلى هذا الجسر بمجرد الانتهاء من طقوس الجنازة» ولا بد من 
عبوره من أجل دخول الجنة. وعندما تعبر الروح ذلك الجسرء يتم 
الحكم عليها من قبل (ميثراء وراشنو» وسرواشا) وفقأ لحساب الصالح 
والطالح من أعمال صاحب تلك الروح”'". فإن رجحت حسناته يمكن 
فتح باب الجنة لدخوله. وإن ترجحت أعماله الشريرة فإنه يلقي في 
جهنم: أما إن تساوى الحسن والسيئ من أعماله» فإن روح الميت 
تنتظر”" المحاكمة النهائية (انةان0)» والتي ستعقد في الختام عند حسم 
الصراع النهائي بين أورمزد وأهرمان. 

ولإظهار أصل كلمة صراط» وكذلك أصل العقيدة المحمدية حول 
هذا الموضوع معاء فإنه تكفي ترجمة الفقرة القصيرة التالية من كتاب 
بهلوي يسمى «دنكرت*”*؟2: «أهرب من الخطايا الكثيرة. أحافظ على 
نقاء وطهارة سلوكي بحفظ طهارة قوى الحياة الست. وهي: الفعل 
والقول والفكر والذهن والعقل والفهمء حسب إرادتك يا مسبب 


)١(‏ ومع ذلك. فقد ظهرت الجيم المخمّفة في الكتب الزرادشتية المتأخرة. 

(9) انظر الهامش ص. /ا7١‏ أعلاه. 

0) في مكان يسمى ميسفانو جاتوس (ونديداد. التاسع عشرء 5: يشتء. ١١٠١ء‏ 
سيروزا: الأول: ٠”"ء‏ الثاني» 70). انظر أعلاىء ص. 2177 231754 ,73١7‏ 


0( دنكرت» الجزء الثانى » الفصل : ١ل‏ الفقرات : 6و1. 
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الأعمال الصالحة العظيم. وإني أؤدي عبادتك بعدالة بحسن الفكر 
والقول والعمل» لأستمر في الطريق المضيئة» لكيلا أعاقب بعقاس 
جهنم الشديد» بل أعبر ان ار وأصل إلى ذلك المسكن المبارك 
المملوء بالعطريات الممتعة تمامأ والرائعة دائماأ». 

كما تعد فى الأفينها أيضا العديد من الأشازات إلى المعتقد تفي 
موينيق كلك الإقتاراك بهذا المقطم الدى مرق رسال والطينا. 
الصالحين”'': ١هم‏ أيضا سوف أرشدهم من خلال الصلاة مثلك: مع 
كل التبريكات» علىّ أن أهديهم إلى جسر جينوت». 

وهناك دليل آخر على الأصل الآري لهذا الاعتقاد فى حقيقة أن 
الأساطير الاسكندنافية القديمة تتضمن ذكر «بيفروست» 550 قزح, 
على غرار «جسر الآلهة» الذي يتم من خلاله العبور من أماكن سكنهم 
في أسكارد (السماء») إلى الأرض. وهذا يفسر في الوقت نفسه الأساس 
الطبيعي الذي قامت عليه أسطورة الجسرء ويظهر مدى قدمه» وكيف 
نقل الاسكندنافيون هذه الفكرة معهم إلى أوروبا. ولذلك لا بد أن يكون 
المشترك بينهم وبين الفرس قديماً جداً. ففي اليونان يصبح قوس قزح 
رسول الآلهة (إيريس) في الإلياذة» ولكن يبدو أن فكرة وجود جسر 
يربط بين السماء رارق فنا ضاعت. 


.٠١ ياسناء السادس والأربعون»‎ )١( 


2 الأفكار الفارسية الأخرى المستعارة 


لا شك أن هناك الكثير من المسائل الأخرى التي أنّرتْ فيها الأفكار 
الفارسية على الإسلام» ولكن ما قيل حتى الآن كاف لتحقيق هدفنا. 
ومع هذا فمن المهم ألا نختتم هذا الجزء من تحقيقنا دون الإشارة إلى 
نقطتين أخريين هامتين وجديرتين بالذكر. 

إحداهما تتعلق بعقيدة المسلمين بأن كل نبى ترك قبل موته إشعاراً 
بمجيء نبي يأتي بعله. وقد وجدت هذه الفكرة بالمعل في الكتاب 
هناك ما يدعم النظرية المحمدية حول مجيء محمد. ولعل هذه النظرية 
أخذت من عمل زرادشتى يسمى «دساتير أسمانى». يعود إلى عصور 
قديمة جداًء (وبالتأكيد ثمة صعوبة في نقل المعنى النص الأصلي)”) 
ويعتقد الكثيرون من الفرس المتأخرين أنه تمّ «تأليفه بلغة السماء» وترافق 
الترجمة إلى اللغة الدارية المحلية -إحدى اللغات الفارسية القديمة-النص 


بإعادة ترجمة بعض المقاطع بالدارية إلى البهلوية ومن ثم كتبت هذه الأخيرة بالأبجدية 
العربية» وأعتقد أنني قد أثبتت أن صعوبة فهم النص الأصلي تعود لحقيقة أن الناسخ 
بالحرف العربى لا يعرف البهلوية» فتداخلت تراكيب معقدة جداً من الحروف ببعضها 
فى هذه النسخة المتداولة. 


رفي 


الأصلي الذي يقال إنه تم اكتشافه في بلاد فارس في أوائل القرن الثامن 
عشرء وقد طبعه ملا فيروز في بومباي. وهو يتألف من خمس عشرة 
رسالة زعموا أنها نزلت على خمسة عشر نبياً تعاقبوا على تلقي تلك 
الرسائل» أولهم «مهاباد» وآخرهم «ساسان» الذي من المفترض أن ملوك 
السلالة الساسانية يعودون إليه بنسبهم. ويقال إن الترجمة الدارية الحالية 
تعود إلى عصر خسرو برويز (040 ميلادي)» ولا بد أن النسخة الأصلية 
تعود إلى عصور أقدم من ذلك التاريخ''". وعند نهاية كل رسالة من تلك 
الرسائل ذكر لمجيء النبي التالي الذي يزعمون إنه يأتي في الوقت 
المحدد. والهدف من هذا واضح جداً. العديد من الفرس رفض هذا 
الكتاب» ولكن يبدو أن الفكرة قد استهوت المسلمين كثيراً لدرجة أنها 
حداف لها كد إلى اعتقادهم العادي. 


ثانيا» عن السدوى انكر إن الآية الغائتة هون كل برسالة قن هدم 
الرسائل تسير على النحو التاليى: «بسم الله المعطي» الغفور الرحيم. 
الأحد». ومن الواضح أن هذه الكلمات ترتبط ارتباطا وثيقا بالبسملة التي 
تشكل مقدمة كل سورة من سور القران إلا فى السورة التاسعة. وربما 
استعار القرآن من الكتاب الزرادشتي وليمس ليوا الوق اعيقنا ستيه 
ممائلة «بسم أورمزد الخالق» ويعتقد آخرون أن البسملة في القرآن ذات 
أصل يهودي. وتقول الأحاديث أن أحد الحنفاء الذين سنبحث تأثيرهم 
في الفصل القادم» وهو «أمية بن أبي الصلت» وكان شاعراً من أهل 
الطائف» علّم هذه الصيغة لقريش”"'» بعد أن تعلمها من تواصله مع 


)١(‏ ذكرها كل من صاحب «دبستان مذاهب» ومؤلف «برهان قاطع» لذلك لابد أنها فقدت 
منذ أيامهما. وذكرنا استردادها. 
(؟) «كتاب الأغاني» ج: 71 (نقلاً عن رودويل» القرآنء ص .)١‏ 
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اليهود والمسيحيين خلال رحلاته إلى سوريا وغيرها كتاجر. فإذا كان 
محمد قد سمع منه هذه الطريقة فاعتمدهاء فمما لا شك فيه إنه عدَّل 
عليها نوعاً ماء كما كان يفعل عادةً مع كل ما يقتبسه. لكن الأرجح أنها 
من أصل زرادشتي أكثر مما هي يهودية» وتعلمها «أمية بين أبي الصلت» 
من الفرس الذين التقى بهم خلال رحلاته التجارية. 

لقد رأينا كيف كان التأثير الفارسي واسعاً في الجزيرة العربية في زمن 
تخمفة وبالتالن ابي عاك جتغورة سنيف ة فى نيول العيخة التي بيعب 
استخلاصها تن مي الجنطنات المتاكور اميد الفصل -أن الأفكار 
والأساطير الزرادشتية هي واحدة من المصادر التي استمد منها الإسلام 
كثيراً مما يرد في أجزاء معينة من القرآن والأحاديث. 

كتب الحديث نفسها :* تثبت ذلك إذ يخبرنا صاحب «روضة الأحباب» أن 
محمد عادة ما كان 00 ' ببضع كلمات بلغة الأقوام الذين جاءوا إليه 

من أمم متاو واي عد ندا سادق وداب رك و ابر وار 
وبهذه الطريقة وجدت بعض الكلمات الفارسية مدخلا إلى اللغة العربية. 

بالطبع هناك قدر كبير من الخرافة في هذا الكلام» ولكن من المهم 
في فرضيته أنه يدل بوضوح على حقيقة أن محمدا كان له بعض المعرفة 
الطفيفة بالفارسية» إن لم تكن إلى جانب لغة أجنبية أخرى» إضافة إلى 
ذلك تخبرنا السيرة النبوية لابن إسحاق وابن هشام أن بين الداخلين في 
الإسلام من الفرس «سلمان الفارسي» الذي سدق أنه كان شخضا على 
قدر من التعليم والكفاءة» حيث كان من نصائحه لمحمد وفقاأ لخبرته 


() وفي سئن ابن ماجه ثمة حديث عن أبي هريرة» يقول إن محمد قال له باللغة 
الفارسية : اشِكَمَتْ دَرْدُ؟ فلم تسعفه معرفته للغة لزيادة الفعل: «ميكند» وهو لازم 
لوكمال المعنى. 
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العسكرية» عندما حاصرت قريش وحلفائها المدينة في شباط/ فبراير 
07 مء بأن يدافع عن المدينة بالخندق المعروف”''» وهي وسيلة 
للتحصين يقال إن العرب لم يستخدموها من قبل. وبمشورة سلمان أشي 
(. ويقول البعض بأن سلمان» على الرغم من أنه يُعرف عادةً ب 
«سلمان الفارسى» إلا أنه كان فى الأصل مسيحياً أخذ”'"' أسيراً من بلاد 
ما بين الدهرينء 


وهذا الأمر يحتمل أن يكون حقيقياً أو غير حقيقيء؛ على الرغم من 
أن التسميات التي حصل عليها لا تؤيد صحته. فإن كان غير حقيقي, 
إن سلمان على الأرجح هو الشخص الذي يقال إن أعداء محمد اتهموا 
النبى باستخدامه مساعداً له فى تأليف أجزاء معينة من القرآن. فى السورة 
السادسة عغشزة» '(سورة النحل» الآية: )٠١‏ نقرأ: اولقذ تعن أله 
يَقُولُونَ إِنمَا يُعَلَّمُهُ بَشَرٌ لْسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعجَمِئ”” وَهَذَا لِسَان 
عَرَبِيّ مُبِينُ» وإن لم يكن سلمان من مواطني بلاد فارسء» فإن لغة الآية 
تكفي لإثبات وجود بعض الفرس بين أصحاب محمد يُعتقد أنهم 
«علموه) جزءاً معيناً مما تمّ إدراجه في القرآن. ثم أننا نرى» بعد ذلك» 
أن الخرافات الفارسية كانت معروفة جيدة وبما فيه الكفاية”*2 في الجزيرة 


)١(‏ اعتمدت الكلمة الفارسية (الخندق) إلى اللغة العربية» كما حدث فى كلمة صراط. 

8 تقر لمووانات لحري جر ل سكا روادعكا ف وليه قوت ناريد ا الولةةة اك 
أصبح بعد ذلك مسيحياء وتوجه إلى سورياء ومن ذلك البلد اقتيد إلى الجزيرة 
العربية. 

(؟) كلمة «عجمي» تعني الفارسي تحديداًء على الرغم من أنها تنطبق على سواهم من 
الأجانب. 

(:) انظر ص. 2144 21494 190. 


ليتم الاعتراف بها على الأقل من قبل بعض العرب عند دمجها في 
الوحي الإلهي المزعوم. ولم يكن محمد قادراأ على إعطاء إجابة شافية 
تدحض هذا الاتهام» لأنه لم يفترض أحد أن الأجنبي كان يعلمه 
لتحسين أسلوبه العربي» فالاتهام يخص الموضوع وليس لغة القرآن. 
وعلاوة على ذلك» كما أثبتنا فأن محمد اقتبس الأساطير من العرب 
الوتتييق قفن التيؤدة: فليين هناك سبي يمتعه إلا يكون ميعهرا الاعماة 
غيرها من المصادر الزرادشتية. وفي الواقع فإن الحالات التي استنتجناها 
في هذا الفصل تثبت بشكل قاطع أنه فعل ذلك» وأن هذه الأساطير 
الفارسية» التي تبين أن الكثير منها مشتركة بين الفرس وفروع أخرى من 
السلالة الآرية من الأمم» تشكل مصدراً آخر من المصادر الأصلية 
للإسلام. 


الفصل السادس: 
الحنفية وتأثيرها على نشأة الإسلام.... 


لم يكن محمدء في كل الأحوال» أول شخص في أمته يصبح على 
قناعة بسخافة دين شعبه وبطلانه في ذلك الوقت». ويتوق إلى إحداث 
الإصلاح. فقبل بضع سنوات من ظهوره نبياء يفيدنا أقدم كتاب موجود 
عن السيرة» أن ثمة أشخاصاً نشأوا في المدينة» والطائف». ومكةء 
يحتى افق أناكن اشرق" ركفتو غبادة الأرتان والشرلة السانتجمة 
الشعب بأسره» وسعوا للبحث عن الدين الحنيف. وسواء جاء المحفز 
الأول لذلك من اليهود» وهذا أمر محتمل جداًء أو من بعض الجهات 
الأخرى» فإن هؤلاء الأشخاص الذين نتحدّث عنهم عزموا على استعادة 
عبادة الله العلي إلى مكانها الصحيح ليس من خلال نبذ عبادة الأوثان 
القن اخلت: ميكل انه فقطءوانما أيضا بمغااضة العديد. من 'الممارساث 
الأخلاقية السائدة آنذاك التي كانت منافية للضمير الإنساني والبشرية 


)١(‏ إلى جانب المراجع المذكورة انظر للمزيد قصة مثيرة للاهتمام تتعلق بأبي ذرء أوردها 
مسلم في «كتاب الفضائل» . 


وسواء من خلال تراث إبراهيم» الذي زعموا بأنه سلفهم» وأنه 
عرف الله الواحد الحقيقي ودعا لعبادته» أو من خلال كلام اليهود في 
هذا الشأن» فقد أكد هؤلاء الإصلاحيون بأنهم يسعون للعودة إلى «دين 
إبراهيم». ولعل هذه الخصوصية اليهودية هي التي منعتهم من قبول 
ديانة اليهود بالشكل المطروح آنذاك» والانضمام إلى الكنيس اليهودي. 
أوء من وجهة نظر أخرى» فإن الكبرياء القومي والقبلي منعهم من 
تقبّل دين المستوطنين الأجانب في بلادهم. ومن المرجح كذلك أن 
بعض هؤلاء الإصلاحيين أدركوا أن الدين اليهودي في ذلك الوقت لم 
يكن بأي حال من الأحوال خالياً من الخرافات الفظة. إضافة إلى 
حقيقة أن المسيحيين اتهموا اليهود برفضهم المسيح وقتله» ونوهوا إلى 
حالة سقوطهم بوصفها دليلاً على غضب الله عليهم» سيكون له تأثير 
إضافي في دفع هؤلاء الأشخاص المستنيرين من العرب إلى الامتناع 
عن قبول التلمودية اليهودية. وأيا كان السبب» فالحقيقة هي أن هؤلاء 
الإصلاحيين ينطبق عليهم في المقام الأول وصف المستفسرين الباحثين 
عن الحقيقية وليس كيهود أو مسيحيين مرتدين. وكان أبرز زعمائهم 
المتعرووفنة. كنا بالا ياك "الام مسر لفن ,الجدينة + ؤاافية جرخ أب 
الصلت» في الطائف. وأربعة في 500 «ورقة» واعبيد لله 
و«عثمان» و«زيد بن عمرو""''. وآخرون. وبلا شك كان هناك بعض 
المتعاطفين مع هؤلاء الأشخاصء على الرغم من أن أفكارهم لم تكن 
ذات نفوذ واسع جدا. 

وبما أن هؤلاء الإصلاحيين لم يتركوا لنا أية مدوّنة خطية تعبر عن 


)١‏ التاريخ يذكر اثني عشر من «أصحاب محمد» كانوا حنفيين في البداية. 


خرص 


معتقداتهم» باستثناء قصيدة واحدة سوف نتأملها في الوقت المناسب"") 
فلعل من الأهمية أن نحدد ما لدينا من مراجع سنعتمدها في الكلام الذي 
سنسوقه بشانهم. 

عملياً لدينا مرجع وحيد تقريبا؟"" هو كتاب «السيرة النبوية» لابن 
هشام وهو أول كتاب وصل إليناء بينما كان «الزهري» المتوفى عام ١55‏ 
للهجرة أول كاتب معروف لنا بالاسم يؤلف كتابا عن حياة محمد. ونقل 
معلوماته المتواترة شفهياً عن أولئك الذين عرفوا محمد شخصياًء ولا 
سيما «عروة» وهو أحد أقرباء عائشة» ومما لا شك فيه»ء أن الأخطاء 
والمبالغات قد تسللت عبر السنوات إلى هذه الأحاديث» في العديد من 
النواحي» ولو كان كتاب الزهري موجوداً الآن فإن قيمته ستكون كبيرة 
بالتأكيد. لكنه ضاع للأسفء ومن المرجحء إن لم يكن مؤكداً» أن ابن 
إسحاقء وهو أحد تلاميذ الزهري» الذي توفى ١١0١‏ هجرية» استفاد 
بن القاديك نا هرك ذو تالنك مامح دنا مسد 

ولكن ابن إسحاق أضاف» بلا شك, الكثير من المعلومات التي كان 
قد جمعها من مصادر الحديث الأخرى» الصحيحة وغير الصحيحة. 
ولكن حتى كتاب ابن إسحاق لم يصلنا بشكل كامل ومستقل» على 
الرغم من أن الكثير مما ورد فيه اعتمده ابن هشام (توفي 7١7‏ 0) في 
كتابه السيرة النبوية أو (السيرة الذاتية للرسول) وهو أقدم المصادر التي 
نملكها بين عدد كبير من الأعمال التي تحمل العنوان نفسه. هذا الكتاب 


)001 من الواضح أن المؤلف لم يطلع على أشعار أمية بن ابي الصلت وزيد بن عمرو نفيل 
بشكل كاف [م] 

(؟) شبرنغر»ء مع ذلك» نقل عن مصادر أخرى يعتقد أنها ذات مصداقية يمكن الاعتماد 
عليها. 


5١ 


ذو قيمة كبيرة في كل ما يتصل بمحمد وعصره., لأنه من الواضح أقل 
اعتماداً على الأسطوري والخرافي من جميع الأعمال الأخرى حول هذا 
الموضوع. 


ما يخبرنا به ابن إسحاق وابن هشام عن قصة هؤلاء الإصلاحيين 
العرب بشكل خاص جدير بالثقة» لأنهما ليس لهما مصلحة في مديح 
هؤلاء الإصلاحيين أو المبالغة في تشبيه تعاليمهم بما جاء به محمد. ولا 
يبدو أنه يوجد في كلام هذين الكاتبين أية استفادة مما قد يكون لفقها 
خصوم هؤلاء الإصلاحيين» ويبدو بالتالي أنهما قد أوردا الحقيقة» على 
قدر ما عرفاهء عن هؤلاء الإصلاحيين. فمن المرجح أن يكون التشابه 
بين عقائدهم وتلك التي صدرت عن محمد أكبر مما بحوزتنا من 
معلومات تمكننا من إظهار الكثير منهاء ولا يمكن أن تكون قليلة للسبب 
الذي ذكرناه. ولذلك سنعتمد باطمئنان على قصة ابن هشام لأنها تحتوي 
على ما لا يقل عن الحد الآدنى مما عرفوه» ومقارنتها مع القرآن. 

من أجل تمكين القراء ليحكموا بأنفسهم. نورد رواية ابن هشام» مع 
ملاحظة أن الجزء الأكبر منها قام على رواية سابقة لابن إسحاق: «قال 
ابن إسحاق”'': واجتمعت قريش يوماً في عيدٍ لهم عند صنم من 
أصنامهم كانوا يعظمونه وينحرون له ويعكفون عنده ويديرون به. وكان 
ذلك عيداً لهم» في كل سنة يوماً. فخلص منهم أربعة نفر نجياً. ثم قال 
بعضهم لبعض: تصادقواء وليكتم بعضكم على بعض. قالوا: أجَل. 


وهم: ورقة بن نوفل وعبيد الله بن جحش ؛؟ وعثمان بن الحويرث» وزيد 


)غ0( سيرة الرسول» المجلد. 2١‏ ص ألا لاا 


حرف 


ان كت 5 0 5 5 
بن عمرو بن ثُفيل"''. فقال بعضهم لبعض : تعلموا واللهِ ما قومكم على 
شيء. لقد أخطأوا دين أبيهم إبراهيم» ما حجر تُطيف به'' لا يسمع ولا 
يبصر ولا يضرٌ ولا ينفع؟ يا قوم التمسوا لأنفسكم فإنكم واللهِ ما أنتم 
على شيء. فتفرّقوا في البلدان يلتمسون الحنيفية دين إبراهيم. فأما ورقة 
بن نوفل فاستحكم في النصرانية واتبع الكتب من أهلها حتى علم علما 
من أهل الكتاب. وأما عبيد الله بن جحش فأقام على ما هو عليه من 
الالتباس حتى أسلم ثم هاجر مع المسلمين إلى الحبشة ومعه امرأته أم 
هلك هنالك نصرانيا. قال ابن إسحق: فحدثنى محمد بن جعفر بن 
الزبير» قال: كان عبيد الله بن جحش حين تنصّر يمر بأصحاب رسول 
اللهء وهم هنالك من أرض الحبشة» فيقول: «فقحنا وصأصأتم» (أي 
ارقا العم ملع ل ادا فده 000000 
قال ابن إسحق: وخلف رسول الله بعده على امرأته أم حبيبة بنت أبي 
سفيان بن حرب (أي تزوج بها بعده). قال ابن إسحق: وحدثني محمد 
بن علي بن حسين أن رسول الله بعث فيها إلى النجاشي عمرو بن 
الضمري فخطبها عليه النجاشي فزوّجه إياهاء وأصدقها عن الرسول 
أربعمائة دينار» فقال محمد بن على عبد الملك بن مروان وقف صداق 
النساء على أربعمائة دينار» إلا عن ذلك. وكان الذي أملكها للنبي خالد 
بن سعيد. بن العاص. قال ابن إسحق: وأما عثمان بن الحويرث فقدم 


)١(‏ حذفت هنا سلسلة الأنسابء التي تعود لأجيال عديدة إلى الوراء. 


(0) اشارة إلى «الحجر الأسود» المشهور. 


اضرف 


على قيصر ملك الروم فتنصّر وحسنت منزلته عنده. قال ابن هشام: 
ولعثمان بن الحويرث عند قيصر حديث يمنعني من ذكره ما ذكرت فى 
حديث الفجار. قال ابن إسحق: وأما زيد بن عمرو بن نفيل فوقف فلم 
يدخل في يهودية ولا نصرانية. وفارق دين قومه فاعتزل الأوثان والميتة 
والدم والذبائح التي تُذبح على الأوثان» ونهى عن قتل الموؤودة, 
وقال: أعبد رب إبراهيم. وبادى قومه بعيب ماهم عليه. قال ابن 
إسحق: وحدثني هشام بن عروة عن أبيه عن أمه أسماء بنت أبي بكر 
(رضي الله عنهما) قالت: لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل شيخاً كبيراً 
مسنداً ظهره إلى الكعبة وهو يقول: يا معشر قريش» والذي نفس زيد 
بن عمرو بيده ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيري. ثم يقول: 
اللهم لو أني أعلم أي الوجوه أحب إليك لعَبَدْنَّك به» ولكني لا أعلمه. 
م ممح ان عا 
بن عمرو بن نفيل وعمر بن الخطاب وهو ابن عمه قالا لرسول الله: 
استغفر لزيد بن عمرو قال : نعم » فإنه يُبععث أمة وحدهة). 

وقال زيد بن عمرو بن نفيل في فراق دين قومه. وما كان لقي منهم 
فى ذلك: 
أرقا واغحداء اه سورت 


. قال ابن إسحق: وحدثت أن ابنة سعيد بن زيد 


أُدِينٌ إِذَا ثة ع الأميوة 


رليك الثلات:والعزئ شمعها 
نلا الغرى ادين رلا ا بتحيها 
وَلَاآَمُبَلاً أُوِيِنُ وَكَانَرَبَاً 
عسنث زنن اللتالن منجبات 


)١(‏ أو اعتاد أن يسجد على كفيه. 


كذلك يفعل الجَلْدُ الصبورٌ 
وَلآَضَكَمَيْ بَنِي عَمْروأزورٌ 
لحرن الحم ١‏ جين جر 


خرف 


نان العام قد امتصن رع . الس كان تعانيت سكير 
وآ بق ىاخرينّ, ببرّقوم ريل منهمٌّالطف ل الصغير 
وبَيْناالمرءيعثرئابَيَوْما كمَايّتروّح الغصنُالمطير 
ولكن اد الرحسن زربي ليغفرزّذنيئ الرثالعفور 
فُتَمُوَىاللهرَبّكعهْاخفظوهًا مَنَىمَاتَحْمَظههَالاتَبُورُوا 
تْرَّى الأبرازٌدازقف ع جتان :وللككنقار خَايِيَة سعِير 
وخزي في الْحَيَاةَوَإِنْ يَمُونُوا يُلآقُوامَاتضيقٌُبوالصدور"" 

طوال هذه القصة كلها نلاحظ أن ابن هشام حرص على الدقة ليعطينا 
الكلمات نفسها التى استخدمها سلفه ابن إسحاق فى روايته. ولذلك لدينا 
ومعتقداتهم, ولا سيما زيدء الذي له قصة مؤثرة» والذي تظهر أشعاره 
النبيلة. يدق تأترةعان حاتي الجن لذئ لمحمده متاق نبا للاعتقاة 
أكبر على حياة محمد وشخصيته. 

يخبرنا ابن هشام» استناداً إلى بن إسحاق أيضاً بأن «الخطاب» عمّ 
زيد» دبخ هذا الأخير لتخليه عن دين قومه» واضطهده إلى حد أنه لم 
يستطع أن يعيش في مكة لفترة أطول. ويبدو أنه هاجر إلى أنحاء أخرى 
من البلاد» ولكن جعل مكان أقامته» فى نهاية المطاف. فى كهف فى 


)١(‏ يورد المؤلف نص قصيدة زيد بن عمرو بن نفيل بالعربي» وقد أوردناها بالمتن [م] 

)١(‏ يقول أبو الفرج في كتابه «الأغاني» (ج16١»‏ ص. )١١١‏ أن محمداً التقى مع زيد بن 
عمرو وتحدث معه قبل تلقيه الوحي. 

فرة سيرة الرسول» المجلد. 21 ص. 04 


50 


ويقال إن وفاته سبقت دعوة محمد بخمس سنوات فقط. حين أعلن 
بعئته النبوية لأول مرة» .5١7‏ في ميلادي. ويخبرنا ابن إسحاق في هذه 
اللحظة أنه كان من عادة قريش «في أيام الجاهلية» ترك المدينة وقضاء 
شهر من كل عام على جبل حراء . ويقصد به شهر رمضان-كل عام في 
ممارسة التكفير عن الذنوب «التحنّث""''. ومن الواضح أنه كان من 
نتيجة هذه العادة أن اختار محمد بعد ذلك هذا الشهر بعينه لتتم مراعاته 
من قبل أتباعه على الدوام في الامتناع عن الطعام. وكان هذا الشهر 
يصادف خلال الصيف في وقته» ولعل هذا التغيير في مكان الإقامة كان 
مرحباً به أو مستحسناً لدى عدد من أفراد المجتمع الأغنياء» الذين أتيح 
لهم أن يتركوا لبعض الوقت الحرّ والأماكن المغلقة في شرق المدينة إلى 
هواء نقي في الريف المفتوح. إذ ليس لدينا ما يدعو إلى الافتراض بأن 
الزهد لعب دوراً كبيراً في أي جانب من حياتهم في تلك الفترة. فقد 
أخبرنا محمد» بوضوح.ء أنه استخدم هذه العادة في قضاء شهر رمضان 
من كل عام على جبل حراء وكان يعيش فعلاً في هذا الكهف الذي 
سكنه زيد» عندماء بحسب اعتقاده» جاءه الوحي الأول عن طريق 
الملاك جبرائيل. ومن الخطأ أن نرى في هذا أي «العزلة عن العالم» في 
تلك المناسبة؛ أي جانب خاص بمحمدء» ذلك أن زوجته خديجة كانت 
معه كما تخبرنا المصادر. وكان يتبع عادة قبيلته لا أكثر”". 


)١(‏ ثم جاءه جبريل عليه السّلام بما جاءه من كرامة اللهء وهو بحرّاء في شهر رمضان... 
كان رسول الله -صلَى الله عليه وسلّم-يجاور في حراء من كل سنةٍ شهراء وكان ذلك 
مما تحنث به قريش في الجاهلية. والتحنث: التبرّر... قال ابن هشام: تقول العرب: 
التحتّث والتَحئّف» يريدون الحنيفية فيبدلون الفاء من الثاء. 

(1) انظر الهامش السابق» وهو أمر ذو أهمية كبيرة. 


طرف 


ون الواقسح أنمبحلؤل: عل الزيازة«الشعوية زلن جل حرا كان 
لدى محمد فرصة للتحدث مع زيد. ويظهر الحديث بشكل واضح مدى 
احترام محمد للرجل. ولقد رأينا بالفعل أنه تضرّع من أجل زيد بعد ذلك 
أن «يبعث أمة لوحده يوم القيامة» وهذا جدير بالملاحظة جداً ذلك أن 
البيضاوي» في تفسيره للسورة التاسعة» التوبة» ٠١١7‏ ينص على أن الله 
لم يأذن لمحمد بالتضرّع والاستغفار من أجل خلاص والدته «آمنة» 
المرتبط بها بعاطفة خاصة حيث توفيت وهي في شبابها المبكر. وعلاوة 
على ذلك» نص الواقدي على أن محمد «تلقى السلام من زيد»' وهي 
تحية متبادلة بين للمسلمين فقط»ء وأن محمد دعا له بالرحمة من الله 
وأكد: «القد رأيته في الجنة يسحب ذيولا)». ويقول شببرتقن إن كيدا 
اعترف علنا إن زيد بشيره» وكل أقوال زيد المعروفة نجدها فى 
لقان على شيل الجعال هنف السدووة العالفة رالا حمرلا ) 
ادكو محمد خا ظية «عامة البشر : «أأُسْلَنْت؟) و: «أَسْلَّمْتُ وَجْهِيَ لله 
وقال ابن إسحاق”" إن زيد بن نفيل أول من خاطب الناس بهذه 
الكلمات. جميع المبادئ الرئيسية التي وجدناها قد تشكلت في وعي زيد 
استند عليها القرآن أيضا ونذكر منها: 

١‏ تحريم وأد البنات الرضيعات بدفنهنٌ وهنّ على قيد الحياة وفق 

تقاليد عربية قاسية اتذاك. 


 "‏ الاعتراف بوحدانية الله. 


'' - رفض عبادة الأصنام : اللات والعرَّى وسواهما. 


.67 ينظر: كويل «محمد والمحمدية» ص.‎ )١( 
.47 نقله شيرنغر. «حياة محمد)ا ص.‎ )0( 


خرف 


وعد الناس بالجنة. 

التحذير من العقوبة المعدة للكافرين في سعير جهنم. 

5 إعلان غضب الله على «الكفار». 

- اختصاص الله بأسماء: الرحمن. الرحيم. الرب. الغفور. 

وعلاوة على ذلكء» قال زيد وسائر الإصلاحيين (الحنفاء) إنهم 
يبحثون عن «دين إبراهيم». وإلى جانب هذاء كثيراً ما يكرر القرآن''', 
وإن بشكل غير مباشر”"» الحديث عن إبراهيم باعتباره حنيفاً»ء وهو 
اللقب المفضل لزيد وأصحابه. 

ودر كلمة سيت في اللغة الغيرية :تقض : الأحفاء التظاهن 
قدب اماع تسعد النناقية اوتطانيها باللق التيريالنة ابه الهزة 
المعاني. أما في اللغة العربية فيبدو أنها قد تدل أولاً على «العرج» أو 
«المشي بشكل غير مستقيم) لكنها جاءت للدلالة على التخلي عن عبادة 
الآلهة القومية. ومن هذا المنطلق فمن المؤكد إنها أطلقت على هؤلاء 
الإصلاحيين برصفها عيباً. ولكن منذ ذلك الحين» كما يخبرنا ابن 
هشام' "2 صارت الكلمة في نطق قريش تدل على «التوبة» و «الطهر) 
وكانت تنوس بين مصطلحى «التحدّث» و«التحنّف» وكلاهما كناية عن 
«الحنيفية؟ فمن المحتمل أن الحتفاء تبنوا هذا الاسم باستحسان لأنه يعبر 
عن التبرؤ من عبادة الأصنام بكل آثامها. وليس أقل لفت للنظرء أن 
محمد تجرأ على إطلاق المصطلح على إبراهيم» ودعوته للناس أن 


.١517 السورة الثالئة: آية 44؛ والرابعة: 155٠ء2 والسادسة:‎ )١( 

(؟) قد يرى علماء العربية تعذر التماثل. وإلا لا يوجد سبب حقيقي للقول: بشكل غير 
مباشرء فاللغة مباشرة تقريباً. 

7) أعلاء» ص. 7575» هامش .١‏ 


كرض 


يصبحوا حنفاء من خلال العودة إلى «دين إبراهيم» الذي قرنه بالإسلام 
كما أعلنه بنفسه. في الواقع» فإن محمدأ ومن خلال هذا الاستخدام 
للكلمة» قد أعلن بأوضح طريقة ممكنة انضمامه إلى مذاهب 
الإصلاحيين. وعندما نجدء بالإضافة إلى هذاء تبئّيه لتعاليمهم وإدراجها 
في القرآن» فلا يمكننا التردد في التسليم بأن عقائد الحنفاء تشكل واحدة 
من المصادر الرئيسية للوسلام. 

من الطبيعي جداً أن تمارس الحنيفية مثل هذا التأثير على الإسلام 
الناشئ لأسباب قَبَليَّة أيضاً. إذ أن هؤلاء الأربعة رواد الإصلاح في مكة 
يرتبطون بمحمدء فجميعهم ينحدرون من جد مشترك واخد هو «لؤي). 
وعلاوة على ذلكء» فإن عبيد الله هو ابن خالة محمدء وهذا الأخير 
تزوّج أرملة هذا الإصلاحيء كما رأينا أن اثنين آخرين هما: ورقة 
وعثمان أبنا عم زوجته الأولى خديجة» وهو ما نعرفه من خلال سلسلة 
النسب التي قدَّمها ابن هشام''". 


)غ0( سيرة الرسول» ص. لاك كلىكن إلى آخره. 
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خلاصة 


ربما يظهر القارئ الذي تابعنا بصبر حتى الآن اعتراضاً في تحقيقاتنا 
عن أصل الإسلام. وربما قال: هذا كله مشابهٌ تماما لمسرحية «هاملت» 
في جزء خروج أمير الدنمارك. فأنتَ أظهرت أن الإسلام كله مستعار من 
منظومات موجودة سابقاًء وبالتالي لم تترك أي شيء يمكن أن يعزى 
بشكل صحيح إلى محمد نفسه. أليس من الغريب أن نجد «محمدية بلا 
محمد؟" الجواب على هذا الاعتراض ليس بعيد الالتماس. فالعقيدة 
الإسلامية إلى اليوم» كما في الماضيء» تظهر الدور المهم الذي يلعبه 
محمد فى المنظومة الدينية الإسلامية» لأنه يتكون» كما يقول جيبون من 
اتحقيقة أبزية وخيال ضروري»: «لا إله إلا الله محمد رسول الله» ولا 
نبالغ إذا قلنا إن مكانة محمد في عقول أتباعه كأهمية مكان يسوع 
المسيح عند المسيحيين. فسطوة نموذجه في الخير أو الشر تؤثر على 
العالم المحمدي كله حتى في أصغر الأمورء وثمة عدد قليل من 
الأشغاضن الذيق لعبوا دورا في التاريخ الديني والأخلاقي والسياسي 
للجنس البشري يمكن أن نقول إنه أكثر أهمية من دور مؤسس الإسلام. 

وكان من المستحيل بطبيعة الحال» ألا يكون لمحمد هذا الأثر 
القوي على الدين الذي أسسهء دون أن تنعكس فيه جوانب أساسية من 
شخصيته» فالبنّاء بجمع مواده للبناء من أشياء عدة مختلفة» لكن طريقة 
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تنظيم هذه المواد وترتيبها تكشف عن مهارته. وتتجلى التصاميم الآولية 
للمهندس في هذا الصرح الذي شيّد تجسيدا لفكرته. وبنفس الطريقة 
تمامأء وعلى الرغم من أننا رأينا أن محمد اقتبس الأفكار والأساطيرء 
والطقوس الدينية من جهات عدة مختلفة» فقد اتخذ دين الإسلام» 
شكلاً خاصاً به» فهو يختلف في نواح معينة عن أي دين آخر عند 
المقارنة بينهما. إن جمال الأسلوب الأدبى فى أجزاء كثيرة من القرآن» 
نال إعجات اقمع :وهو يقت زلاعة ماحيه لقند قد ايكون 
الافتقار إلى الترتيب والانسجام في التصميم نتيجة له» ولكن العمل 
ككل مراة تعكس محدودية فكر محمدء ومقدارا ضئيلا جدا من المعرفة 
الحقيقية والتعلم الذي يمتلكه. سذاجته غير محدودة وافتقاره لكل قدرة 
نقدية» والخلل الأخلاقى فى شخصيته. عندما يدرس القرآن فى السياق 
الرمين لتاليته» :انه سطهر فذاق الغير التدريجي :فى السياسة القن 
عطا ايع الخعررات الى مردات فيقنيه وبر رمات للمسائل الزمنية. في 
أجزاء معينة منه» حتى من قبل المفسرين المحمديين» وهو يشير 
بوضوح إلى الأحداث الهامة في حياة محمد الشخصية» والتي كان 
«الوحي) يشير إليها مباشرة في ايات معينة. ولشرح هذا سيكون كافيا 
للاستفسار أولا عن موقف محمد في ما يتعلق باستخدام السيف لنشر 
الإسلام» وثانياً في إحدى الحوادث المتعلقة بعلاقاته الزوجية. 


من المعلوم أنه قبل هجرته من مكة ولجوئه إلى المدينة في عام 
5 ميلادي» لم يكن لمحمد سلطة دنيوية. وكان أتباعه في مكة نفسها 
جدود العود "> ويالقالق: طليوا الأمان :فى تسق الأولى اف ينينة 


)21 بلغ إجمالي عدد الذين ذهبوا إلى الحبشة في الهجرة الثانية ا منهم 87 من 
الرجال. (حياة محمد السير وليم موير») ص ٠.‏ 205 
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6 والأخرى في سنة 5١17‏ -بالهجرة إلى الحبشة. وبناء على ذلك» لم 
يرد في تلك الآيات والسور التي تكوّنت قبل الهجرة» أي ذكر لوجوب 
حمل السلاح لنشر الدين» أو حتى للدفاع عن النفس. ولكن بعد 
الهجرة؛ عندما أصبح كثير من أهل المدينة عراس لد ان 
البداية ل «الصحابة» للقتال دفاعاً عن أنفسهم. ويلاحظ ابن هشام'' أن 
هذا ابد طهر الور الأولى في هذه الآيات : «أَذِنَ للدي يُعَائَلُوْنَ بأَنَهُمْ 
ظَلِمُوا َإِنَ اللَّهَ عَلَى نَضْرِهِمْ لَقَدِيرٌ * الّذِينَ أَخْرِجُوا من دِيَارِهِمْ بِغيْر 
خن إلا أن ولوأ رَينَا اللهُ....» (السورة الثانية والعشرون» الحج. 9" 
)*٠‏ وبعد فترة» عندما لاح النصر في معارك محمد في عدة حملات 
لنهب قوافل تابعة لقريش» تحوّل هذا الإذن إلى فرض. ووفقاً لذلك نقرأ 

في السورة الثانية» (سورة البقرة» 2515 517): اكيب عَلَيكُم الْقِمَالُ 
وَهُوَ كز لَكُمْ.. * يسْأَلُونَكَ عَنِ الشَهْرِ الْحَرَام قتَالٍ فيه ل قتا فيه كير 
اام 
الله وَالْفِْتَه أكبَرُ مِنَ الْمَثْلِ...' 


هذه يعنى أن المسلمين مدعوون للقتال» حتى خلال الوقت الذي 
كام نه لحري مخطرو ونق السفورة ين الس موي سرهي را 
يسمحوا لأعدائهم بمنعهم من الدخول إلى مكة وحرمانهم زيارة الكعبة. 
العا : في السنة السادسة من الهجرة» عندما تغلب المسلمون على بني 
قريضة وبعض القبائل اليهودية الأخرى» فرض الانخراط في الحرب 
المقدسة» أو الجهادء ثمّ أصبح هناك تشديد أكثر على هذه المسألة كا 

في السورة الخامسة, المائدة (:7): (إِنّمَا جَرَاء الَذِينَ يُحَارِبُونَ الله 
0 وَيَسْعَوْنَ في الأزض وكادانان قاو او دوا أو تُقَطعَ أَيْدِيهِمْ 


21١)‏ سيرة الرسول» المجلد.١»‏ ص. كل بناء على رواية عروة وغيره. 
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وَأَرْجُلْهُم مِنْ خلا أو يُنقَوَا مِنَ الأزض ذَلِكَ لَهُمْ جِرْي فِي الذُنَا وَلَهُمْ 
في الآجِرَةٍ عَذْابٌ عَظِيمٌ). 

ومن الجدير بالملاحظة أن المفسرين يبيّنون أن هذا الأمر يخص 
العقوبة التي يجب أن تطال المشركين «عبدة الأصنام»» ولا ينطبق على 
النووةاوالسيحي:«ولكن الوك الذي مضو عن" الجسالسين مزاغاته 
تجاه «أهل الكتاب» جرى تحديده بعد بضع سنوات» وقبل وقت قصير 
من وفاة محمد. وتحديدا في السنة الحادية عشرة من الهجرة» ومن ثم 
تم الوصول إلى المرحلة الرابعة في السورة التاسعة (التوبة» 9: © و9؟) 
-وهي آخر سورة نزلت-حيث أمرت المسلمين بمعاودة القتال بعد انتهاء 
الأشهر الأربعة الحرم من ذلك العامة ويرد الأمر في هذه الادا مان 
النحو التالي : «فَِذا انسَلْحَ الأشْهُرٌ مْرْ الْحُرُمُ َافتلُوا المتركيز عَنث 
َجَدثُمُوهُم وَخَُومُمْ وَاخْصَرُوَهُمْ وَافُعْدُوأً لَْهُمْ كُلْ مَرْضَدٍ فَإِن َابُوا 
وَقَامُوٍ الصّلاةً وتوأ أ الزّكاة؟"" فَحَلُوا سَبِيلَهُمْ إن الله غَفُورٌ رَحِيمْ...» 
قَاتَلُوأ ال 0 
ررس له ل كوي ون كير البحن من الل ونوا الكتاب دن تخطوا 
الْجِرْيَة '' عَن يَدِ وَهُمْ صَاغْرُونَ). 

وهكذا فإن شريعة الله كما هو مبين في القرآن قد تمّ إبلاغها بما 
بسواجع مج حوره محمد. ولتحقيق الك ود ريت 0 عامة 
تقول إن بعض الايات قد نسخت ما قبلهاء ا 
محلهاء استناداً على ما جاء في السورة الثانية (سورة البقرة»1 ٠‏ 3 
نع بن ل أذ ها تأت بخثر يلها أذ بلا ألم تقل أل ال على 14 


شَيْءِ قَدِيدً) 


)١(‏ أي الصدقات المقررة التي يدفعها المسلمون: أي أصبحوا مسلمين. 
فم ضريبة الجزية المفروضة على اليهود والمسيحيين. 


ل 


ومنذ ذلك الوقت حتى الآن» لم يتمكن الفقهاء المحمديون من 
تحديد دقيق للآيات الناسخة أو المنسوحة (التي ألغي حكمها وحلت 
أخرى غيرها في الحكم) على الرغم من أنهم يفترضون أن هناك نحو 
0: آية منسوخة في القرآن. 

وبنفس الطريقة يمكننا أن تتبع التغير في موقف محمد تجاه اليهود 
والمسيحيين منذ بداية سيرته» عندما كان يأمل في استمالتهم» إلى 
الوقت الذي واجه فيه خيبة الأمل تجاه هذا التوقع» فتحول عليهم 
بالسيف. ولكن علينا أن نتعلم الدرس نفسه من كل هذه المباحث» 
وهذه بالضبط هي الطريقة التي كيّف بها محمد وحيه المزعوم مع ما 
يعتقد أنه بحاجة إليه في لحظة معينة. 


وينطبق الشيء نفسه على ما نقرأه في سورة الأحزاب فيما يتعلق 
بالظروف التي تم فيها زواجه من «زينب» التي طلقها ابنه بالتبني «زيد» 
لأجله. هذا الموضوع غيو جدير بالاستفاضة في بحثه» ولكن إشارة إلى 
ما جاء فى القرآن نفسه (السورة الثالئة والثلاثون». 1”) وما قاله بصدد 
هله لمان إلى جانب الشروحات التبريرية التى يقدمها المفسّرون 
والأحاديث» ستثبت أن شخصية محمد وأطوار نزعاته تركت بصماتها 
على القانون الأخلاقي للإسلام وعلى القرآن نفسه. إن الترخيص 
الممنوح لهء وله وحدهء في القرآن"'' بالزواج بأكثر من أربع زوجات 
وعدن العدو الصرعي المسيرع سكل مكالم ٠:‏ عو دلبل ل الخرصن 
نفسهء وهو ما يفسره حديث غير مستحسن للغاية يتضمن قولا ماثورا 
لعائشة في إشارة إلى خصوصياته. 


وبالإضافة إلى كل ما جري النظر فيه» فمن الواضح أنه على الرغم 
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من أنْ محمد أخذ الممارسات الدينية والمعتقدات والأساطير من مصادر 
مختلفة» لكنه استطاع الجمع بينهاء سواء باتساق أو نفور» لتكوين دين 
الإسلام. وبعض الجوانب من هذه الاستعارات جيدة» فالإسلام يتضمن 
بعض الحقائق العظيمة» التي استعيرت من نظم دينية أخرى» وهذا بحذ 
ذانة كان كفيلا بامتعمران وحودها نين البشر ولكو من المؤكد انالا 
يحتوي على مفهوم إيماني جديد وموحدء فنبرته العامة تختزل جميع 
المؤمنين في الطبيعة الجسدية والحسية لمؤسسه. استخدام التشبيه 
الشرقي ربما غير مناسب في الحديث بدقة عن دين محلي وشرقي 
كالدين المحمدي. وبالتالي يمكن مقارنة الإسلام بجدارة مع مقولة : 
إنها بحيرة القار حيثُ تلتهبُ سدوم» 

فسدوم تستقبل مياه العديد من الجداول التي تتحد فيها وتتخذ شكل 
حوضها وهيئتها. لتتحول جميعها إلى بحر واحد من الموت واسع 
الانتشارء ينبعث من شواطته الدخان الوبائي المدمر لجميع أشكال الحياة 
التي يطالها تأثيره الضار. هذا هو الإسلام. منشؤها من العديد من 
المصادر المختلفة والتقت فيه عناصر معينة من الحقيقة» ومن أكسب 
شكلها وهيئتها هو عقل محمد ونفسه وسجيته وطبيعته. ومن ثم فإن 
الخير في ذلك لا ينفع سوى في إدامة الشر الذي جعل الدين نقمة على 
البشر وليس نعمة». وأحاله إلى كراهية تحولت معه العديد من أخصب 
مناطق الأرض إلى صحارى حتى فى أيامنا المعاصرة هذه» حيث دمرت 
أراض كثيرة وسفكت دماء يوضم و امتدعت القيم الأخلاقية والفكرية 
والروحية لأية أمة بشرية رزحت تحت نير حديدها وعانت من سلطتها 
القاسية. 


استهلال 00000 
الفصل الثاني : تأثير المعتقدات والشعائر العربية القديمة 5 
تذييل الفصل الثاني 0 
الفصل الثالث : تأثير الأفكار والممارسات الصابئية واليهودية 500 
١‏ - قصة قابيل وهابيل رع ا الم و د ا 
١‏ - قصة نجاة إبراهيم من النار التي أعدّها نمرود لإحراقه 5 
٠‏ قصة مجيء ملكة سبأ إلى سليمان 1110 


:د قصة هارووت ومارووت اح اح أن درون د 111101 انو السو دونج مل او ا جد 


الفصل الرابع : تأثير المسيحية والكتب المسيحية المنتحلة ا 
-١‏ أسطورة أصحاب الكهف م وطق و الخسا د رع لاي ب اانا وجو هعارز هاده 


- نبوءة المسيح المزعومة بمجيء محمّد ما لا لخ م اا 
- خلق آدم وسجود الملائكة له فاأقاةاةاة و وا ةد ةد .د.ا فدها ماهد ما .اما مها مه 
4 - كل البشر يجب أن يُلقوا في النار! 52700 
٠‏ _«الميزان» 43ج كوتو وا ينارت تأرط بلكو ان عو ا ل 
١‏ فرح آدم وحزنه في السماء ال ل ا 
-الاستعارة من العهد الجديد محم بذ ماف بتعا ادق و ف د 1ت 
الفصل الخامس: عناصر الزرادشتية فى القرآن والأحاديث الإسلامية 
١‏ -ليلة الإسراء نس و سا او و ا 
7 الجنة المحمدية وحورها مع هؤلاء يجور لنا الاقتران 
بالغلمان... الجن» وملك الموت وذرات الكائنات 0 

1 قصة خروج عزازيل من جهنم ع مان مساو أ ا ا‎  " 
170 أسطورة «نور محمد»‎ + 


خلاصة ا ل 


هذا الكتاب 


هذا العمل الذي نقدّمه للدار س في علم الأديان المقارن هو خلاصة 
دراسة استغرقت العديد من السنوات لمختلف الأديان الشرقية القديمة 
والحديثة. ولن يكون التحقيق في المصادر التي انبثق منها الإسلام» ذا 
قيمة مهمة. مالم يستند إلى دراسة خاصة ودقيقة فيقة وشاملة لمختلف 
الروايات في المدونات القديمة. وأعتقد أن 0 أدعي 
أنني فعلثة بأمانة. وثمة الكثير من الحقيقة في القول المأثور للفيلسوف 
الإغريقي ديموقريطس أن «لا شيء ينشأ من لا شيء» والإسلام ليبس 
استثناء لهذه القاعدة بالتأكيد. 

أن الدور المهم الذي لعبه هذا الدين إيجاباً أو سلباً في تاريخ الجنس 
البشري وتأثي ثيراته الكبيرة التي لا تزال متواصلة في العديد من البلدان 
الشرقية ية يجعل التحقيق في أصله مهماً وذا فائدة للجميع. سواء من 
الناحية الدينية» أو التاريخية» أو من وجهة نظر فلسفية. أو لمجرد 
الرغبة في دراسة إحدى الحركات الأكثر أهمية في تاريخ الجنس 
البشري. 


||ااا || آَ 
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الغلاف : سكينة 


